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المقدمة 


لم أجرؤ على تسمية هذا الكتاب «الديمقراطيةء إقامتها 
والإطاحة بهاء والعلاقات المتبادلة بينهما»» فذاك أقرب إلى اسمه 
الحقيقي» ولكن هذا العنوان الغليظ الغريب كان سيبعد الكثير من 
الغراء عو سمرضدوف" الذى كن بع خيوية بألقةذإن (القراء النين 
سيكملون قراءته سوف ينتهونء على ما آملء إلى إدراك عدم 
الجدوى من مجرد وصف نظام سياسي يدعي الديمقراطية ثم محاولة 
تحديد الظروف التي يمكن ذلك النظام أن يظهر في ظلها إلى الوجود 
وأن يستمرٌ على الدوام؛ فإقامة الديمقراطية هي نهج ديناميكي يبقى 
دائماً ناقصاً وعرضة للانقلاب» أي للإطاحة به. أما المناهج القريبة 
.منهء والتي تتحرك باتجاهات مغايرة» فإنها تؤدي إلى الوضعين 
يي : عأ الديمقراطية والإطاحة بها. أو هذاء على الأقل» ما 
يحاول هذا الكتاب أن يدرسه مطولا. 


على مدى سنوات طويلة فرضت مسائلٌ الديمقراطية وإقامتها 
والإطاحة بها نفسّها علي تدريجياء ولكن من دون هوادة. وقد 
نجحتٌ» عبر جهود استمرت طيلة العمر»ء في شرح الوسيلة التي 
يستخدمها الناس العاديون ليجعلوا من ادعاءاتهم الجماعية التي 
يتوصلون إليها - وهي مخزوناتهم من الآراء المثيرة للجدل ‏ تتنوع 
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وتتغير» فكل من ينظر بدقة بمنظور تاريخي إلى هذه المسألة بدقة 
سوف يدرك في النهاية حقيقتين: 

أولاً: أن نظم الحكم» غير الديمقراطية منها والديمقراطية» 
تقدم مخزونات مختلفة جداً من الاراء المثيرة للجدل. في الحقيقة» 
تعمل تلك المخزونات السائدة على تحديد ديمقراطيةٍ أو عدم 
ديمقراطية نظام حكم ما. 

ثانياً: أنه مع إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها تحصل أيضاً 
تبدلات دراماتيكية فى المخزونات الآنفة الذكرء فالحروب الأهلية» 
على سبيل المثال» تنشأ فى أنظمة الحكم غير الديمقراطية» بيئما 
تظهر الحركات الاجتماعية» تقريباً وبشكل خاصء فى الأنظمة 
الذيمتراظية > فالخللاقة ينهم سقوضة:وطازنة.. تذتك عن كير جديا 
وإثازة:إذا آذك التومقراطية فقط إلى منلسلة من الادعاءاكه واد 
انعدام الديمقراطية إلى ادعاءات أخرى. أما احتمال نجاح الديمقراطية 
فى تتفيق إقامتها والكيفة الي تتيمقوريهاء- وتوقف علي العقاح 
الشعبي. ويبحث هذا الكتاب في الكيفية والسبب أيضا. 

وربما شغلت نصوص هذا الكتاب 20 في المائة من مواد سبق 
أن نشَِرُْنّها فى كتابات أخرى». وخاصة فى كتابين سابقين من إصدار 
كامبردج» هما: اختلاف الآراء والديمقراطية في أوروباء 1650 - 
0 (1650-2000 ,عممجباظ جز ترعه نع وتررع 12 4اجه «متتجع انتم )) (2004) 
والئقة والحكم (12لنظ 4نه أكنه:1) (2005). ودعوني أفند هذا الاقتباس 
بالجملةء ففي هذا الكتاب تظهر المادة المقتبسة في سياقات مختلفة 
تعطيها معنى جديداً في الجوهرء إذ استخدم كتاب اختلاف الآراء 
والديمقراطية مقارنة تواريخ أنظمة الحكم في أوروبا ليُظهر تفاعل 
إقامة الديمقراطية مع نضال الشعوب» بينما عمد كتاب الثقة والحكم 
إلى تحليل التحول والتنوع في العلاقة بين شبكات الثقة بين 
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الأشخاص والأنظمة السياسية. إن كلا الموضوعين يعودان إلى الظهور 
في الكتاب الحالي» لنطرح عبرهما السؤال الأوسع: كيف تحصل 
إقامة الديمقراطية بصورة عامة؟ وكيف تحصل الإطاحة بها؟ 


يوضح هذا الكتاب ويستعرض بعض الحجج الواردة في 
منشوراتي السابقة» وخاصة حين يتناول مراكز الحكم الذاتي 
والمستقل واستخدامها قدرة الإكراه والتحكم بالسياسة العامة للدولة 
كعنصر في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. ومع أن الكتاب يحافظ 
على المنظور التاريخيء إلا أنه يركز بمقدار أكبر على أحداث 
الماضي القريب والعالم المعاصرء مما سبق معالجته في دراساتي 
السابقة للديمقراطية. وآمل في أن يساعد هذا طلاب هذه الأيام في 
الكفاح من أجل الديمقراطية» ليروا قيمة التحليل التاريخي المقارن 
في هذا الحقل المشحون بالأحداث. على كل حالء أنا أعتبر كتاب 
الديمقراطية قمة نا كتيث+ والجامع لكل با قدنف حون هذا 
الموضوع. 


دعوني أتقدم بالشكر إلى خمسة أشخاص على مساعدتهم لي 
في إنجاز هذا الكتاب: إلى زميلي لعدة عقود فى كلية الدراسات 
العليا رايموند غاستل (لتاقه© ا الر ائد فى تقييمات دار 
الحر 5 (5ه110 مدملعء12). الذي بالر غم من أنني لم أره منذ 
عقود عدة» استند كتابى هذا فى فصوله المتتالية إلى هذه التقييمات 
كوتاكق: لاجراء“قياسنات مياشر: الأقامة الديطقر اطنة بوالاطاعة رياه 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف, أما تلك المشار إليها ب (*) 
فهي من وضع المترجم]. 
نيويورك. 


والتي تتضمنها الحجج التي جئت بها. أما معاوني الدائم سيدني تارو 
(تمعمة1” لإعصل51)ء فلم يقر | مسوّدة الكتاب. إلا أن أسئلته المتكررة 
عن الأفكار ذات الصلة بما كتبناه مجتمعَيْن أو متفْرقَيْنَء قد جعلتنى 
يقظأ للأخطار الكامنة في مفاهيم مثل: نظام الحكمء قدرة الدولةء 
وحتى الديمقراطية ذاتها. وألقت فيفيانا زيليزر (7عهناء2 2هة:71) أيضاً 
نظرتها الثاقبة وغير المتخصّصة على النص بأكمله» ما لفت أنظاري 
بقوة إلى مواطن الغموض والنقاط غير الموفقة. وأخيرء طلب مني 
قارئان متعاطفان قد أغفلا اسميهما لدى مطبعة جامعة كامبردج: 
إيضاح أو تنفيذ عدد من المفاهيم والحجج الواردة في الكتاب». ما 
يعود بالفائدة لكم ولي. 
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للخ 
ما هي الديمقراطية؟ 


في عام 21996 وبعد خمس سنوات من انفصال كازاخستان عن 
الاتحاد السوفياتي المنهارء طلب الرئيس الكازاخي نورسلطان 
نزارباييهف 00 2512 إلى مستشاريه إعداد مسودة 
لدستور جديد. وحاز الاستفتاء على هذا الدستور على دعم مواطني 
الأمة الساحق. 

ومما تتضمنه المادة الأولى من الدستور الجديد: 

1 - تعلن جمهورية كازاخستان [هكذا وردت فى الأصل] نفسَها 
دولة ديمقراطية علمانية» اجتماعية وقانونية» قيمها العليا هي الفرد 
' المواطن وحياته وحقوقه وحرياته. ْ 

2 إن المبادئ الأساسية لأنشطة الجمهورية هي التوافق العام 
والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية لصالح جميع أفراد الأمة. 
والوطنية الكازاخستانية» وحل الأمور الأكثر أهمية فى شؤون الدولة 
بالنهج الديمقراطي» بما فيه التصويت في استفتاء على مستوى الأمة 
أو في البرلمات (2006 هه ناتاقصه0 ططلدعة؟1) . 

ذلك الذكر الواضح ل «التوافق العام والاستقرار السياسي» يعطي 
في الظاهر صورة حاكم واع قوي أكثر من صورة دولة متحفظة» ومع 
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ذلك. فإن الدستور يسمي بصورة واضحة كازاخستان دولة ديمقراطية. 

ويشكّك المراقبون الأجانب بادعاء كازاخستان» ففي 22005 
أعطى تقرير دار الحرية ‏ وهي منظمة متخصّصة بمراقبة الديمقراطيات 
مقرها نيويورك»: تحدد سنوياً لكل دولة معترف بها في العالم تقييمات 
من 1 (عال) إلى 7 (منخفض) لكل من الحقوق السياسية والحريات 
المدنية”" (تجدون في الإطار 1 1 معايير هذه الدار)» وتغطي 
سلسلة واسعة من حقوق المواطن وحرياته» من المعارضة المؤسساتية 
إلى الحرية الشخصية ‏ كازاخستان التقييم 6 (منخفض جداً) للحقوق 
السياسية» والتقييم 5 (أقرب إلى المنخفض) للحريات المدنية» 
ووصف هذا البلد بأنه «لا يتمتع بالحرية». 


الإطار 1 1: قائمة دار الحرية للحقوق السياسية والحريات العامة 

(مقتبسة من : 585 -583 :2000 بوعاءإهنهة»1) 

الحقوق السياسية 

1 - هل رئيس الدولة و/ أو رئيس الحكومة أو رئيس سلطة أخرى منتخب نتيجة 
انتخابات حرة وعادلة؟ 

2 - هل ممثلو الهيئة التشريعية منتخبون من خلال انتخابات حرة وعادلة؟ 

3 - هل هناك قوانين انتخاب عادلة ومجال لحملات ترشيح متساوية للجميع 
واقتراع عادل وجدولة نزيهة للتتائج؟ 

4 - هل يمكن أن يمنح الناخبون ممثليهم حرّية سلطات حقيقية؟ 

5 هل للشعب الحق في الانتظام ضمن أحزاب سياسية مختلفة أو أي 
مجموعات سياسية متنافسة باختياره» وهل يفتح النظام القائم المجال لصعود 


(0) :ططملعع12 كه لوإعبسن5 مناه 1هم 002 عط1» ملتأقه سدعهن<1 0تمسرومسر 
5ل :نلءت 1806770 ها انتمدء 84 :07 ,.60 ,معاعلم[ ععلم :ها «رقصهتاقعمم50 20ج دعممع ممعم 
لامتاعقعموا!' :.ة .5 .ل١‏ ,عاء ا جخصتص 8‏ بوعآظ )1‏ دلبجماتتورمع608) انه دما تعلتوع يرو 


.(1991 ,وتعطقتأطتنظ 
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هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة أو سقوطها؟ 

6 - هل يوجد صوت لمعارضة بارزةء» ولقوة معارضة قائمة في أرض الواقع . 
وإمكانية فعلية للمعارضة فى زيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال 
الاتتخابات؟ | 

7- هل يُعتبر الشعب بعيداً عن سيطرة العسكريين» أو القوى الأجنبية» أو 
الأحزاب الشمولية» أو الأنظمة الهرمية الدينية» أو حكم الأقلية المتسغلة 
اقتصادياء أو أي جماعة مقتدرة أخرى؟ 

8 - هل تتمتع الأقليات الثقافية أو الإثنية أو الدينيةء أو أي أقليات أخرى» بصورة 
واقعية» بالحق في: تقرير المصيرء أو الحكم الذاتي» أو المشاركة من خلال 
اتفاق غير رسمي في اتخاذ القرارات؟ 

9 (الجواب عن هذا السؤال تقديري) في المَلَكبّات التقليدية التى ليس لديها 
أحزاب أو عمليات انتخاب» فل رق النظام وسائل للتشاور مع الشعب» 
وتشجيع مناقشة السياسة العامة والسماح بتقديم الالتماسات للحاكم؟ 

0 (الجواب عن هذا السؤال تقديري) هل تقوم الحكومة أو قوة الاحتلال 
الأجنبي عمد بتغيير التركيبة الإثنية للبلاد أو الإقليم» من أجل القضاء على 
ثقاقته أو ترجيح الميزان السياسي لمصلحة فئة أخرى؟ 

الحريات المدنية 

1 هل يتمتع الشعب بحرية التجمع » والتظاهرء والمناقشات العامة العلنية؟ 

2 هل توجد حرية تشكيل منظمات سياسية أو شبه سياسية؛ بما فيها الأحزاب 
السياسية والمنظمات المدنية والمجموعات ذوات الأهداف الخاصة. .. إلخ؟ 

3- هل توجد نقابات عمالية ومنظمات فلاحية حرة أو ما يعادلها؟ وهل يُسمح 

1 بإجراء صفقات جماعية فعالة؟ وهل توجد منظمات مهنية أخرى أو خاصة؟ 

4 - هل توجد سلطة قضائية مستقلة؟ 

5 هل يطبّق حكم القانون في القضايا المدنية والجزائية؟ وهل يعامل السكان 
بالمساواة في ظل القانون؟ وهل توضع الشرطة بإمرة القيادة السياسية مباشرة؟ 

6 - هل توجد حماية من الاضطهاد السياسي والسجن والنفي والتعذيب بلا سبب 
مبرّره سواء من قبل المجموعات التي تدعم النظام أو التي تعارضه؟ هل 
يوجد حق بعدم الاشتراك في حرب أو أشكال من العصيان؟ 

7 هل يوجد حقٌ برفض اللاميالاة المتطرفة للحكومة وفسادها؟ 

8 - هل توجد إمكانية لمناقشات خاصة وعلنية وحرة؟ 


9- هل يوجد حكم ذاتي مستقل؟ هل تسيطر الدولة على حركة التنقل واختيار 
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مكان السكن واختيار العمل؟ هل يوجد حقٌ بعدم قبول الإملاءات العقائدية 
والاعتماد المفرط على الدولة؟ 

0 هل حقوق الملكية مضمونة؟ هل للمواطنين الحق في إقامة أعمالهم 
الخاصة؟ وهل يقع النشاط التجاري الخاص للمواطنين تحت تأثير موظفي 
الحكومة أو قوى الأمن أو عصابات الحرية المنظمة؟ 

1 هل توجد حريات اجتماعية شخصية » بما فيها المساواة بين الجنسين 
واحختيار طرائق الزواج وحجم العائلة؟ 
هل توجد مساواة ُ فى الفرصء» بما فيها التحرر من الاستغلال من قبل ملك 
00 ات أو الاعتماد عليهم أو على أرياب العمل ورؤساء النقابات 
والبيروقراطيين أو أنواع أخرى من العوائق» تمكن من المشاركة في المكاسب 

الاقتصادية المشروعة؟ 


بدأ تقرير دار الحرية عن كازاخستان كما يلي : 

استمرت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس نورسلطان نزارباييف 
في السيطرة على البرلمان بعد انتخابات تشريعية جرت في أيلول/ 
سبتمبر 2004 انتقدها المراقبون الدوليون» لعدم تحقيقها المعايير 
الديمقراطية الأساسية» فقد انتّخب نائب واحد من المعارضة» الذي 
رفض أن يشغل مقعده احتجاجاً على الاقتراع الذي كان مليئاً 
بالمخالفات. وفي الوقت نفسه. أثارت استقاللات كبار الموظفين في 
المزاكر الرئيسة فى الدؤولة الات ول 'الصراعات الذاتفل» على 
السلطة والانشقاقات ضمن حكومة نزارباييف ع156ا80 1مملعع1) 
(2005 سفاعط ل دعة 1 . 


ومع أن التفات نزارباييف صوب الاقتصاد الدولي والسياسة 
الغاليج مجطلة بخن عن لحك الفردي العام والصارم كما لدى 
جيرانه في آسيا الوسطى (2006 2هطء5). إلا أن ذلك لم يمنعه من 
فرض سيطرة لا ترحم على الأجهزة الحكومية واستغلالها لمصلحته؛ 
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2005» فاز نزارباييف بفترة رئاسية ثالثة 
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مدتها ست سنوات وبنسبة خيالية» هى 91 فى المائة من الأصوات. 
إننا عندما نعاين مرشحين للرثاسة يفوزون بالانتخاب ‏ وخاصة في 
اعادة الاتتخاب ‏ بأغلبيات تفوق 75 في المائة» فلنا أن نرجح رقي 
أن ذلك النظام يجري انتخابات صورية وخذاعة. 


أصبح نزارباييف» الذي كان السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
إبيان الحكم السوفياتي» رئيس جمهورية كازاخستان عندما توجهت 
صوب الاستقلال في 1991. ومنذ تلك السنة أخذ يدعُم سلطات 
حكمه الفردي وسيطرة عائلته على موارد البلاد الكبيرة» من 
مخزونات هائلة من النفط والغاز. ومع ازدياد جماعته غنى ازداد بقية 
أفر اد الشعب فقرأ (6 #عام08 ,2002 010086). ولم يسمح نزارباييف 
بقيام معارضة صحافية جادة» ولا من الجمعيات المدنية أو الأحزاب 
السياسية» وألقى القبض على أي منافس محتمل» حتى مِن بين من 
تعاونوا معه في إدارة البلاد سياسيًا واقتصادياء بعد اتهامهم بالفساد 
وإساءة استعمال السلطة أو الفسق أو الفجور. 


كان قطاع طرقء» يُقال إنهم يعملون لصالح الدولةء كثيراً ما 
يهاجمون ويقتلون السياسيين والصحافيين المنشقين عن الحكم (وهذا 
ما يجعلنا نفهم أسباب النجاح الرائع للاستفتاء الذي أجراه نزارباييف 
عام 1996). إلى أن اغتالت عصابة منظمة في شهر شباط/ فبراير 
6 زعيمٌ المعارضة الكازاخي ألتينبك سارسينباييف عاءءطمرااه) 
(52156253659 وحارسه الشخصى. وسرعان ما تبيّن أن خمسة أعضاء 
من أفضل وحدات المخابر ات (238) (التي خلفت ال (068) 
السوفياتية) قد اختطفت سارسينباييف» ثم تولى تصفيته ضابط سابق 
من الوحدة المخابراتية نفسها. أقر موظف إداري كبير في مجلس 
الشيوخ بعد ذلك بترتيب عملية الاختطاف والقتل» ولكن جمعيات 
المعارضة اعتبرت ذلك الموظف الكبير كيش فداء لنزارباييف» 
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لحماية أعضاء من مستوى أعلى في حكومته» وأعلن أوراز 
جاندوسوف (382005097ل 2)0182» رفيق عاق سينباييف فى جيهة 
المعارضة الواسعة #من أجل كازاخستان عادلة» اكنال هعه2) 
(5116 سقاقططمعة؟1» أنه «من غير الممكن» أن يكون موظف في 
مجلس الشيوخ قل تصرف بمبادرة شخصية منها :2006 ]01215:مع2) 
(40: 


«بدلاً من ذلك» تقول (535) إنبا تعتقد أن أمر الاغتيال قد صدر 
عن كبار موظفي الحكومة. وطلبت من وزارة الداخلية التوسع في 
التحقيق مع مسؤولين بارزين اخرين» بمن فيهم داريغا نزارباييفا» 
(21323153678 1035183) كبرى بنات الرئيس. وهى عضو فى 
البرللان» وكان بينها وبين سارسينباييف نزاع قضائي. وبمن فيهم 
زوج داريغا الماعرٌ راخات ألييف (0هذآه)؛ النائب الأول لوزير 
الخارجية؛ الذي ادعى أن الاتبامات هى «كذبات حقيرة» . 


يعتقد كثير من الكازاخيين أن الصهر ورجل الإعلام البارز ألييف 
هو الخلف الذي اختاره نزارباييف للرئاسة من بعده (بناءًَ على 
التجديد له فى 2006» فإن نزارباييف سينهى فترة رئاسته التى لا 
تجديد بعدها في 2» ويكون عندها قد بلغ سية 1 عاما). 0 


وبعد أن نظمت (531) فى العاصمة الكازاخية مظاهرة كبيرة من 
دون موافقة الحكومة في 6 شباط/ فبراير» احتجاجاً على عدم قيام 
الحكومة بما يجب في دعوى الخطف والقتل. أصدرت محكمة 
كازاخية حكماً بالسجن على أحد عشر قيادياً من ©0731» ليتبيّن أنه 
بالرغم من لهجتها المتفاخرة في وصف نفسهاء لا تتمتع كازاخستان 
بمواصفات «ديمقراطية» بما للكلمة من معنى. 

لنتناول بالبحث نقيضاً لكازاخستان يوضح حقيقة الأمورء لننظر 
إلى جامايكاء التي تبنت السلطة التشريعية فيها دستوراً صادقت عليه 
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حكومة المملكة المتحدةء قبل أن تنال البلاد استقلالها بوقت قصير 
في 1962. وخلافاً للمقدمة المجلجلة لدستور كازاخستان» يبدأ دستور 
جامايكا بعدة تعاريف قانونية» إضافة إلى تفاصيل تتناول انتقال البلاد 
من مستعمرة إلى دولة مستقلة. لا يبدأ الحديث في الدستور 
الجامايكي عن الديمقراطية إلا فى الفصل الثالث الخاص بالحقوق 
الأساسية والحريات» وفي هذه النقطة يتعهّد ب: 

«حيث إن لكل شخص في جامايكا الحق بأن يتمتع بالحقوق الأساسية 

والحرية الفردية» مهما كان عرقه أو منشؤّه أو آراؤه السياسية أو لونه 

أو عقيدته أو جنسهء لذا عليه احترام حقوق وحريات الآخرين 

والمصلحة العامّةء ولا سيّما: أ حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم 

وتمتعهم بممتلكاتهم في ظل القانون» ب حرية الضمير والتعبير 

و التجمع السلميء ج ‏ احترام الحياة الخاصة والعائلية 8ع81دهةة) 

. 002511611102 2006( 

تصف الفقرات التالية الخصائص المتعارف عليها في الأنظمة 
الديمقراطية في العالم (برلمان يتمتع بالقدرة - هيئة تنفيذية مسؤولة أمام 
البرلمان ‏ انتخابات يتنافس فيها مرشحون - سلطة قضائية مستقلة بشكل 
رسمي)» وعلى الرغم من كونها مستعمرة بريطانية سابقة» فقد يرزت 
جامايكا كمثال لديمقراطية صغيرة (55611652000)» ومازالت تحتل 
مكانها اليوم بين عموم الديمقراطيات البرلمانية (مع شبهها للعديد من 
أساسية يتولأها رسمياً حاكم عام ممثّل للتاج البريطاني ومعيّن من قِبَلِه. 
وحسب الوثائق» على الأقل» تبدو جامايكا ديمقراطية إلى حد ما. 

وتعود دار الحرية إلى إثارة بعض الشكوك. صحيح أن تقرير 
5 عن هذا البلد (المستند إلى أدائه خلال العام ا قد للاحظ 
«أن مواطني جامايكا يستطيعون تغيير حكوماتهم بالأسلوب 


الديمقراطى» (2005 معتقستول عقدده11 سرملعء1). و أعطى جامايكا 
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نقطتين (مرتفع جداً) للحقوق السياسية فيها و3 نقاط (مرتفع) 
للحريات المدنية فيهاء ووصفها ب «البلد الحراء ولكنه ألصق في هذا 
التقرير سهماً متجهاً نحو الأسفل» إلى تلك التقييمات» وبدأ يصف 
سجله عن العام الماضي بالعبارات التالية: 

بقيت جامايكا تعاني تفشّي الجريمة ومستويات عالية من البطالة 
وقلة استثماراتها في تطوير المجتمع في 2004: وكان الشاهد على 
فشل حكومتها فى مد سلطة القانون كاملة إلى قوى الشرطة عندهاء 
هو عجزها القياسي عن النجاح» ولمدة خمس ستوات» في ملاحقة 
أي من الضباط بتهم القتل من دون أحكام قضائية» رغم أن هذه 
القوى سجلت إحدى أعلى نسب القتل في العالم. وفي الوقت نفسه 
كانت سلسلة من الخلافات تدمّر حزب المعارضة الرئيس فى البلاد 
(2005 ممتقتصة عكناه11 سملعع2) . ْ 

وتابع التقرير وصفه للاحتيال في الانتخابات» وانتشار العنف 
ضد النساءء واضطهاد الشرطة للمثليين (من لواطيين وسحاقيات). 
والعصابات ذات الارتباطات السياسية» وارتفاع الأعمال الإجرامية 
(«اناةهنسف) الناتج عن أهمية جامايكا كنقطة عبور للكوكائين في 
طريقه إلى الولايات المتحدة (انظر أنفنا: 26031 مم1 ترتاأوعقددم 
4 :ه18 ماطعن8 سقسدةة ,2001). وكانت الأعمال التجارية فى 
جامايكا تعاني هي أيضاً تسلّط الابتزاز وجرائم حيازة العقارات على 
نطاق واسع؛ حيث كشف تقرير أجرته الأمم المتحدة في 2002 حول 
أربعمائة شركة جامايكية» أن ثلثى تلك الشركات وقعت ضحية 
لواحدة على الأقل من تلك الجرائم في 2001 كما كانت الشركات 
الأصغر تعاني أكثر من الكبريات من عمليات الابتزاز والاحتيال 
والسرقة والسطو والحرق المتعمّد (89-90 :2004 علهدظ 14ئه/17). 

إذا كانت المواصفات تنطبق على جامايكا كديمقراطية» فإنّهاء 
بالتأكيد تعد ديمقراطية مضطربة. 
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كيف لنا أن نقرر ما إذا كانت كازاخستانء أو جامايكاء أو أي 
دولة أخرى لها صفة الديمقراطية؟ يبدو هذا السؤال بريئاًء إلا أن له 
نتائج خطيرة» إذ يتوقف عليه الوضع السياسي لأنظمة الحكم في 
جميع أنحاء العالم» ونوعية حياة الناس ضمن تلك الأنظمة» وشرحنا 
لعملية إقامة الديمقراطية. 
- الوضع السياسي: بعيداً عن تقييمات دار الحرية» يتوجب 
على ممارسي السلطة من المشارب كافة أن يعرفوا ما إذا كانوا أمام 
ديمقراطيات أو أمام أشكال أخرى من أنظمة الحكم. فقرنان من 
الخبرة في ممارسة السياسة العالمية لا شك ستُعلِمهم أن الديمقراطيات 
نظام مختلف عن باقي الأنظمة» فهي تلبي» أو تحنث بالالتزامات 
بشكل مختلفء وتخوض الحروب بشكل مختلفء. وترد على 
التدخلات الأجنبية بشكل مختلف. .. إلخ. ولا بد لهذه الاختلافات 
من أن تبره وهي فعلاً كذلك» في العلاقات الدولية : في كيفية تشكل 
الأحلاف. ومّن يخوض الحرب ضد مَنء وأي البلدان توظف أموالاً 
أجنبية أو قروضاً ضخمة. . . إلخ. 


2 - نوعية الحياة: الديمقراطية خيرٌ في ذاتهاء لأنها إلى حدّ ما 
تعطي القدرة لجميع السكان في تقرير مصيرهم. وبصورة عامة.» هي 
امن الناس العاديين من الطغيان والأذى اللذين يسودان معظم 
أنظمة الحكم السياسية» إضافة إلى أنها في أغلب الأحوال توفر 
ظروف حياة أفضلء. على الأقل حين يتعلق الأمر بالتعليم والعناية 
الصحية والحماية القانونية. 

3 - التفسير: ومع أن الديمقراطية لا تحصل إلآ في ظل أحوال 
اجتماعية نادرة» إلا أن لها آثاراً عميقة على حياة المواطئنين» فكيف 
لنا أن نحدد ونشرح كلا من نشوء الديمقراطية ووقعها على حياة 
الجماعة؟ وإذا ما عرف الناس الديمقراطية وإقامتها بشكل خاطىئ 
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فإنهم سوف يفسدون العلاقات الدولية ويربكون تفسيرهاء وبذلك 
يقللون الفرص أمام الناس لتحقيق حياة أفضل. 

إن هذا الكتاب الذي بين يديك» والذي شرعت في قراءته» 
يولى اهتماماً أكبر للمسألة الثالئة أكثر مما يكرسه للاثنتين الأوليين. 
ومع أنه يولي بعض الاهتمام للعلاقات الدولية ويعالج التأثير 
الجوهري للديمقراطية في هذا السياقء إلا أنه يركز على وصفها 
وتفسيرها: كيف ولماذا تنشأ الديمقراطيات؟ ولماذا تختفي أحياناً؟ 
وبشكل أعمّ: ما الذي يجعل دولاً بأكملها تتحول إلى الديمقراطية أو 
تطيح بها؟ وبإدخالنا العالم بأكمله وقسماً كبيراً من تاريخ البشر في 
نطاق دراستهاء فإن هذا الكتاب يقدم تحليلاً منهجياً للأساليب التي 
تنشئ أنظمة الحكم الديمقراطية» كما يهدف إلى تفسير التنوع والتغير 
فى مدى الديمقراطية وطابعها على مجموعات واسعة من تجارب 
البشر ومعاناتهم» ويتساءل عما يحدثه هذان المدى والطابع في نوعية 
الحياة لعموم الناس. إنه يتطلع إلى الديمقراطية بكل جد واهتمام. 
تعاريف الديمقراطية 

لكي ندرس الديمقراطية بشكل جدي يجب أن نعرف عما 
نتكلم» وكي نحدد تعريفاً لها من المهم أن نحاول خاصة ‏ كما نفعل 
هنا أن نصف ونفسر التنوع والتغير في مدى الديمقراطية وطابعهاء 
فدارسو الديمقراطية وإقامتها عموماً يختارون» ضمنياً أو علانية» من 
بين تعاريف أربعة رئيسية: الدستورية (6088[1نؤفاكهمه). الجوهرية 
(علاناصةؤوطن5)» والإجر اثية (21نتلءءه»م)» أو ذات التوجه العملياتى 
هسه ععتلاه© ,1995 مقصسمفكك قمه وبتععلممة) (مأسعفه-ووعه رع ) 
828 ه1999 ا[عصدهدآ"0 ,1991 وعاععلم] ,1996 2611 ,1997 وزأواااعآ1 
(1991 أعقكا مسة عه انتسطء5 ,2001 ناء0 ف «المقاربة الدستورية» تركز 
على القوانين التي يسنّها نظام الحكم حول الأنشطة السياسية» وهكذا 
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نستطيع أن نستعرض التاريخ ونميز فروقاً بين أنظمة حكم الأقلية ذات 
المنافع الخاصة وأنظمة الحكم الجمهوري وعدة أنظمة أخرى» عبر 
المقابلة بين تنظيماتها القانونية» إضافة إلى أنناء فى الديمقراطيات» 
نستطيع أن نميز بين ملكيات دستورية» وأنظمة رئاسية» وتنظيمات 
برلمانية» إلى أنواع أخرى منهاء كالاتحادية» المختلفة عن الوحدوية. 
وللمعايير الدستورية فواتد عديدة فى المقارنات التاريخية الواسعة» 
وخاصة شفافية الصيغ الدستورية النسبية. على كل حال وكما يظهر 
من حالتَئْ كازاخستان وجامايكاء فإن التناقضات الواسعة بين المبادئ 
المعلية والجمارضاك اليومية غالباً ما تجعل من الدساتير وسائل 

وتركز مقاربات الحقوق الأساسية على الظروف الحياتية 
والسياسية التي يسعى نظام حكم ما إلى تعزيزها: هل يعزز هذا 
النظام رخاء الناس» وحريتهم الفردية» وأمنهم. والعدالة لهم. 
والمساواة الاجتماعية بينهم» والمشاورات العامة معهم. والحل 
السلمي لنزاعاتهم؟ إذا كان كذلك» فقد نرغب في اعتباره ديمقراطياً 
بصرف النظر عما في دستوره من عبارات. وعلى كل حال» ستواجهنا 
فور من خطة في التعريف كهذه عقبتان: 

أولأء كيف نتعامل مع المفاضلة بين هذه المبادئ الجديرة كلها 
بالاحترام؟ فمثلا إذا كان نظام حكم ما فقيرأ مدقعاً ولكن مواطنيه 
يتمتعون بالمساواة في خطوطها العريضة» فهل نعتبره أكثر ديمقراطية 
من نظام حكم أقرب إلى الازدهار ولكنه على مسافة بعيدة من 
المساواة؟ 


كاتا إن التركيز على النتائج الممكنة للسياسة يقطع الطريق 
على أي محاولة لمعرفة ما إذا كان بعض الأنظمة السياسية ‏ بما فيها 
الديمقراطية ‏ تعزز النتائج الأساسية المرغوبة أكثر من أنظمة سياسية 
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أخرى» فماذا لو أردنا فعلاً أن نعرف تحت أي ظروف» وكيف تعزز 
أنظمة الحكم للناس أموراً مثل: الرخاء»ء والحريات الفردية» 
والأمن» والعدالة» والمساواة الاجتماعية» والمشاورات العامة معهم. 
وحل المنازعات بينهم سلمياً؟ وسوف نناقش بصورة معمقة في ما 
بعد كيف يؤثر نظام الحكم ‏ إذا كان ديمقراطيا ‏ في نوعية الحياة 
العامة والخاصة. 


ويختار أنصار التعاريف الإجرائية مجموعة ضيقة من الممارسات 
السلطوية ليحددوا في ضوئها ما إذا كان نظام حكم ما يمكن أن 
يوصف بالديمقراطي أو لا. ويحصر معظم دارسي هذه الإجراءات 
اهتمامهم بالانتخابات» ويتساءلون عما إذا كانت الانتخابات التي تقوم 
على تنافس حقيقي وتضم عدداً كبيراً من المواطنين تؤدي إلى تغيير 
في الرجال والسياسة» ويرفضونها ‏ إذا ما بقيت مزيفة وتخلو من 
المنافسة وتستخدم كمناسبة لسحق معارضي الحكومة» كما في 
كازاخستان ‏ يرفضونها كمعايير للديمقراطية. ولكن إذا هى أحدثت 
فعلاً تغييرات بارزة في الحكومة» فإنها تؤشر إلى حضور الديمقراطية 
إخرانا (وعطيم احبتاعن عبت العيدا أن ييف أن تستيدن 
إجراءات استشارية أخرى» مثل: الاستفتاءات» الإقالة» التقدم 
باستدعاءات. وحتى إجراء اقتراعات حول معرفة الآراء؛ إلا أن 
المحللين الإجرائيين في التطبيق يركزون بصورة واسعة على 
الانتخابات). 


وتضم تقييمات دار الحرية بعض الآراء الأساسية عن المدى 
الذي يتمتع به مواطنو بلد ما بالحقوق السياسية والحريات المدنية» 
غير أنه عندما يتعلق الأمر بالحكم على بلد ما بأنه يقوم على 
«ديمقراطية عن طريق الانتخابات»» فإن دار الحرية تبحث بصورة 
رئيسة عن العناصر الإجرائية : 
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1 - نظام سياسي تنافسي يضم عدة أحزاب. 


2 حق الائتخاب لجميع المواطنين البالغين (باستثناءات مخص القيود 
التي قد تفرضها الدول قانونياً على المواطنين لارتكابهم جرائم). 

3 - انتخابات منتظمة تنافسية تجري في أجواء الاقتراع السري» مع 
حفاظ معقول على أمن الممقترعين. وانتقاء وجود تزوير واسع 
للأصوات» ويؤدي إلى نتائج لا تمثل إرادة الجماهير. 

4 - الإمكانية الواضحة لوصول الأحزاب السياسية الرئيسية إلى جمهور 
الناخيين من خلال الإعلام والحملات السياسية العلنية لصة 0مةئ2) 
(716 :2004 تزماع م001نظ . 


وبناة على هذه المعايير» فإن كازاخستان في عام 2004 فشلت في 
التأل إجرائياً كديمقراطية ناجمة عن انتخابات» بينما حازت جامايكا 
على درجة النجاح» رغم اعتداءاتها على الحريات الديمقراطية. هناء 
إذاء مكمن الخلل في التعريفات الإجرائية للديمقراطية» إقامة 
الديمقراطية» والإطاحة بهاء التي رغم ملاءمتها الجازمة» فإنها تعمل 
ضمن مفهوم دقيق جداً للعمليات السياسية المتضمّنة. 

المقاربات ذات التوجه العملياتي (706655-03605160م) للديمقراطية 
تختلف بشكل واضح عن المقاربات الدستورية والأساسية 
' والإجرائية» فهي تعيّن حذّاً أدنى لعمليات يجب أن تعمل باستمرار 
لكي يمكن وصفها بالديمقراطية» ففي تصريح كلاسيكي تقليدي 
اشترط روبرت داهل 2881 80566) خمسة معايير ذات توجه 
عملياتي للديمقراطية» فتحدث أولاً عن كيفية عملها في جمعية 
تطوعية ع ة (258506120 21819ن[90)» واقتر ح: 

المشاركة الفعالة: قبل أن تتبنى هذه الجمعية سياسة ماء يجب 
أن يكون لدى جميع أعضائها فرص متساوية وفعالة لعرض آرائهم 
حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الجماعة على الأعضاء الآخرين. 
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المساواة في حق التصويثت: حين يحين الوقت لاتخاذ قرار نهائي 
بشأن سياسة الجمعية» يجب أن يتساوى جميع الأعضاء في الفرص 
الممنوحة لهم للتصويت» ويجب اعتبار جميع الأصوات متساوية. 

التفهم المستنير: وضمن حدود معقولة من حيث الوقت» يجب 
أن تفتح أمام كل عضو الفرص المتساوية والفعالة للاطلاع على 
السياسات البديلة ذات الصلة ونتائجها المحتملة. 

تنظيم جدول الأعمال: يجب أن يمنح الأعضاء الفرصة الخاصة 
ليقرروا كيفية تنظيم جدول الأعمال»ء وتحديد مواذّه إذا أرادراء 
وبذلك لا تغلق العملية الديمقراطية التى تتطلبها المعايير الثلاثة 
التافةء فبسانتات الجياعة ستعيطة ذائهاً على التغيير من قِبّل 
الأعضاءء إذا اختاروا ذلك. 

شمول البالغين: يجب على جميع المقيمين الدائمين من 
البالغين» أو معظمهمء في جميع الأحوالء أن يكون لهم الحقوق 
الكاملة للمواطنين التى تتضمنها المعايير الأربعة الأولى. وقبل القرن 
العقرين لم يكن هذا التعار لفيولاً لد الفعظه اتضار بالفيمة اليه 
(37-38 :1998 لطهدآ). 

ومما يدعو إلى السخرية أن المعيار الأخير (شمول البالغين) 
يستبعد كثيراً من الحالات التي اعتبرها فلاسفة السياسة نماذج تاريخية 
هائلة للديمقراطية: أشكال الحكم اليونانية والرومانية» جمعيات 
الفايكنغ» مجالس القرىء وبعض دول المدن. كل هذه الأشكال بَنَثْ 
مداولاتها على استبعاد النساء والعبيد والفقراء المعوزين بشكل بارز 
وعلى نطاق واسعء والأقنان والمعوزين. أما شمول جميع (أو معظم) 
البالغين فيحصر الديمقراطية السياسية أساساً في القرون القليلة 
الأخيرة. ْ 

لاحظوا كيف أن معايير داهل تختلف عن المعايير الدستورية 
والأساسية والإجرائية للديمقراطية. ورغم أن بعضاً منا ممن حضروا 


26 


لقاءات لا حصر لها للجمعيات التطوعية الحرة يمكنه أن يتصور 
بسهولة القوانين الداخلية لمثل هذه الجمعيات» فإن داهل نفسه لا 
يحدد أشكالاً أو شروطأً دستورية» فهو يتجئّب بعناية إدخال شروط 
اجتماعية أو نتائج في تعريف الديمقراطية» وحتى «الاستيعاب 
المستنير» يشير إلى الخبرة ضمن التنظيم» وليس إلى شروط أساسية 
أو نتائج. وأخيراء فإن معايير داهل تتضمن فعلاً إجراء مساواة 
الأصوات مع تعدادهاء ولكن القائمة بمجملها تصف كيفية عمل 
الجمعية» وليس الأساليب المتبعة في الوصول إلى أهدافهاء وهي 
تش خمرطة بلا كله من التملاك: المنابية: ْ 


عندما ينتقل داهل من الجمعيات المحلية إلى أنظمة الحكم 
القومية» فإنه يبقى على منظوره ذي التوجه العملياتي» ولكنه يتحول 
إلى الحديث عن المؤسسات» فالمؤسسات من وجهة نظره تتألف من 
ممارسات لها صفة الدوام. ويحتوي نظام الحكم الذي يطلق داهل 
عليه اسم «الديمقراطية متعذندة الرؤساء» (لإعقءمضصعل اقطءقةنزاهم) 
ست مؤسسات متميزة: موظفين منتخبين» انتخابات حرة وعادلة 
ومتكررة» حرية التعبيرء مصادر بديلة للمعلومات.» حكم ذاتي 
جماعىء ومواطنة شاملة (188-189 :2005 لطه8 ,85 :1998 لطة0) . 
وغزة احرى» تظلير على القاكنة 'طريقة التصضويت غير أننا إذا تطرنا 
إليها مجتمعة فإن معايير داهل للديمقراطية المتعددة الرؤساء تصف 
طريقة فاعلة وسلسلة من التفاعلات المنتظمة بين المواطنين 
والموظفين» وهذه تتجاوز كثيراً المعايبر الإجرائية المعتادة. 

ومع ذلك. هناك صعوبة كامنة» إذ إن داهل يقدم لنا أساساً 
قائمة جامدة تتألف من «نعم» و«لا»: فإذا كان نظام ا يدير كل 
المؤسسات الستء» فإنه يعتبر ديمقراطية. وفى إحصاء سنوي لمعرفة 
أي من أنظمة الحكم ديمقراطي وأيّها غير ديمقراطي» فإن مثل هذه 
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المقارنة يمكن أن تفى بالغرضء حتى ولو أثار النقاد التساؤلات 
حول ما إذا كانت الاتيحابات فى أناكى ففل حامانكا خخرة وغادلة. 
وعلى كل حال» لنفترض أننا نريد استخدام المعايير ذات التوجه 
العملياتي بمزيد من التفاؤل والطموحء فنحن لا نريد فقط أن ننظر 
إلى البيت الديمقراطي في لحظة وحيدة من الزمن. ولكنناء بدلا من 
ذلك نريد أن نقوم بأمرين محرجين آخرين : أولآ. مقارنة أنظمة 
الحكم واعتبار مدى ديمقراطيتهاء ثانياً» متابعة أنظمة حكم معينة 
خلال الزمن. لملاحظة متى وكيف تصبح ١‏ أكثر أو أقل. ديمقراطية. 

وبما يشبه تقديرات دار الحرية للحقوق السياسية النسبية 
والحريات المدنية» نستطيع أن نسأل منطقياً ما إذا كانت بعض أنظمة 
الحكم تصئّف أعلى أو أدنى من غيرهاء لنرى فقط ما إذا كانت تلك 
التصنيفات تتضايف مع عناصر أخرىء, مثل الثروة القومية» وعدد 
السكان» وحداثة الحيازة على الاستقلال أو الموقع الجغرافي. وإذا 
أردنا إنعام النظر في أسباب إقامة الديمقراطية أو إطاحتها وآثارهاء 
فليس أمامنا خيار إلا أن نعتبرها عمليات مستمرة أكثر من كونها 
خطوات بسيطة لاجتياز عتبة الدخول في اتجاه أو آخر. وباختصار: 

00 إجراء المقارنة والتفسير يجب أن ننتقل من قائمة الاختبار 
بنعم أو أو لا إلى قائمة المتحولات الحاسمة. 


إن معظم معايير داهل للمؤسسات الديمقراطية (موظفون 
منتخبون» انتخابات حرة وعادلة ومتكررةء حرية التعبير» مصادر 
بديلة للمعلومات» حكم ذاتي جماعي, ومواطنة شاملة) لا تستجيب 
بيسر للمقارنة والتفسير. ونستطيع طبعاء أن نسأل عن كيف تكون 
الاتتخابات متكررة وحرة وعادلة. . . وهكذا إلى آخر القائمة» ولكننا 
كلما أجرينا هذا التساؤل لاحظنا عائقين أمام معايير داهل عندما تعالج 
العمل الذي بين أيدينا: 


28 


1 - إنها معأ تصف حزمة دنيا من المؤسسات الديمقراطية وليس 
مجموعة متحولات مستمرة» فهى لا تساعدنا كثيراً إذا كنا نتساءل ما 
إذا كانك كينا أكثر ديمتراطية من الولآيات المتحدف أز هنا إذا 
أصبحت الولايات المتحدة أقل ديمقراطية في السنة الماضية. 


2 - إن كلا منها يعمل ضمن حدود واضحة» وتتناقض مع 
بعضها حين تتجاوز تلك الحدود» وسوف تضطر الديمقراطيات 
القائمة غالباً إلى فض النزاع بين هذه النزاعات العميقة» مثلاً بين 
حرية التعبير والحكم الذاتي الجماعي. فهل على الديمقراطية أن تكمّ 
أفواه منظمات حقوق الحيوان لأنها تدعو إلى التهجم على الجمعيات 
التي تجري استعراضات للكلاب أو تؤيد إجراء التجارب على 
الحيوانات؟ 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن استقلالية الجمعيات النخبوية» أو 
العرقية» أو الجنسية» أو المروجة لكراهية الآخرين» تدمّر بشكل 
دائم شمولية المواطنة» فهل يجب على الديمقراطية أن تسمح 
لمجموعات الضغط ذات التمويل الجيد أن تدفع إلى سَنّ قوانين 
مضادة للمهاجرين من خلال القدرة التشريعية؟ ولكي نغوص في 
المقارنات والتفسيرات» علينا أن نعدّل فى معايير داهل فى الوقت 
الذي دقى فيه مخلصين إلى روحها ذات التوجه العملياتي ‏ - 


عناصر الديمقراطية» إقامة الديمقراطية» وإطاحتها 

كيف لنا أن نمضى قدماً؟ فقبل أن نحدد المعايير الخاصة ذات 
التوجه العملياتي للديمقراطية وإقامتها والإطاحة بهاء دعونا نوضح ما 
علينا أن نفسرهء يساعدنا على ذلك تبسيط الأمور بشكل جديء» ثم 
نعود لاحقاً إلى التعقيدات التى تجاهلناها عندما تعرضنا للمسألة فى 
البداية. دعونا نتبيّنُ أفكاراً ثلاثاً بسيطة : ١‏ 
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أولأء نبدأ بالدولة» أو المنظمة التي تسيطر على المراكز 
الرئيسية لوسائل القمع ضمن قطر مادي» وتمارس سيادتها في بعض 
النواحي على سائر المنظمات التي تعمل ضمن القطر نفسهء وتتلقى 
الاعتراف بتلك السيادة من منظمات أخرى» ومنها الدول خارج 
منطقتنا. وهنا تبدأ رؤية التعقيدات: ماذا بالنسبة إلى أنظمة الحكم 
الفدرالى» والحروب الأهلية» والمعاقل التى يسيطر عليها أمراء 
الشروب: والأحزاب المتنافسة ضمن الدولة؟ ومع ذلك» ومؤقتاء 
نستطيع أن نطرح مسألة الديمقراطية بوضوح أكبر إذا افترضنا وجود 
دولة واحدة متحدة إلى حدذ ما. 


وثانياًء نحن نحشد كل من يعيش تحت سلطان هذه الدولة في 
كتلة شاملة هي: صنف المواطنين. ومرة ثانية» سرعان ما تتخطر ببالنا 
التعقيدات: ماذا بشأن السيّاح» والشركات العابرة للقارات» وأعضاء 
الاقتصاد السري» والمغتربين؟ وسوف أشير سريعاً إلى أن معظم 
أنظمة الحكم في التاريخ لم توجّد المواطنة لديها بمعناها الكامل» 
الأمر الذي كان له دوره الحاسم في الديمقراطية» فمن أجل أن نبدأ 
نقول: إن مما يوضح ما نرغب في تفسيره هو أن نعتبر كل من يعيش 
فى ظل سلطة دولة ما مواطناً لدى تلك الدولة» عندها ستكون 
الدمتقراطية كوه معينا مد الماكفانت ربيخ «الدول والمواظتين فنهاء 
وستكون إقامة الديمقراطية والإطاحة بها عبارة عن التبدلات فى تلك 
الأنواع من العلاقات. 
' مبادئ داهل تنطوي أصلاً على مثل هذه الخطوة» وحتى 
استقلال الجمعيات وحريتهاء على سبيل المثال. يتوقفان على دعم 
الدولة حقٌّ الجمعيات في الوجودء وليس مجرد وجود العديد العديد 
من الجمعيات. والان» دعونا نطلق على مجموعة العلاقات بين 
الدول والمواطنين مصطلح «نظام الحكمة» مع الأخذ في الاعتبار أننا 
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فى ما بعد سوف نعقّد تلك الفكرة بإدخالنا العلاقات بين الفاعليات 
الات الرفسية (اللجراتة اليعاتتنايات العماك» المجموعات 
الإثنية المنظمةء شبكات حماية الزبائن» أمراء الحرب. .. وغيرها) 
في أنظمة الحكم أيضاً. 


وفي هذه الأثناءء لاحظ أن الخطوة الثانية تتناقض مع فكرة 
عامة وواسعة الانتشار (تبدو للوهلة الأولى مستساغة)» وهي القائلة 
بأنه لو اتفق القائمون على السلطة حالياً على الطريقة التي يريدون 
لنظام الحكم أن يسلكهاء فإنهم يستطيعون أن يقرروا بأن الديمقراطية 
هي بديل الأقضل والأكثر جاذبية ‏ والأقل رفضاً ‏ من الأنظمة 
الساسية اليدئلة القائمة حاليا: من :وسهة النظر هقة فت العمال 
والفلاحين والأقليات وسائر المواطنين قد يسببون مشاكل تكفي 
لإحداث تنازلات بشأن التمثيل النيابي أو تمثيل أقل وطأة على 
عناصر النخبة من الاستمرار في القمع. إلا أن المواطنين بشكل عام 
يقومون بدور هامشي فقط في رسم الصورة الفعلية للسياسة 
الديمقراطية» ومثل هذا المنظور يستدعي سياسة تصدير الديمقراطية 
من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي»؛ بعرض صفقات جذابة 
مع القادة الوطنيين أو المحليين» أو بهذا الخصوص - إرغام القادة 
على تبئّى المؤسسات الديمقراطية. وخلافا لذلك». فإن تفسيرات هذا 
الكتاب لإقامة الديمقراطية (وللإطاحة بها أيضاً) تتركز على الصراع 
بين الدولة والمواطنين» فحتى قوة الاحتلال العسكرية» مثل الحلفاء 
الغربيين في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» يجب أن 
تتفاوض بشكل مكثّف مع المواطنين لإقامة نظام حكم ديمقراطي 
جديد في الأماكن التي كان يحكمها أصحاب السلطة سابقاً. 

وثالثاً. دعونا نضيّق من مدى تحليلنا للسياسة العامةء فلا يشمل 
الصفقات جميعها ‏ شخصية كانت أم عامة ‏ بين الدول والمواطنين» 
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ما عدا تلك التي تتعلق بقدرة أو أداء الدولة بشكل واضح. فالسياسة 
العامة تشمل: الانتخابات» تسجيل أسماء الناخبين» الأنشطة 
التشريعية» منح التراخيص والبراءات» جباية الضرائب» الخدمة 
العسكرية الإلزامية» طلب فئات من المواطنين معاشات تقاعدية. . . 
والعديد من الصفقات الأخرى التى تكون الدول أطرافاً فيهاء كما 
تشمل النزاعات الجماعية» على هيئة انقلابات وثورات وحركات 
اجتماعية وحروب أهلية» غير أنها تستثني معظم أشكال التفاعل 
الشخصي بين المواطنين» اوضق موظفي الدولة» أو بين موظفي 
الدولة والمواطنين. بعض السياسات العامة تتألف من استشارة 
المواطنين حول آرائهم واحتياجاتهم ومطالبهمء وتشمل هذه 
الاستشارة أي وسيلة عامة يمكن أن يتوسّلها المواطئون ليعبروا عن 
رغباتهم الجماعية بشأن موظفي الدولة وسياساتها. 


في أنظمة الحكم الديمقراطية نسبيأء من المؤكد أن الانتخابات 
التنافسية تفسح المجال أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم» ولكن 
محاولات التأثير على القرار»ء وتقديم العرائض والاستفتاءات»؛ 
والحركات الاجتماعية»ء واستطلاعات الرأي. . . كلها لها فعلها 
أيضاًء وهذه المرة تتضح التعقيدات الضائعة: الرشاوى وحلقات 
أرباب العمل والأتباع والمحاباة لأفراد المناطق الانتخابية والمريدين 
وعلاقات القرابة بين الموظفين. . . وغيرها من الظواهر الممائلة. 
كلها تحيط الحدود بين المصالح العامة والخاصة بالغموض. وأكثر 
من ذلكء إننا تكتشف سريعاً أننا لا نستطيع أن نشرح السياسة العامة 
بالتركيز على العلاقة بين المواطن والدولة فقطء ولكن علينا أيضاً أن 
ندقق في التحالفات والمنافسات والمواجهات بين الأطراف السياسية 
الرئيسية خارج أجهزة الدولة. وسوف أصرٌ لاحقاً على أن أشكال 
السلطة التي لا تتبع الدولة لها تأثيرها القوي في إمكانية إقامة 
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الديمقراطية. ونستطيع مرة أخرى أن نولي اهتمامنا إلى التعقيدات 
بمجرد أن نضع المشكلة تحت سيطرتناء أما الآنء فإننا نُنعم النظر 
فى التفاعلات السياسية العامة بين الدول والمواطنين من أجل الوقوف 
عن غلزمات التيندر اطنةاء. و إقامتهاء ‏ وإعاحتها. 

ما الذي نبحث عنه في هذه التفاعلات؟ يمكن أن يرشدنا إلى 
ذلك إجراء بسيط آخره فبتقدير درجة ترسّخ الديمقراطية نستطيع أن 
نخمّن مدى تصرف الدولة والتزامها بحاجات المواطئين التى 
يطلبونهاء فبقياس مدى تقدم الديمقراطية وإقامتها والإطاحة بهاء 
نخمّن المدى الذي بلغه ذلك الالتزام أو تراجَعَ عنه. وبفعلنا هذا 
نستبعد البدائل الهامة فى نظرية الديمقراطيةء فلا نسأل ما إذا كانت 
الذولة اتعرق الرجاء المزو الها » أو بها إذا كانت سر قوق القزانهيا 
هىء أو حتى ما إذا كان العاديون من الناس يسيطرون على أدوات 
السلظة الساسية (وتستظيع »في ما يعد :طعا أن نسأل ما إذا كانت 
إقامة الديمقراطية بهذا المفهوم تعزز الرخاء للشعب» وتستلزم حكم 
القائرن» أو تعتمد على تفويض المواطنين المباشر لها). 

إن تقدير التزام التطابق بين سلوك الدولة والمطالب المعلنة 
للمواطنين يشتمل بالضرورة على أربعة تقديرات أخرى: إلى أي حد 
تدخل حاجات المواطنين التى يعبّرون عنها فى مجال السياسة؟ 
وكيف تعالج الفئات المختلفة والمتساوية أمام القانون ترجمة مطالبها 
إلى سلوك تتخذه الدولة؟ وإلى أي حذ يلقى التعبير عن المطالب 
نفسها رعاية الدولة السياسية وحمايتها؟ وإلى أي مدى يلتزم كلا 
الطرفين» المواطئون والدولة» بعملية ترجمة تلك المطالب؟ لنسم 
هذه العناصر «الاتساع» و«المساواة» و«الحماية» [حماية الدولة] 
و«المشاورات ذات الالتزام المتبادل» . 


ومن هذا المنظور المبسطء الذي يفيد أن النظام يكون 
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ديمقراطياً بمقدار ما تُظهر العلاقات السياسية بين الدولة ومواطنيها أن 
المشاورات بينهما واسعة ومتساوية ومحميّة وذات التزام متيادل» 
فإقامة الديمقراطية تعنى الحركة التى تهدف إلى إنشاء مشاورات أكثر 
اتساعاء أكثر مساواة» أكثر حماية» وأكثر التزاماً متبادلاً. من الواضح 
إذا» أن الإطاحة بالديمقراطية تعنى الحركة الهادفة إلى إنشاء 
مكناورات أفنيق: ترأفل “مشاواة رامل حماية»: :وذات: مشاوراف 
متبادلة أقل. ففي ألمانياء نستطيع أن نقول وبشكل معقول إن تشكل 
جمهورية فيمار على أنقاض الإمبراطورية الألمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى أدخل قدراً من الديمقراطية» في حين دفع استيلاء 
هتلر على السلطة عام 3 البلاد بقسوة إلى العودة إلى 
اللاديمقراطية. وفي اليابان نستطيع بصورة معقولة أيضا اعتبار بناء 
قدرة الدولة عسكريا خلال ثلاثينيات القرن العشرين فترة إطاحة 
بالديمقراطية» بينما نعتبر 'فترة فتح الحلفاء البلاد واحتلالها وإعادة 
البناء كبداية لإقامة الديمقراطية. 


إن الاصطلاحات المذكورة» وهى: (واسعةك» ا(امتساوية», 
لامحمية). واذات التزام متبادل»» تمحدد أربعة أبعاد مستقلة ا 
لتنوع أنظمة الحكم. وإليكم الأوصاف بالخطوط العريضة للأبعاد 


الأربعة : 


1 الاتساع: يبدأ من قسم صغير من السكان يتمتع بحقوق 
واسعة مع بقية من السكان مستبعدة إلى حد كبير من السياسية 
العامة» ليصل إلى إشراك واسع للسكان في السياسة تحت سلطة 
الدولة (فعلى الحد الأقصى يكون لكل أسرة علاقتها المميزة مع 
الدولة» ولكن لبعض الأسر فقط حقوق المواطنة الكاملة» أما في 
الحد المقابل» فينتمي جميع المواطنين البالغين إلى الزمرة المتجانسة 
نفسها من المواطنة). 
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2 المساواة: تبدأ من انعدام هائل للمساواة بين وضمن طبقات 
المواطنين إلى المساواة الشاملة في كلا الاعتبارين (ففي الحد الأقصى 
تقع الطبقات الإثنية ضمن نظام مراتب محدد جيداً ينطوي على 
حقوق والتزامات شديدة البعد عن المساواة» أما في الحد المقابل» 
فليس للوثنية علاقة واضحة بالحقوق السياسية أو الالتزامات» وتسود 
حقوق المساواة إلى حد كبير بين أهل البلاد والمواطنين الذين 
اكتسبوا الجنسية). 

وتشكل المستويات العالية من الاتساع والمساواة مع بعضها 
مظاهرٌ حاسمة من المواطنة: فعوضاً عن خليط من العلاقات 
المتحولة مع الدولة تستند إلى أشكال من العضوية في مجموعات 
خاصة. ا جميع المواطنين يقعون ضمن عدد محدود من الطبقات 
عند حد واحد 5 يحتفظ أعضاؤه بحقوق والتزامات متمائلة في 
تفاعلهم مع الدولة. وبحد ذاتهء لا يشكل الاتساع والمساواة 
الديمقراطية» فلقد فرضت أنظمة الحكم الفاشية غالبا أنماطاً غير 
ديمقراطية من أعلى طبقات المجتمع إلى أسفلها. ولكن بالاشتراك مع 
الحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل يتصف الاتساع والمساواة 
0 مركبين أساسيين للديمقراطية. 

- الحماية: تتراوح من الحماية القليلة إلى الحماية الكبيرة من 
وه 0 (ففي الحد الأقصى. يستخدم عملاء الدرلة املف 
دائماً لمعاقبة خصومهم الشخصيين ومكافأة أصدقائهم. وفي الحد 
المقابل» يتمتع جميع المواطنين بالعمليات الشعبية الواضحة للعيان). 

4 - مشاورات الالتزام المتبادل: تتراوح من غير ملزمة و/ أو 
بعيدة عن التماثل إلى الالتزام المتبادل (ففي الحد الأقصى». على 
الساعين وراء الحصول على المنفعة من الدولة أن يقدموا الرشاوى. 
ويتملقوا ويهددواء أو يوسّطوا نفوذ فريق ثالث» للحصول على أي 
شيء على الإطلاق» وفي الحد المقابل» يلتزم عملاء الدولة رغما 
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عنهم وبكل وضوح بتقديم المنافع حسب الطبقة التي ينتمي إليها 
المستفيد). 

وتتصف حركة نظام حكم ما تهدف إلى تحقيق الحدود القصوى 
من الأبعاد الأربعة» بإقامة الديمقراطية» بينما تتصف الحركة الهادفة 
إلى تحقيق الحدود الدنيا بإطاحة الديمقراطية. فعندما وضعت دار 
الحرية أسهماً متجهة نحو الأسفل في تقييماتها للحقوق السياسية 
والحريات المدنية في جامايكا لعام 2004 كانت تطلق تحذيراً بأن 
جامايكا كانت تخاطر بانزلاقها إلى إطاحة الديمقراطية. ويبحسب 
أبعادنا الأربعة» دعت دار الحرية إلى توجيه انتباه خاص إلى تضخم 
عدم المساواة وتراجع حماية الدولة في جامايكا. 

وفي مناقشات لاحقة سوف نركز أحيانا على الاتساع والمساواة 
وحماية الدولة والمشاورات الملزمة المتبادلة كل على حدة» فالتحليلات 
الخاصة بالمواطنة» على سبيل المثال» سوف تركز بطبيعة الحال على 
الاتساع والمساواة» ولكن في معظم الأوقات سوف نلخص معدل 
تموضع الأبعاد الأربعة كمتحول وحيد: درجة تحقيق الديمقراطية. 

وكذلك. سوف نعامل إقامة الديمقراطية كمعدل حركة نحو 
الأعلى في الأبعاد الأربعة» والإطاحة بالديمقراطية كمعدل حركة نحو 
الأسفل في الأبعاد الأربعة. وهذه الإستراتيجية تسهّل التحليل كثيراء 
وتستفيد من حقيقة أن تموضع أحد الأبعاد يتلازم عموماً مع 
تموضعات بُعد آخرء فأنظمة الحكم التي تقدم حماية كبيرة بشكل 
عامٌء تنشئ أيضاً طبقات عريضة من المواطنة» أكثر من معاملتها كل 
شخص أو زمرة صغيرة من المواطنين بشكل مختلف. 
قدرة الدولة وتنوع أنظمة الحكم 


أغفلتٌ عمداً حتى الآن مظهراً هاماً من أنظمة الحكم: وهو 
قدرة الدولة على فرض قراراتها السياسية» فلا يمكن أي ديمقراطية 
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أن تنجح إذا كانت الدولة تعوزها القدرة على الإشراف على اتخاذ 
قراراتها الاعراب ووضع نتائجها موضع التطبيق. هذا المظهر هو 
أشد وضوحا في موضوع الحماية» فالدول البالغة الضعف ربما تعلن 
عن حماية المواطنين من مضايقة عملائهاء ولكن عند حدوث هذه 
المضايقة فعلاً لا تفعل شيئاء أما الدول التي تتمتع بالقدرة الكبيرة» 
فإنها تجازف بعكس ذلك: أن يكون لاتخاذ 30 من قبل عملاء 
الدولة الوزن الكافي ليطغى على المشاورات ذات الالتزام المتبادل 
بين الحكومة والمواطنين. 

ولقد سبق أن دخلت قدرة الدولة مناقشاتنا بشكل غير مباشرء 
فعلى سبيل المثال». لن يكون لبعض الحقوق السياسية والحريات 
المدنية لدار الحرية أي معنى من دون الدعم المادي القوي من 
الدولة. ولكم أن تلاحظوا ما يلي: 

علاقات عامة # مادة 3: هل تتوفر قوانين انتخاب عادلة» 
وفرص متساوية للحملات الانتخابية» والاقتراع العادلء وفرز نزيه 
لنتائج الاقتراع؟ 

علاقات عامة # مادة 4: هل يستطيع المقترعون أن يمنحوا 
قدرة فعلية لممثليهم المنتخبين في انتخابات حرة؟ 
قانون مدني مادة # 5: هل يسود حكم القانون في الشؤون 
المدنية والجنائية؟ وهل يعتبر السكان متساوين أمام القانون؟ وهل 
تخضع عناصر الشرطة مباشرة للمراقبة المدنية؟ 

قانون مدني مادة # 10: هل 5 ل انا 
وهل للمواطنين الحق فى إقامة أعمال تجارية خاصة؟ هل تقع 
الأنشطة التجارية الام بوره غير أصولية تحت تأثير 7 
الحكومة أو قوات الأمن» أو الجريمة المنظمة؟ :2000 نواه نوماومةع) 
(583-585. 
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ونللاحظ أن تقييمات دار الحرية تحاول إيجاد موقع متوسط بين 
القليل من قدرة الدولة والكثير منهاء مع افتراضها ضمنياً بأن كليهما 
يعيق التمتع بالحقوق السياسية والحريات المدنية» وهذا افتراض 
حكماً بأن الحد الأقصى والحد الأدنى من قدرة الدولة كليهما يثبط 
الديمقراطية. ْ 

وتعنى قدرة الدولة أن المدى الذي يذهب إليه عملاء الدولة في 
التدخل في مصادر الثروة غير الحكومية؛ والأنشطة» والعلاقات بين 
الناس يغير التوزيع القائم لهذه المصادر والأنشطة والعلاقات بين 
الناس؛ بالإضافة إلى العلاقات بين تلك التوزيعات (إن إعادة توزيع 
الثروة» على سبيل المثال؛ يتضمن حتما ليس فقط إعادة توزيع الثروة 
على السكان بل يغبي العلاقة بين التوزيع الجغرافي للثروة وتوزيعها 
على السكان)» فطيقاً لهذا المعيار» عندما يتحرك عملاء الدولة في 
ظل نظام حكم يتمتع بقاذرة عالية» فإن لتدخلهم تأثيراً كبيراً على 
ثروة السكان وأنشطتهم والعلاقات بينهم. أما في نظام الحكم ذي 
القدرة الضعيفة» فإن لعملاء الدولة تأثيراً أضيق مهما حاولوا تغيير 
الحال. 

ولقد ألمحنا سابقاً إلى التنوع في قدرة الدولة في كازاخستان 
وجامايكاء ففى كازاخستان» كما فى غيرها من دول الاتحاد 
السوفياك الليشنكك» اتغدضت قدرة الدولة بشكل جاده خلا 
اضطرابات 6 - 1991. ولكن بعد استقلال كازاخستان في (1991) 
سارع نزارباييف إلى الشروع في حملات تتصل بتوسيع قدرة الدولة 
وقدرته هو فى الدولة. وسرعان ما شعر أرباب الأعمال الخاصة 
والستحافة السعقلة والجمفات الخاضة تفل تفخل الدولة اذى 
يزداد تسلطاً. أما جامايكا فتحركت فى الاتجاه المعاكسء» فقد أخذ 
مراقبو حقوق الإنسان يبدون قلقهم علانية بشأن فقدان دولة جامايكا 
سيطرتها على إدارة الشرطة الخاصة بهاء هذا فضلاً عن العصابات 
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المسلحة ومهرّبي المخدرات. ولا تؤشر أي من الحالتين الحد 
الأقصى. ففي الحد الأعلى لقدرة دولته لا يظهر نزارباييف في 
كازاخستان شيئاً من القدرة على تحويل مصادر الثروة والأنشطة 
والعلاقات بين الناس التي تمارسها دولة الصين اليوم. في الحد 
الأدنى لقدرة الدولة» فإن الصومال المحطمة تجعل دولة جامايكا 
تبدو بالمقارنة عملاقاً جباراً. 


الديمقراطية العالية القدرة 


قدرة الدولة 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 1 - 1: تنوع أنظمة الحكم. 

ونبدأ بملاحظة جدوى التمييز بين قدرة الدولة والديمقراطية قبل 
الربط بينهما تحليلياً» فمن الواضح أن القدرة يمكن أن تتراوح بين 
عالية جداً ومنخفضة جدأ بصرف النظر عن مدى ديمقراطية نظام 
الحكم» كما إن الديمقراطية يمكن أن تتبدى من أنظمة حكم تختلف 
كثيراً من حيث قدرة الدولة» فالشكل 1-1 يرسم حقلاً لتلك 
الاختلافات» ويحدد بعض مناطق للحياة السياسية تتباين بوضوح 
وتتصف بتالفات مختلفة بين القدرة والديمقراطية. 
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وعلى المحور العمودي» تتراوح قدرة الدولة بين 0 (الحد 
الأدنى) و1 (الحد الأعلى). ومع أننا نستطيع أن ننظر إلى القدرة من 
دون أن ننسبها إلى غيرهاء إلا أن ما يساعدنا أكثر من أجل المقارنة 
هو أن نقيسها بالتقابل مع تواريخ جميع الدول التي وُجدت فعلاً 
خلال حقبة معينة. فعلى سبيل المثال» في الفترة منذ عام 1900» 
يمكن أن يتراوح البعد بين الصومال (أو الكونغو ‏ كينشاسا) في 
6 (الحد الأدنى) إلى ألمانيا النازية الجبارة عشية الحرب العالمية 
الثانية (الحد الأعلى). وعلى المحور الأفقي نجد التراوح المألوف من 
أدنى ديمقراطية عند الصفر 0 (الذي يمكن أن يرشح له الحكم 
الفاشي في روسيا أيام ستالين) إلى الحد الأعلى من الديمقراطية عند 
رقم 1 (الذي يرشح نرويج اليوم للفوز به بالتأكيد). 

ولأسباب عديدة» فإن تبسيطاً جذرياً آخر سيساعدنا في محاولتنا 
وصف وتفسير التنوع في أنظمة الحكم. ويحدد الشكل 1 2 نماذج 
أنظمة الحكم البسيطة الأربعة التي تتضمنها خارطتنا الأكثر تعميماً 
لأنظمة الحكمء فهي تضيّق الحيز إلى أربعة نماذج لأنظمة الحكم: 
غير الديمقراطى ذو القدرة الضعيفة» غير الديمقراطي ذو القدرة 
العالية» الديمقراطي ذو القدرة العالية» الديمقراطي ذو القدرة 
الضعيفة. ويشمل كل نموذج ظاهر في الشكل أمثلة : 

غير الديمقراطى ذو القدرة العالية: كازاخستانء إيران. 

غو الديجة اطى ذو القدرة القنسيةة + الصومان«الكرهوة 
كينشاسا. ْ 

الديمقراطي ذو القدرة العالية: النرويج» اليابان. 

الديمقراطي ذو القدرة الضعيفة: جامايكاء بلجيكا. 

وعلى مدى تاريخ البشر توزعت أنظمة الحكم بصورة بعيدة عن 
التساوي بين هذه النماذج. ووقعت الغالبية العظمى لأنظمة الحكم 
التاريخية في قطاع غير الديمقراطي ذي القدرة الضعيفة. ولكن كثيراً 
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من أنظمة الحكم القوية والكبيرة تمركزت في القطاع غير الديمقراطي 
ذي القدرة العالية» وكانت أنظمة الحكم الديمقراطية ذات القدرة 
العالية نادرة وحديثة في معظم الأحيان. أما أنظمة الحكم الديمقراطية 
ذات القدرة الضعيفة» فقد بقيت قليلة وعبر أزمنة متباعدة. 

فعلى المدى الطويل لتاريخ البشر كانت الأغلبية العظمى من 
أنظمة الحكم غير ديمقراطية» أما الأنظمة الديمقراطية فكانت نادرة 
وطارئة وقريبة من عصرنا. كما نشأت ديمقراطيات جزئية على فترات 
وعلى نطاق محليء. على سبيل المثال: في القرى الواقعة تحت 
حكم مجالس تضم معظم رؤساء الأسر الكبيرة. وعلى نطاق المدينة - 
الدولة» أو مقاطعة يحكمها أحد أمراء الحروب أو اتحاد إقليمى» 
تراوحت أشكال الحكومة بين سيطرة السلالات وحكم القلّة المسيطرة 
لمنافسهاء مع وجود مواطنة متفاوتة ضيقة أو من دونهاء وقليل من 
المشاورات الملزمة أو من دونهاء وحماية غير مؤكدة من تصرفات 
الحكومة الاستيدادية. 


القرن التاسع عشر تدار بواسطة حكم غير مباشر: بواسطة أنظمة 
تلقت فيها السلطة المركزية الضريبة والتعاون وضمانات الطاعة من 
قبل جزء من السكان الرعايا بواسطة المسؤولين عن السلطات 
الإقليمية الذين كانوا يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال الذاتي ضمن 
مقاطعاتهم» فمثلاً في فرنساء التي يفترض أنها كانت تحت الحكم 
المطلق. بدأ كبار النبلاء يفقدون سلطاتهم خلال أواخر القرن السابع 
عشرء عندما صمم لويس الرابع عشر في جهد طويل الأمد (وناجح 
في النهاية) على استبدالهم بمديرين إقليميين تعيّنهم وتقيلهم الحكومة. 
قبل ذلك. كان اللوردات الكبار يحكمون مقاطعاتهم كالأمراء» وغالبا 
ما حملوا السلاح ضد التاج الفرنسي ذاته . 
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الشكل 1 2: أنماط الأنظمة الخام . 

إذا نظرنا إلى الأنظمة من الأسفل» فإن أنظمة الحكم غالبا ما 
تفرض طغيانها على عامة الناس. وإذا نظرنا إليها من الأعلى» فإنها 
تفتقر إلى القدرة» وكان الوسطاء يقدّمون الجنود والبضائع والمال 
للحكامء إلا أن امتيازاتهم فى حكمهم الذاتي فرضت أيضاً قيوداً 
مشددة على قدرة الحكام على الحكم أو على تغيير العالم الواقع 
تحت سلطتهم المزعومة. 

في القرن التاسع عشر فقطء شاع تبئي الحكم المياشر. ومنه 
إنشاء ع توسع اتصال الحكومة وسيطرتها المستمرة من المؤسسات 
المركزية إلى المواقع الضرورية وحتى على الأسر وتتلقى ردودها. 
ويتضمن الحكم المباشر عموما إجراءات من قبيل: قوانين ضريبية 
موحدة» وخدمات بريدية واسعة النطاق» وموظفين ذوي كفاءة 
حزفيةء وخدمة عسكرية إلزامية . ومع ذلك» تتراوح الحكم المباشر 
بين طبقات وحدوية أساسها الملكية المركزية وفدرالية جزئية. وقد 
أحدث الحكم المباشر حق المواطنة الأساسي على نطاق واسعء مما 
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جعل الديمقراطية أمراً قابلاً للتطبيق ولكن ليس مؤكداً بالكامل» فلقد 
حافظت صفوف الحكم المباشر على عدة حكومات للقلة المنتفعة 
وبعض حكومات الأفراد وعدد من الدول التى تحكمها أحزاب 
بمساعدة الجيش». وبعض الفاشيات المستبدة» بعتن في حقبة الحكم 
المباشر بقيت معظم أنظمة الحكم بعيدة عن الديمقراطية. إن الوجود 
في أحد الأرباع الأربعة أو غيره يخلق فرقاً هاما في طبيعة السياسة 
العامة لنظام الحكم (2006 13119). وللمزيد من التفصيل في ما يلي 
من الكتاب إليكم بعض الأوصاف الأولية لأنواع السياسات التي 
تسري في كل ربع : 

النظام غير الديمقراطي ذو القدرة العالية: التضييق على حق 
الكلام» إلا ما تطلبه الدولة» وتدخل واسع لقوى أمن الدولة في 
السياسة العامة» وتغيير النظام إما من خلال صراع على مستوى القمة 
أو عصيان جماعي على مستوى القاعدة. 

النظام غير الديمقراطي ذو القدرة الضعيفة: أمراء حرب» 
وتكتلات إثنية وتعبئة قوى دينية وصراعات عنيفة متكررة» بما فيها 
الحروب الأهلية» عناصر سياسية متعددة؛ بما فيها المجرمون الذين 
ينشرون قوى التدمير والموت. 

النظام الديمقراطي ذو القدرة العالية: حركات اجتماعية متكررة 
وأنشطة مجموعات ذات مصالح وتعبئة أحزاب سياسية واستشارات 
رسمية (بما فيها الانتخابات التنافسية) باعتبارها درجات عالية من 
النشاط السياسي. مراقبة الدولة للسياسة العامة بشكل موسع تصاحبها 

النظام الديمقراطي ذو القدرة الضعيفة: كما في أنظمة الحكم 
الديمقراطية ذات القدرة العالية» حركات اجتماعية متكررة وأنشطة 
مجموعات ذات مصالح وتعبئة أحزاب سياسية إضافة إلى مشاورات 
رسمية (بما فيها انتخابات تنافسية) باعتبارها درجات عالية من النشاط 
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السياسي» ولكن مع وجود مراقبة أقل فعالية» مع تدخل أكثر لعناصر 
شبه مشروعة وغير مشروعة في حكومة السياسة العامة» ومستويات 
أعلى من العنف التدميري الصسية في السياسة العامة. 

هذه هي» بالطبع» أوصاف «متوسط» الحالات. فعلى سبيل 
المثال» نجد ضمن ربع «النظام غير الديمقراطي ذي القدرة العالية» 
بعض الأنظمة التي تمتد فيها مراقبة الدولة وتدخلها إلى جميع أنحاء 
أراضيها الإقليمية وسكانها. ويلائم هذا الوصف إيران» مع أننا 
نلاحظ أيضاً دولاً أخرى فيها السيطرة نفسها على أراضيها الإقليمية 
كما في إيران تقريباء ولكن فيها أطراف أو جيوب لا تقع تحت 
سيطرة الدولة» فالمغرب مثلاًء بحكمه الفاشي على أراضيه الإقليمية 
الرئيسية» والذي هو في حرب أهلية مستمرة لزمن طويل مع قوى 
البوليساريو ذات النزعة الاستقلالية فى منطقة الصحراء الإسبانية 
سابقاًء ينتمي إلى هذه الأنظمة المتداخلة. 
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فأين تقع» إذاء حالات تفخصنا لكازاخستان وجامايكا ضمن 
مجال أنظمة الحكم؟ خلال السنوات القليلة التي وُجدت فيها منفصلة 
عن الاتحاد السوفياتي» انخفضت القدرة قليلا في كازاخستان مع 
اقترابها قليلا نحو الديمقراطية» ففي الوقت الذي دعم فيه نزارباييف 
سلطة عائلته في أواخر تسعينيات القرن العشرين» كان نظام الحكم 
فى كازاخستان يعمل بنوعية السلطة القوية والديمقراطية الضعيفة. أما 
اناك فقد تقلبت أكثر منذ استقلالها في 1962» ولكن الدولة لم 
تحقق القدرة الفعلية ولم ينحدر نظام الحكم بشكل عام عن مراتب 
الديمقراطية. وعندما نستطلع ماضيها القريب نستطيع أن نضع جامايكا 
في موقع عال مقابل الربع الذي تحتله كازاخستان: قدرة دولة ضعيفة 
إلى متوسطة» يصحبها ديمقراطية متقلقلة. ونرى في الشكل 1 3 
موضع كازاخستان وجامايكا على المخطط الولف نمف أللة نماذج 

إن وضع نظامين في لحظة واحدة من الزمن يجعلنا نفتتح 
دراستنا. ومع ذلك» تسمح أوضاع كازاخستان وجامايكا في الماضي 
القريب بتعيين أنواع الأسئلة التي تواجهنا في الباقيى من هذا الكتاب: 


- في اعتبارنا أن القبائل الرُخَلء المتنافسة ليس فى دولة 
مركزية» عاشت في المنطقة التي تشغلها الآن كازاخستان حتى بدء 
الإمبراطورية الروسية في تدعيم سيطرتها خلال القرن التاسع عشرء 
فبأي طريقء وكيف وُجِدَ نظام الحكم غير الديمقراطي ذو القدرة 
العالية الحالي؟ 

- تحت أي ظروف» وكيف يمكن كازاخستان 1) الانزلاق إلى 
مربع غير الديمقراطي ذي القدرة الضعيفة.» كما حدث مع عدد من 
دول الجوار في اسيا الوسطىء و2) التحول جديا إلى منطقة 
ديمقراطية. ْ 
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كيف أصبحت جامايكاء المستعمّرة الديمقراطية» القائمة على 
أسلوب ويستمينستر فى السياسة العامة التى سادت قبل استقلالهاء 
وكيف أصبحت الديمقر اطية السيادية ذات القلاقل التي هي عليه الآن؟ 

كم سيلزم جامايكا للخروج بالكامل من المراتب الديمقراطية 
والابتعاد عن سياسة الحركات الاجتماعية» وأن تصبح أكثر عرضة 
للسقوط ضحية أمراء الحرب والتكتلات الإثنية والتعبئة الدينية 
والصراعات العنيفة المتكررة» بما فيها الحروب الأهلية وتعدد القوى 
الفاعلة» ومنها المجرمون الذين ينشرون قوى التدمير والموت؟ 

- وفي المقابل» كم سيلزم جامايكا لتصبح ديمقراطية ذات قدرة 
قوية تتكرر فيها الحركات الاجتماعية وأنشطة الجمعيات ذات 
المصالح وتعبئة الأحزاب السياسية والمشاورات الرسمية (بما فيها 
الانتخابات التنافسية) كمؤشر لدرجات عالية من النشاط السياسي 
وزيادة إشراف الدولة على السياسة العامة مصحوية بمستويات 
منخفضة نسبياً من العنف السياسي؟ 

تصوروا طرح أسئلة من هذا النوع» ليس فقط عن كازاخستان 
وجانايكاة .بل عن أي نظام سكم يلقت انساهكم في أي .بكان وف 
أي زمان. والفكرة هي أن نكوّن وصفاً عاماً للتغيير والتنويع في أنظمة 
الحكم في طريقنا لوصف المسارات التي تؤدّي إلى الديمقراطية أو 
بعيدا عنها. 

وعندما أقول «نكوّن وصفاً عاماً» دعوني أبِينْ بوضوح ما أقصده 
وما لا أقصدهء فأنا أقصد تحديد مجموعة التفسيرات التى تخص 
إقامةالديتعراطية والاطاحة هاه الى نطب بالستارئ فلي 
كازاخستان وجامايكا وعدد واسع من أنظمة الحكم الأخرى في 
الماضي والحاضر. وعلى كل حالء إنني أهدف إلى اقتراح قانون 
عام ومسار وحيدء أو مجموعة وحيدة من الظروف الوافية لإقامة 
الديمقراطية وانعكاسها. 
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وكبديل من ذلك. أرى أن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
يتوقفان على بعض الأليات (235ونههطء6ص) العابرة والمتكررة التى 
تندمج في طرق وأساليب (210065568) ضرورية عدة. وبكلمة «آليات» 
أقصد الأحداث التي تؤدي إلى التأثيرات الفورية نفسها على مدى 
سلسلة واسعة من الأحوال والأحداث. ومع انتقالنا إلى حالات 
حقيقية محسوسة من انتشار الديمقراطية على سبيل المثال» سوف 
نواجه كثيراً آلية تكوين الائتلاف: إحداث شكل جديد من التنسيق 
بين عناصر سياسية كانت مستقلة ذاتياً فى السابق» فالائتلاف الجديد 
يقيم الديمقراطية» ولكنه غالباً ما يتساهة فى حركات تسعى إلى 
الديمقراطية عبر وصل عناصر سياسية لها مصالحها في مفرزات 
الديمقزاطه الث م تكن شق حتهودها خى :تلاك اللحطلة. . 


وب «طرق وأساليب» (وعووعهه:م) 2 تضافر وتسلسل هذه 
الآنيات التي تؤدي إلى نتائج معينة» فإقامة الديمقراطية وإطاحتها هما 
بحد ذاتهما طرق وأساليب ضخمة. ولكن سوف نميز في سياقهما 
طرقاً وأساليب أقل شأنأء من قبيل التحول في مقياس الصعود الذي 
يرتفع فيه مستوى التنسيق بين مختلف العواقغ والعناض © 

وبالإضافة إلى الطرق والأساليب الرئيسية في إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بهاء يتمعن هذا الكتاب بدقة فى الطرق والأصاليت التي 
تزداد فيها قدرة الدولة أو تنقص. ونعمم الطريقة والأسلوب الذي 
بواسطته تعافت كازاخستان من ضعفها بعد انحلال الاتحاد 
السوفياتي» والطريقة والأسلوب المقابل الذي فقدت فيه دولة جامايكا 
سيطرتها على الكثير من أنشطتها الواقعة ضمن نطاق سلطتها بعد 


(2) لقدمناقصدصةء1 عد ألنط5 علمء5» ,ستدلخء31 عناه اسه جمعنمد1 زعمل51 
:512101 ...قلت ,هأههن2 15اعل طالعاقمه12 لمة بسمسج]" بإعملز5 نما «يممتامع عدم 
.(2005 بلأعأء لأا عل سقددط؟110 :1/110 مسعطهمآ) «ستطاع4ق أهط10 هسه أوءاوجط 
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الاستقلال» كما يبين كيف أن إقامة الديمقراطية وإطاحتها تتداخلان 

مع تغيّر قدرة الدولة» فبعد وضع المزيد من الإجراءات التمهيدية في 

أماكنهاء فإن هذا الكتاب ينظم شروحاته الرئيسية لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها في ثلاث مجموعات مركزية من التغيير: 

1 - ازدياد أو تراجع الاندماج بين شبكات الثقة القائمة بين 
الأفراد (مثلاً» القرابة» المرجعية الدينية والعلاقات ضمن الحرف) 
والسياسة العامة للبلاد. 

2 - ازدياد أو تراجع البعد عن السياسة العامة للبلاد» لتفاوت 
الطبقات الرئيسة مثلا (الجنس والعرق والإثنية والدين» والطبقة 
والمنزلة الاجتماعية والطائفة) التي ينظم المواطنون حياتهم اليومية 
حولها. 

3 - ازدياد أو تراجع الاستقلال أو الحكم الذاتي لمراكز السلطة 
الرئيسية (خاصة تلك التي تمسك بوسائل القمع الهامة» من أمثال: 
أمراء الحرب» وحلقات أرباب العمل وأتباعهمء والجيوشء 
والمؤسسات الدينية) عن المشاركة في السياسة العامة للبلاد. 

وهناك الرأي القائل بأن الطرق والأساليب الأساسية فى تعزيز 
إقامة الديمقراطية في جميع الأزمان والأوطان تتألف من زيادة اندماج 
شبكات الثقة فى السياسة العامة. وزيادة إبعاد السياسة العامة عن 
التفاوت الطبقي» وحد الحكم الذاتي لمراكز السلطة الرئيسة عن 
السياسة العامة للبلاد. 

أما التفسيرات التفصيلية فستأتي لاحقاً. وقد التزم هذا الفصل 
بشكل رئيسي الوصف» فقط مع خيوط رفيعة من التفسير. وسوف 
تُدخل الفصول اللاحقة خطوة بخطوة عناصر مفسرة: العلاقات بين 
الديمقراطية والثقة» والديمقراطية وعدم المساواة» والديمقراطية 
ومجموعات سلطة الحكم الذاتي الاستقلالية. وفي النهاية» سوف 
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نرى مدى تأثير الظروف الطارئة والمفاوضات والنضال والتوافق على 
السياسة الديمقراطية؛» وبشكل يفوق التحديد البسيط للاتساع 
والمساواة وحماية الدولة والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» كما 
توحي بذلك أسس الديمقراطية الجوهرية. وسنرى أيضاً أن إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها تحصلان باستمرارء من دون ضمان بوقت 
ينتهي عنده أي من الاتجاهين. 


ونحتاج أولاً إلى توضيح ما يتوجب علينا أن نشرحه. وسننهي 
التفسيرات التفصيلية بشكل بطيء» وننظر أولا في استمرار 
الديمقراطية مدة طويلة على أمل تعيين الظروف التي ترافق بصورة 
عامة توسعها أو انحسارهاء ثم نسأل بصورة منهجية عما يحدث في 
مثل هذه الحالات» ثم نتقدم إلى مناقشة العمليات المتكررة التي 
تدفع نحو إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء وأخيراً نحدد الأسباب 
والتأثيرات ونتائج هذه العمليات والأساليب المتكررة بمزيد من 
التفصيل. ويرسم الفصل 2 مخططأ لمكانة الديمقراطية وإقامتها في 
المدى البعيد لمعظم أنظمة الحكم.ء وأكثرها غير ديمقراطي. ثم 
يمضي الفصل 3 لينظر على وجه الخصوص في عمليات إقامة 
الايعدر اط و امهنا" رركا كي ونا ول الفضيول 604 ل 
وانعدام المساواةء وأوضاع السلطات الرئيسة كل على حدة» كظواهر 
تساهم تغيراتها وتقاطعاتها مع السياسة العامة في تهيئة الإمكانية لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها. 


أما الفصل 7 فيطبق دروس الفصلين 4 6 على المسارات 
البديلة» (على سبيل المثال» خارج إطار السلطات العليا والدنيا من 
أنظمة الحكم غير الديمقراطي التي تقود إلى الديمقراطية أو إلى 
نقيضها. ويخرج الفصل 8 باستنتاجات من الكتاب ككل» بما فيها 
التخمينات حول مستقبل الديمقراطية. ولأن الديمقراطيات القائمة 
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تُظهر أفضل المنجزات السياسية التي قام بها البشرء ولأن الديمقراطية 
تبقى مهددة في معظم أنحاء عالمنا المعاصرء فإننا نقوم ببحث على 
أعلى مستوى من الأهمية والااستعجال. 
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51 
الديمقراطية عبر التاريخ 


كما أعلمنا هوميروس (1102653) منذ زمن بعيد» فقد مرغ العنتف 
بكل وضوح حياة المواطنين وخيالهم في اليونان القديمة. وقد عبر 
عنها العام السياسي الطريف الذي اشترك معي مرة في التأليف عن 
قدامى اليونانيين» صاموئيل فاينر (2عصا إعنادمة5) كمأ يلي: 
«المتنافسون» والمولعون بالكسبء والحسودونء والعئيفون» 
والمشاكسونء والطماعون, الرشيقونء الأذكياءء المبدعون. . . كان 
عند اليونانيين عيوب في خصالهم كلها. كانوا رعايا مزعجين. 
ومواطنين عنيدين» وأسياداً متغطرسين مدققين» :1 ,1997 ععصة©) 
(326. ومن بين أشكال العنف الأخرى عندهم أنه كثيراً ما كانت 
الدول ‏ المدن (065ه:ة-زانه) في الأقاليم تشنْ الحروب بعضها على 

ومع ذلكء ذهب وفد في عام 431 ق. م. من إسبارطة إلى أثينا 
باسم السلام» فكل ما كان على الأثينيين أن يفعلوه لتجنب الحرب» 
كما أعلن الوفد الإسبارطي» هو أن يوقفوا تدخلهم العسكري 
والاقتصادي مع حلفاء إسبارطة في الإقليم. فعقد مواطنو أثينا 
اجتماعاً عامّاً لمناقشة جوابهم على تحدي إسبارطة» وتكلم في 
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الاجتماع دعاة الحرب فوراً والذين اقترحوا تقديم التنازلات بهدف 
تحقيق السلام. أما الذي فاز في الاجتماع فهو بركليس (5هاء266)» 
ابن كزانتيبوس (قناممنط)0232). وأوصى بركليس (الذي كان صائباً في 
تفكيره بأنه عند وقوع الحرب سوف يُغِير الإسبارطيون على أراضي 
أثينا عن طريق البر) بالإعداد لحرب بحرية وتعزيز دفاعات المدينة. 
ولكن من دون شن حرب فعلية ما لم يهاجم الإسبارطيون أولا. 


ودوّن ثوسيديدس (41465إءناط1)» أول مؤرخ يوناني كبير 
يختص بالأحداث المعاصرة» باستخدامه مصادر معاصرة» خطات 
بركليس» وختم الحديث بهذه الكلمات: 


«هكذا كانت أقوال بركليس. وصوّت الأثينيون» المقتنعون بالحكمة في 
نصيحتهء حسب رغية بركليس. وجاوبوا الليسديمونين 
(12660363081835) (الإسبارطيين) كما أو صاهمء على الفكرتين على 
حدة؛ وعلى الموقف يشكل عامء فلن يرضخوا لإملاء الآخرين 
ورغباتهمء ولحل الخلافات بأسلوب عادل ومن دون تحيز وبالطرق 
القانونية التي أملتها بنود الهدنة بينهما. وهكذا غادر المبعوثون إلى 
بلادهمء ولم يرجعوا مرة أخرى (83 :1934 01065 تإعناط1). 


هاجمت طيبة (186565)» حليفة إسبارطة» بعدها بيسير المنطقة 
التابعة لأثيناء وبذلك بدأت الحرب البيلوبونيزية (الكبرى). رسمياء 
استمرت هذه الحرب 10 سنين فقطء إلى أن عَقد صلح نيسياس 
(811135) عام (421 ق.م.)» ولكن عواقبها لم تتوقف عملياً حتى 
غزت إسبارطة وحليفاتها وهزمت أثينا سنة 404 ق.م. هل تذكرون 
الملهاة المسرحية ليسيستراتا (#)#1+):نوبر.1)؟ إن عقدتها تتركز على 
حملة النساء الأثينيات لإنهاء الحرب الطويلة الأمد مع إسبارطة» 
برفضهن ممارسة الحب مع أزواجهن. لقد أنتج المسرحي الأثيني 
الشهير أرسطوفانيس (53865م411560) مسرحيته هذه سنة 411 ق. م. 
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يبدأ مؤرخو الديمقراطية الغربيون بانتظام أبحاثهم التأريخية 
للسياسة الملقتة للدول ‏ المدن اليونانية المولعة بالقتال بين حوالى عام 
300-0 ق.م.ء فقد كان لكل دولة ‏ مدينة تاريخهاالمتميز 
ومؤسساتهاء وكانت جميعها مع ذلك» وبصورة عامة» توزع سلطتها 
بالتساوي بين عناصر ثلاثة: سلطة مركزية» مجلس يضم القلة 
المنتفعة» وجمعية عامة للمواطنين. أما أثيناء فقد استبعدت الملوك من 
مناصبهم قبل حقبة بركليس بمدة طويلة؛ ليحل محلهم مناصب لمدد 
قصيرة تملا بالقرعة أو (في حالات نادرة تحتاج إلى مهارات متخصصة 
أو حالات طوارئ عسكرية) بالانتخاب. وكانت سلالات الأسر الغنية 
تسيطر على المجالس الحِرفية الكبرى في المدن» ولكن كان لجميع 
المواطنين حق التصويت في المجالس العمومية. وكما في قصة 
بركليس وخطابه الهام» كان لتلك المجالس العمومية الدور في اتخاذ 
القرارات ذات الأهمية الكبرى للدولة في أثينا. علينا قبل أن نندفع 
لتحديد الدول ‏ المدن كأصول للديمقراطية» أن نمعن النظر بحقيقة 
أساسية» هي أن حوالى نصف السكان في أثينا كانوا من الرقيق» الذين 
لم يكن لهم حق المواطنة كائنين من كانواء وكان المواطنون يمتلكون 
رقابهم كالسلع المنقولة» وكانوا يتولون أمورهم مع دولة أثيناء كما لم 
يكن للأجانب المقيمين أيضاًء أو الزوجات والأولاد صفة المواطنين» 
فالذكور البالغون الأحرار فقط أمكنهم التمتع بالمواطنة. ومع ذلك لعب 
الأرقاء أدواراً خطيرة في نظام الحكم الأثيني. حيث أفسح كدحُهم في 
المجال أمام المواطنين الذين يمتلكونهم ليشاركوا في السياسة العامة. 
وحتى إذا وصف الأثينيون نظام حكمهم أحياناً ب «الديموكراتيا'» 
(18113مممع) (الحكم من قبل الشعب)» فإن الوجود المكثف للأرقاء 
يثير الشكوك حول ما إذا كان دارسو الديمقراطية في القرن الواحد 
والعشرين يتوجب عليهم إدخال المدن ‏ الدول اليونانية في القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد في مادة دراساتهم. 
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مَعْلُمانَ من معالم أنظمة الحكم تلك فرضا اعتبارهما من 
أسلاف الديمقراطيات الحديثة: أولهماء أن هذه الأنظمة ابتدعت 
نموذجاً للمواطنة ليس له أي سوابق معروفة. ومن الطبيعي أن 
السلالات العريقة والأغنياء كانوا ينعمون بالمزايا السياسية في تلك 
الدول ‏ المدن. أما فى مجلس الجمعية ذي السيادة» فقد كان لكل 
مواطن» شريفاً أرستقراطياً كان أم مُحْدَتٌ النعمة» غنياً أم ليس عظيم 
الغنى» كان له حق التصويت وعلاقة متساوية بشكل عام أمام الدولة. 
وثانيهماء أن أنظمة الحكم هذه عمّمت المسؤوليات المدنية على 
نطاق واسع. حتى إن أثينا عينت حكامها وقضاتها بالقرعة لمدة سنة» 
وليس بالانتخاب أو الوراثة. وبذلك» إذآء ساد بين مواطنيها جميعا 
ميدأ الحقوق والالتزامات المتساوية. 


وعلى كل حالء فإن الدعوى إلى عدم إطلاق صفة الديمقراطية 
الناضجة على أنظمة الحكم هذه لها في النهاية وزنها الراجح؛ ففي 
الدول ‏ المدن هذهء هل أظهرت العلاقة بين الدولة ومواطنيها 
مشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات التزام متبادل؟ إذا حصرنا 
دراستنا بالذكور البالغين الأحرار الذين اتصفوا بالمواطنة» فإن 
الجواب يحتمل أن يكون ب «نعم»» وهذا هو السبب الذي جعل 
الكثير من المؤرخين يعتبرون اليونانيين هم الذين اخترعوا 
الديمقراطية. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع السكان الذين 
يعيشون فى ظل سلطة الدولة (النساءء والأطفال» والرقيق. 
والأجانب الكثر المقيمين)» فإن الجواب يصبح بكل تأكيد «لا». وفي 
النهاية» فإن التفاوت كان يعم النظام السياسي في الدولة ‏ المدينة 
بشكل عامء فقد استبعدت النظم في أثينا الكتلة الأكبر من السكان 
من المشاورات ذات الالتزام المتبادل» كما لم يكن الحكم في روما 
الجمهورية» حسب هذه المعايير»ء حكما ديمقراطيا. 
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فأي أنظمة حكم كانت ديمقراطية؟ وكيف؟ ولماذا؟ 


كمقدمة لتفسيرات إقامة الديمقراطية والإطاحة بها فى الفصول 
اللاحقةء يستعرض هذا الفصل أين ومتى أقيمت أنظمة الحكم 
الديمقراطية. ويلاحظ بعض أنماط التغيير والتنوع في الصيغ 
الديمقراطية للمزيد من التفسير والشرح. ويتناول البحث أورويا الغربية 
وأميركا الشمالية خلال القرن الثامن عشرء كمناطق هامة في مراحل 
أنظمة الحكم الديمقراطية على نطاق وطني. غير أنه في معظم 
الأحوال يوضح ما يجب تفسيره: كيف نشأت الديمقراطية عبر 
القرون وأطيح بها وتنوعت في أشكالها. 


بين عام 300 ق.م. والقرن التاسع عشر الميلادي» تبنت عدة 
أنظمة حكم أوروبية أنواعا مقتبسة من النموذج اليوناني: سيطرت 
الأقليات ذات الامتيازات» المؤلفة من مواطنين متساوين نسبياً» على 
دولها على حساب الأكثريات التي تمّ استبعادها. في أيام الحكومات 
الجمهورية لهذه الأقليّات (أي حين لم يسيطر بعض الطغاة فيها على 
السلطة)؛ فإن الدول ‏ المدن التجارية» مثل البندقية وفلورنسا 
وميلانوء عاشت جميعها على كدح الطبقات الدنيا المستعبّدة» فبعد 
أن أبعدت الاضطرابات السياسية في فلورنسا نيكولو ميكيافيللي 
(ثلاءكقتطءة31 10هع11]) من منصبه السابق كموظف ودييلوماسى فى 
2» بدأ كتابة تحليلاته الرائعة للسياسة؛ التي مازالت 5-8 
الكتيرين من المحدثين يقبلون على قراءتها اليوم. فمقالاته تحت 
عنوان محاضرات (1/565معف2) تتناول ظاهريا دساتير روما القديمة. 
ولكنها فعليا تغطي نواحي واسعة في السياسة الإيطالية في عصره. 
وهو يشير في البحث إلى تقليد وضع أسسه أرسطو الأثيني 
©5101نعش)ء فيقرٌ ميكيافيللي بأن كثيراً من الكتّاب قبله قد فرقوا بين 
تلاقة انماظ من الشكومات” الملكة» .الا رشتغراطية». والدزمقراطية . 
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وكثيراً ما رأواء إضافة إلى ذلك» الملكية تتحوّل استبداداء 
والأرستقراطية حكمّ قِلّة منتفعة» والديمقراطية «فسقاً» 11آ6:هنطءة38) 
(111-112 :1940. ولكن» وطبقاً لأقوال ميكيافيللي» فإن أفضل 
الدساتير هي التي وازنت بين العناصر الثلاثة (الأميرء الطبقة 
الأرستقراطية» والشعب) في دستور عامً. ولقد منح المشرّع 
الأسطوري ليكورغوس (1:8611815) مثل هذا الدستور لإسبارطة التي 
عاشت مدة طويلة» بينما ارتكب المشرّع الأثيني الأسطوري سولون 
(دهاه50) خطيئة إقامة حكومة شعبية فقط. 


ومع ذلك» وبعد شرح ميكيافيللي لنظامي الحكم اليوناني 
والروماني» طرح موضوع الخيار بين نموذجين: الإمارةء التي يتولى 
السلطة فيها حاكم تدعمه طبقة أرستقراطية» ويلبي رغبات السكان 
بالأعمال الخيّرة (وهي الصورة المثالية لفلورنسا في ظل الحكم 
الحميد لال مديتشي (01ء14))» والحمهورية. يكون الحكم فيها 
فعليّاً لطبقة أرستقراطية» ولكنها تعيّن سلطة تنفيذية وتتعامل بصورة 
عادلة مع عامة الشعب (الصورة المثالية لفلورنسا الجمهورية التي 
خدم في ظلها لمدة طويلة قبل نفيه). 

ماذا كان ميكيافيللي يحاول أن يصف؟ لقد خلت الدول ‏ المدن 
الإيطالية من الرقيق» ولكنها كانت تشبه الدول ‏ المدن اليونانية من 
نواح أخرى» فمع أن المدن ‏ العواصم (1065ئ-1181م63) نفسها كانت 
تحوي جمعيّات عامة لمؤسسات للذكور البالغين من أصحاب 
الممتلكات» فإنها قلّما كانت تستشيرهم. عدا أيام الطوارئ. أما 
هؤلاء الذكور البالغون»: فقليل منهم كانوا مهيّأين ليكونوا أعضاء في 
مجالس الحكمء وأقل منه من كان يستطيع شغل المناصب. كانت 
جميع الدول ‏ المدن تحكم مناطق تابعة لهاء وكانت تجبي منها 
مصادر دخلها من دون أن تمنحها حقوقا سياسية» وبطبيعة الحال لم 
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تكن للنساء والأطفال والخدم حقوق سياسية أيضاً. وسواء كانت 
إمارات أو جمهوريات» فإنها لم تكن تحقق مشاورات واسعة 
ومتسأوية ومحمية وذات التزام متبادل. 


كما إنه لم تقم حتى الآن أنظمة حكم ديمقراطية على النطاق 
الوطني في أمكنة أخرى» في أوروبا أو غيرها على وجه الأرض. 
كانت أوروبا رائدة الديمقراطية بطريقتين: بإقامة مؤسسات المواطنة 
الحصرية والمميزة» التي شهدناها في الدول ‏ المدن اليونانية 
والإيطالية» وبمتابعة النضال للوصول للد مشاورات واسعة ومتساوية 
ومحميّة وذات التزام متبادل. لقد برزت المراحل الحاسمة في هذا 
الاتجاه في القرن الثامن عشر فقطء وجاء القرن التاسع عشر ليؤسس 
للديمقراطيات الجزئية في أوروبا الغربية ولقاطني مستعمراتها. وجرى 
في القرن العشرين فقط التوسع في الديمقراطية والوصول إلى 
المواطنة الكاملة للعديد من النساء الأوروبيات. 


من دون شك. سوف يحتج في هذا المجال كثير من القراء بأن 
هذا التموضع يتركز في أوروباء وبأنه ذو وجه حديثء. أو بكلا 
الأمرين. أو ماهو ميو أ فماذا عن الديمقراطيات البسيطة للرعويين 
بعيداً عن غرب أوروباء أو أرباب الأبرشيات والصيادين الوُخَل 
وفلاحي الكفاف وصيادي الأسماك وجموع المحاربين؟ بصرف النظر 
عن الوضع الأدنى للنساء في الحياة السياسية لمعظم هذه 
المجتمعات» دعونى أعلن فوراً: أن بعض عناصر الديمقراطية قد 
وُجدت على نطاقات ضيقة عبر العالم زمناً طويلاً قبل القرن الثامن 
عشرء وإذا نظرنا إليها إفرادياً» فإن بعض أشكال المشاركة الواسعة 
والمساواة بالخطوط العريضة» والمشاورات الملزمة و(نادراً) حماية 
الدولة» قد سيطرت أحياناً على السياسة المحلية والإقليمية» ففي 
القارات المأهولة كلهاء كانت المجالس التي تضم زعماء السلالات 
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تجتمع أحياناً لتتخذ قرارات جماعية خطيرة» بشأن المساواة ‏ 
بالخطوط العريضة ‏ لآلاف السنين» قبل أن تظهر ومضات 
الديمقراطية في أوروباء فإذا كان كل ما نتطلع إليه تحت عنوان 
«الديمقراطية» هو الاتفاق على قرارات جماعية جاء نتيجة المشاورة» 
فإن الديمقراطية توغل بعيداً إلى الوراء في عمق التاريخ. 


غير أن من واجبي هنا أن أؤكد سؤالين يبحثهما هذا الكتاب: 

- تحت أي ظروف» وكيف تصبح العلاقات بين الدولة والسكان 
الخاضعين لحكمها أكثر ‏ أوء لهذه الناحية أقل ‏ مشاورة واتساعا 
ومساواة وحماية من قبل الدولة؟ 

- وعلى المستوى القومي» كيف تحصل إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ وكيف تؤثران على نوعية الحياة السياسية؟ 

من أجل هذه الأسئلة كلهاء يتأنّى معظم الخبرة التي تدور 
حولها بشكل أساسي من الدول الغربية ومن مستعمراتها خلال القرن 
التاسع عشرء التي انتشرت عبر العالم خلال القرنين العشرين 
والواحد والعشرين. إن الديمقراطية هي ظاهرة حديثة العهد. 
المبشرون الأوائل بالديمقراطية 

ضمن الممارسة الأوروبية قبل القرن التاسع عشرء استّجمعت 
أربعةٌ أوضاع بصورة دراماتيكية رائعة عناصر المشاورات الواسعة 
والنتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل: 1 حكومات الفئة 
التجارية المنتفعة» 2 المجتمعات الفلاحية» 3 الطوائف الدينية» 
4 الحركات الثورية. 

وقد أسست الدول ‏ المدن الإيطالية الأمثلة الباكرة لأسلوب 
المدن الذي ازدهر حتى القرن الثامن عشر. ورغم أن مواطني المدن 
الهولندية (كمثيلاتها من الدول - المدن الإيطالية) جَنَوَا ثرواتهم من 
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كدح أبناء المدن. المحرومين من حق التصويت» والفلاحين وأرباب 
الصنائع في المناطق التابعة لهاء فإنهم قد اشتركوا في تشكيل روابط 
من مواطنين كانوا يتناوبون المناصب في ما بينهم» وشكلوا أطقم 
الحراسة الليلية» وأشرفوا على النقابات» والتقوا فى جمعيات 
ليتشاوروا ويتخذوا قرارات المدينة السياسية. وفي عموم اناد أوروبا 
في عصر الميركانتيلية» زاولت حكومات الفئة المتفعة فى المدن ما 
بعبه«الديعير 010+ ولكمها كيت بعكريات. قات مسيمة ف 
الحقيقة» هي لم تصبح نماذج واضحة للحكومة الوطنية على نطاق 
أعلى من الدولة ‏ المدينة© . 


وقد شكلت بعض التجمعات الفلاحية في أوروبا ما يسميه 
محبّو جمع النقيضين حكم «الأقلية العامية» (وءنطءععدعناه صداءعطءام) 
من عامة الشعب. ومارس ذلك البعض تناوب المناصب من خلال 
الانتخاب أو القرعة» ودافعوا كثيراً عن حقوق المشاركة والجمعيات 
العمومية ذات السلطة الملزمة والإجراءات القضائتية للنظر فى 
الإساءات إلى الأفر اد أو الجماعة :1997 ع1علء811 :1974 83 ) 
2004 قصتلطةة :1997 ععاطعبر[ :1995 ععلووظ هه تام”ساعوع12 باأأبسعهك 


(1) ,ععناتام بممعومجيظ جز عأوووط برجم ل 0 «ورماعطلط وتناودا5 ,علد عا عصردة؟ 
,113050 عقغل16 ر(1998 ,قوع 2تمصرماتلمن) 6ه بانع حتهلآ :وعأععامعظ) 1500-1700 
[ه ع5 7786 ,.0ه رلقعهع1' .10 5عتهول نس «ر1350-1750 ,وغاتمتتصسصسصمت© أمماء11)» 
1350-0 ,114! 7ع1404 رأممط عا عط عهه1 ععانعاعتط-عدمطآ :داومل االملعمعلة 
.2 صستثالا سه 11112 وعاعقك لمسة ,(1990 ,جمععط وانوع علمن] ععل ص طممه0 عولعطسدت) 
0 1 1000 .([.4 ,عوو«لاط وا ععاماك [ه ع15ة 116 714 0165© ,.كله ,كمقدعاءم1[ط 

.(1994 رقوععط عا باوة/171 :0010 ,رع نم8 

(2) متطقصعمةكأن لأقده8128 لسة عفطاءت_آ :قمعمناكت مغمذ مسعطعسس8» لدعط معامقة31 
ممق سة] أعقطء841 نهذ «,(1800 .ع) م8 إتقسمنباهبع1 عط عمسددك دلسواءعطاء81 عط مذ 
ا متنقطمتط) ععنماك عامج لم12 ,ص اأموء 0112 عطل عوط .فلك ,لإالك معاعمط لهمة 

.(1999 ,162610غاآ لمة سمصدهن 18 
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(1993 15ا18/6. ولكن على نطاق العالم تقريباًء كان المواطنون 
المشاركون يتألفون إما من الذكور البالغين أو الذكور البالغين 
الملاكين ضمن الجماعة المركزية. ومرة أخرى» وإضافة إلى ذلك» 
سيطرت الجماعات الفلاحية في غالب الأحيان على المناطق التابعة 
وسكانهاء التي لم يكن لهم فيها حق المواطنة؛ كما واجهت المناطق 
الجبلية في سويسرا عموماً هذه الأنماط» ففي كتاب يجرؤ كاتبه على 
تسميته ب الديمقراطية الحديئة الباكرة فى الغريزونز دمع 4[ ترا موظ) 
(كدمدذ 6 عا ا نرن 7067107 يصفا را اندو لف هيد طماه0م2خ1) 


(53680 ممارسات القرى فى الكانتونات السويسرية المعروفة بأسماء 
مختلفة. مثل: غرويندن (01216020682)» غريزونز (2))0115085 
وغريغيونى (نده1ع2)612 ودولة راتيان (صدناعةط8) الحرة: 


«يجهب على كل كيان سياسي قابل للحياة أن يصل إلى اتخاذ قرارات 
مشروعة - يقبلها أغلبية الأعضاء ‏ » ويجب توزيع المناقع والأعباء 
بطريقة محمّنة جيدا. لقد طورت القرى والكومونات السياسية في 
دولة راتيان الحرة حلولاً متميزة (رغم أنها ليست فريدة في المطلق) 
لهذه المهام: كانت القرارات الشرعية هي التي يتوصل إليها أغلبية 
الأعضاء الذكور المجتمعين» كما كانت المنافع السياسية توزّع بشكل 
متناسب بين حاملٍ العضوية: إما بتقسيمها أو بانتقال حق الحصول 
عليها بين الأعضاء المقبولين. لقد عكس هذان المبدآن الممارسة 
الاجتماعية وأسس المفاهيم في الكومونات القروية في أواخر 
. العصور الوسطى. وفي الممارسة» كانت القرية تتألف من مجموعة 
مزارعين يعمل كل منهم في أرضه في ظل الإدارة الجماعية. 
وحقيقة تقسيم معظم الفوائد المادية التي كان ينتجها الكومون بين 
الأعضاء وليس تملّكها بشكل مشاع تبن ذلك» مع أن الكومون 
من حيث المفهومء كان في القرى عبارة عن تجمع لأعضاء 
متساوين. هذه المساواة جرى التعبير عنها في التزام جميع الأعضاء 
المشاركة في جمعيات القرى وتحمل أعبائها العامة :1995 51620) 
(74. 


في هذه القرى» كان الرجال (الذين تملّكوا المزارع؛ أو 
أراملهم أحياناً) مؤهلين ليكونوا مواطنين. أما العمال المستأجرون» 
والخدم. والأطفال» فلم تكن تنطيق عليهم صفة المواطنة» 
والأشكال المتغيرة العديدة لهذه الأتماط الريفية فى أوروبا كانت 
حيذة عن المشاورات الراشحة والنتساوية والمحمية وذافت الالدزاغ 
المتبادل. 


كما مارست بعض الطوائف الدينيةء خاصة التى تنتمى إلى 
التقاليد المسيحية البدائية والتقية» نوعاً من الديمقراطية ضمن رعاياها. 
وسواء كانوا يمتلكون العقارات أم لاء فإن الأعضاء كانوا يعاملون 
بعضهم كمتساوين» ويتناقلون المسؤولية عن شؤون الأبرشية في ما 
بينهم» ويخضعون سلوكهم لنظام الجماعة. وينظمون جمعياتهم 
العامة لاتخاذ قرارات جماعية (2003 ظهو11نا0»ة3). وازدهرت في 
بلدان الشمال الرعايا الديتية» بإنشاء الجماعات التى كانت تمارسن 
الحكم ديمقراطياً إلى حد ماء وأصبحت نواة للحركات الإصلاحية 
قبل مدة طويلة من حصول الناس العاديين على حق التجمع في أمكنة 
أقوى فى أوروباء وأصبحت الجماعات التى تدعمها الكنيسة عندئذ 
أمثلة للحكم العلماني أيضاً مزه5 1974 00 7 ا 01015 ناءآ) 
(1986 مخلطة1 ,1987 كسانمة)5 :1981 ,1974. ويبدو على الأغلب أن 
انتشار مثل هذه الجماعات للإصلاح الديني في القرن الثامن عشر في 
النرويج والدانمارك والسويد وفئلندا قد أعد الأرضية للتطور المبكر 
للحركات الاجتماعية والمؤسسات الديمقراطية في الشمال. 


وقبل بدء القرن الثامن عشر بفترة لا بأس بهاء أذاعت الحركات 
الثورية الأوروبية (وخاصة تلك التي لها صبغة التقاليد المسيحية 
البدائية والتقية) أحياناً رؤى عن التوافق الجماعى والمساواة الجذرية» 
ففي إنجلتراء ورغم أنه لا الكاثوليك ولا الأنغليكان نزعوا إلى تدفئة 
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أنفسهم بنيران الديمقراطية» فإن العديد من البروتستانت المنشقين» 
بمن فيهم الكويكرز (011318655) و الأبر شيين (5ا5ألههمتادععرودمع), 
طالبوا ببرامج مساواة» وطالب البعض بحكم برلمان يكون فيه حق 
الانتخاب ممنوحاً لجميع الرجال. وذهب الكويكرز خطوة أبعد. 
بإقرار المساواة بالخطوط العريضة بين الرجال والنساء ضمن 
أبرشياتهم. 

وفى صفوف جيش الطراز الحديث (تإصصة أعلمه بعم) 
الغوريء الذي أنشأه أوليفر كرومويل (61«صدهمت :6:نا01)» أسس 
المتطرفون تمثيلهم بواسطة رجال منتقَّيْنَء تعبّر عنهم تسميتهم 
ب المهيجين (08:0:5ئع2). وخلال جلسات بوتني (إءم)نا©) الجدالية 
الواسعة في المجلس العام للجيش (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1647)» دافع صهر كرومويل هنري آيرتون بإممع1]) 
(116:08 عن الحاجة إلى سيطرة الفاشية في حالة الطوارئ. وأجاب 
العقيد توماس راينبورو (طهناه2هطمنه# 1 على تحديات 
آيرتون بلهجة ديمقراطية لافتة» رغم كونها ذكرية: 

«في الحقيقة» أعتقد أن أفقر شخص في إنجلترا له حياة نحياها 

كشخص عظيم. ولذلكء أعتقد حقاً يا سيدي أن من الواضح لكل 

رجل أنه كي يعيش في ظل حكومة عليه أولاً أن يضع نفسه طوعاً 

تحت تصرفهاء كما أعتقد أيضاً أن أفقر شخص في إنجلترا ليس 

ملزماً بالطاعة لتلك الحكومة التي لم يكن له صوت أو رأي فيها. 

:ون واتسلال ها إذاكان عن يشكك بهذه الأقوال إنجليزياً أم لا 
(209 :1992 ععلامع0) . 


وفي الوقت نفسهء كان دعاة المساواة في الجيش وفي لندن 
ينشرون دعوتهم المتطرفة لإيجاد دستور مكتوبء أي اتفاق من قبل 
الشعب. هذا الاتفاق يشمل إعادة توزيع المقاعد في البرلمان 
بالتناسب مع السكان» وانتخابات برلمانية كل سنتين» وسيادة مجلس 
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العموم”. وادذعى دعاة المساواة هؤلاء أنهم يتكلمون باسم الشعب 
الإنجليزي» ولكنهم لم يفلحوا. وبعد قرن أو نحوهء بدأ الثوار 
الديمقراطيون يحققون الانتصارء فبدأت الثورة الأميركية (1765 - 
3) بمقاومة الضرائب المَلّكية والقيود التجارية التي فرضها التاج 
البريطاني في محاولة لتعويض بعضص الخسائر المادية الضخمة جراء 
حرب الستوات 0  1756(‏ 1763). الثوار الأميركيون هؤلاء 
حول شعار لا عترافيا من دود شل لعا وهم لم يكتفوا 
فقط بتأليف لجان ارتباط طم اتصال المقاومة بالسلطة البريطانية 
الاستبدادية في المستعمرات» بل طلبوا حقوق التمثيل البرلماني من 
الملك والبرتمان: وأكثر من ذلك» 007 2 الكم 
(عظنة 0285تمط1) وجون وايلكز (وع111/لآ صسطه2)؛ إلى قضية 
الأميركيين»؛ وصوغهم مبادئ سيادة الشعوب”*4) 


في أواخر القرن الثامن عشرء ظهرت أيضاً المطالب الجماعية 
بالمشاركة العريضة في الحكومة المحلية والإقليمية. وقد بِيّنَ روبرت 


(3) ,قأك0216") لقعناتاه2 عتعغط لسة عأومء2 عط 1ه قامع تمععيعوة عط1» ,قعل اتاءت دنهآ 
6 ,اتدل 11:6 +1647 زه ععافاء7 برعريرط 7186 .لع ,عالصعالة اعقطعءتق8 :صا «,1647-1649 
ععللطمدن) علمهل؟ بعجعل< :1 .لآ بعولفقطسن) عنهاد طعاأعمط عا لثنه ,كم ءاأماصهل 
.0 مم ,(2001 رووعع2 7ازوتع نولا 

(4) تمعنلهظه كه ولنضذ ن :1763-74 ,كتقآ غطا لسة كعالطن8! عط1» ,معوعء8 صطمل 
وأطمندءنامع 17 وق ,.كله رقعانزة5 صطوك لصة ععجع8 صطه3 ص1 «رعه سمت ه00 أه كومتاملز 
عا لزع طاالعء اطأه181 07146 طأنضء 576116 +18 خط منصط «أعرطا كانه اعتاعاظ ه17 :مأوموط 
بمن83 3401 .5 لصتنتصصةظ8 :(1980 ,نواتومعلائدنآ وكععان 1 :.11.7 ,عأع ل «مصيص8 بجعل8) 
عاو لا" ببع1!) معتعع جار مجه انتمأو جز برنتواء«عءنو3 جمابصروط كزه ءئ1غ1ة 7186 :عأروعط هذا 
1758-4 ,اتمااء8 امه :1 اتمنفد 1نم «مابمم2 ,11119 وعامقطن) لسة ,(1988 بصمئمهلدط 
.4 ععامقطت ,(1995 رووعع28 انمع قطنا 0جه بضهلا :.ككد11 رععلرط سمت ) 
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روزويل بالمر #ع6سملة25 1055611 16:ع805) في كتابه عصر الثورة 
الديمقراطية (1107اممع1 عفنامو سن معط [ه ععل) (1959 » 1964). الذي 
كان له تأثير واسعء كيف اقترنت الثورة الوطنية الهولندية مع الثورة 
الأميركية كممثلتين بارزتين لتيار الثورات الديمقراطية. وقد انضمت 
القوات الهولندية بشكل غير مباشر إلى حروب الثورة الأميركية: 
وتلقت هزيمة قاسية من قوى البحرية البريطانية المتفوقة. وفي الوقت 
الذي استمرت فيه المعارك البحرية الكارثية» اندلع نوع من حرب 
الكراريس داخل الأراضي المنخفضة» فهاجم مؤيدو أمير أورانج قادة 
أمستردام ومنطقتها هولنداء كما أجاب الوطنيون المعارضون 
(الموجودون خاصة في هولندا) باللغة نفسهاء واتهم كل منهم الآخر 
بأنه السبب في وصول البلاد إلى ذلك الحال المحفوف بالمخاطر. 

وباستفادتهم صراحة من المثال الأميركي»؛ دعا الوطنيون 
الهولنديون إلى الثورة (وفضّلوا أن تكون سلمية)» وانتشرت جديا 
خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر حملات العرائض المطالبة أولاً 
باعتبار جون آدامز (25هل4 هطه3) الممثل الشرعيى لذلك الكيان 
المختلف عليه» الولايات المتحدة الأميركية» ثم طر حاف اق اخانةة 
لعلاج العديد من المشاكل السياسية الداخلية. وسرعان ما بيدأت لجان 
المواطنين التي شكلت (على غرار لجان الارتباط الأميركية) تتشكل 
مع مليشيات المواطنين في عموم مدن هولنداء وتكلل ضغطهم 
المستمر على السلطات المحلية والإقليمية في نظام سياسي واسع 
الانقسام» بالنجاح فعلاً. واستطاعت أحزاب الوطنيين بين 1784 
و1787 أن تنشئ دساتير جديدة أقل أرستقراطية في عدد من المدن 
الهولندية» وحتى في مقاطعة بأكملهاء وهي أوفيريسيل (6ووزف,ه:0). 
وما زال أمير أورانج وأتباعه يستفيدون من ميزتين هامتين: دعم 
بريطانيا المالي والدعم العسكري من صهر الأمير الملك فريدريك 
و ليام (سسهنلاة/17 عاءءلء12) في بروسيا. 
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في أواخر 1787 قامت قوات بروسية غازية بهزيمة ثورة الوطنيين 
الهولنديين والقضاء عليها 8تتقطء5 لصة ,1990 ,1989 ععلهءظ 6) 
(1977. 


وبعد أن أعلنت فرنسا الحرب على بريطانيا والأراضي 
المنخفضة فى 21793 شدد الوطنيون الميّالون إلى فرنسا معارضتهم. 
وأقام الغزو الفرنسي للبلاد في 1795 ما دعى ب «جمهورية باتافيا؛ 
(عتاطنامع8 هدزوة82). التى تولت الحكم فيها جمعية وطنية منتخية» 
واستمرت من 1796 إلى 1798» حين طرد انقلاب فى الجيش 
الفرنسي الديمقراطيين المتطرفين. ومنذ ذلك الحين حتى نهاية حروب 
نابوليون» خكمت الأراضى المنخفضة كمملكة مستقلة اسمياً تحت 
زعامة شقيق نابوليون لويس أولاء ثم كإقليم متحد مع فرنسا غير 
الديمقراطية. ومع أن الديمقراطيين الأميركيين قد انتصرواء إلا أن 
الديمقراطيين الهولنديين انهزمواء ولم تبدأ إقامة الديمقراطية جدياً في 
الأراضي المنخفضة حتى القرن التاسع عشر. 


إقامة الديمقراطية فى فرنسا وإطاحتها 1600 - 2006 


إن التجارب الهولندية بين ثمانينيات القرن الثامن عشر 
وثلائينيات القرن التاسع عشر تعطينا دروساً هامة. وحتى خلال 
تاريخها الحديث؛ كانت الديمقراطية شكلاً من أشكال الحكم مزعزعاً 
وعرضة للارتداد. ولكي نعاين حداثة الديمقراطية وهشاشتها وتعرضها 
للارتداد» يمكننا أن نراقت تاريخ فرنسا منذ عام 1600. في هذا 
المجال» أستطيع أن أستفيد من دراسة تاريخ فرنسا السياسي على 
مدى العمر خصوصاً ,1986 ,1964 :ه1511 :1974 نولا 4سة ععرمطة) 
(4 ععأاطقطن ,2004 ,5 ععأامقط© ,1993 . 
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تطرح فرنسا تحدياً مدهشاً للتفسيرات العامة لإقامة الديمقراطية 
وإطاحتهاء فهي تدحض بقوة أي فكرة عن إقامة الديمقراطية كعملية 
وأسلوب متدرج» متعمّدء وغير قابل للارتداد» أو كمجموعة من 
الابتكارات السياسية في متناول اليد يستطيع الشعب أن يثبّتها في مكانها 
حين يكون جاهزاً لها. على العكس من ذلك» تظهر فرنسا الأهمية 
الحاسمة للصراع والصدام بالنسبة إلى الديمقراطية وانعكاساتها. 


وبعد ثورتي أميركا الشمالية والهولندية في العقدين السابقين» 
أقامت الثورة الفرضية في مطلعها  1789(‏ 1793) أكثر النماذج تأثيراً 
في التاريخ للحكومة الديمقراطية الوطنيةء ففي ظاهرة أثينية كان 
يمكن لميكيافيللي أن يستهجنهاء استبدل الثوار سيادة الملك ومجلسه 
ببرلمان انتخبه عموم المواطنين. وبالتجارب الواسعة والنضال فقطء 
بما فيها الحروب الأهلية» استطاعوا أن يجدوا طريقهم للعودة إلى 
سلطة تنفيذية مركزية مع بلوغ السلطة الأوج بتسلّم نابوليون لها منذ 
9 (1994 ,1970 ذاءه[ه/08)). هذا بالإضافة إلى أنه في ظل حكم 
نابوليون تراجعت الديمقراطية عندما تعاظمت قدرة الدولة. 


والارتدادات على الإطلاق (من أجل الاطلاع على ملخصات مقتضبة 
لأنظمة الحكم الدستورية في فرنسا والانتخابات» انظر كراماني 
(146-148 :2003 ,292-373 :2000 نسهمسممه0)). وخلال القرن التاسع 
عشر لم تعد فرنسا إلى الوضع السابق وَمَلَكيَات تموز/ يوليو 
(الدستورية إلى حد ما) من 1815 إلى 1848 فحسبء» بل تعرضت 
إلى ثورة ديمقراطية أخرى قبل أن ترجع إلى نظام حكم فاشي (1851 
1870) في ظل حكم لويس نابوليون بونابرت» فقد سبقت ثورة 
ديمقراطية وسلمية نسبياً سنةً الصراع مع اللجان الثورية في باريس 
والمدن الرئيسية الأخرى وضمنها: 
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أما اللجان الثورية» فتضعنا في منتصف الطريق فقط بين ثورة 
تسعينيات القرن الثامن عشر ونظام الحكم الفرنسي الذي نعرفه اليوم. 
والجمهورية الثالئة التي عاشت طويلا (الديمقراطية نسبياً باستثناء 
إيعادها النساء)» تشكلت خلال سيعينيات القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى الاحتلال النازي في 1940. ولم يستقر نظام الحكم 
الديمقراطى فى فرنسا إلى حد ما إلا بعد انتهاء الصراعات الكبرى 
بعد الحرب  1944(‏ 1947). وأخيراً (في 1945) حصلت النساء على 
حق الانتخاب وشَعْل مناصب منتخبة في فرنسا (وحتى عندئذ يمكننا 
أن نعتبر الحرب الأهلية فى الجزائر  1954(‏ 1962) وعودة شارل 
وتقتول راك المندائطة يي قنلة احرف فى 241958 تاجيا 
للديمقراطية» وأن ننظر إلى التعبئة الواسعة ضد ديغول في 1968 
كأزمة أخرى أيضاً للديمقراطية). وبناءً على كيفية اعتبارنا للانتكاسات 
الأقل شأناً - بين (1789) والآن ‏ ء» فإن فرنسا تعرضت على الأقل 
لأربع فترات هامة من إقامة الديمقراطية» وعلى الأقل لثلاث فترات 
من الإطاحة بها. 


وبغية مزيد من التوضيح» لنعذ إلى نظام الحكم الديمقراطي ذي 
القدرة 


إننا لا نزال نعني ب «الديمقراطية» مدى ما يقدّمه نظام الحكم 
من المشاورات الواسعة والمتسأوية والمحميّة وذات الالتزام المتيادل 
فى نطاق تصرفاته. ولا نزال نعني ب (قدرة الدولة» (العوجده غاهاة) 
المدى الذي يؤدّر فيه تدخل عملائها في الجهات التي لا تتبع الدولة 
(©5202-5486) القائمة على الآأر ض» وفي أنشطتها وعلاقاتها غير 
الشخصية. وفي تورّع هذه الجهات والأنشطة والعلاقات غير 
الشخصية» وكذلك العلاقات في ما بين هذه الجهات. من هذه 
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المنطلقات تَتَبّعَ (الشكل 2 1) مسارات فرنسا المعقدة من عام 1600 
حتى الان. وبالرغم من انحناءاته العديدة» فإن الخط البياني يبسط 
الموضوع كثيراً بحيث يفيدنا في بقية تحليلاتنا المقبلة. ولنأخذ على 
سبيل المثال أواسط القرن السابع عشرء ففي عام 1600 يصور الخط 
البياني بالشكل الصحيح فرنسا في مستوى منخفض في كل من 
الديمقراطية وقدرة الدولة» عندما خرجت محطمة من الحروب الدينية 
الهائلة في القرن السادس عشرء فعاد إلى الوجود بصيص جوهري 
من الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» 
أو من قدرة الدولة فى تلك المملكة المحطمة. وتعافت هذه القدرة 
إلى حد ما في ظل ملوك طغاة» من دون التقدم نحو أي مظهر يشبه 
الديمقراطية قليلاً لعموم الشعب الفرنسي . 


وأعادت الفترة بين 1648 و1653 فرنساء التي كانت قد خرجت 
جزئياً من الفوضوية تحت حكم هنري الرابع ولويس الثالث عشره ٠‏ 
إلى الزاوية الفوضوية نفسهاء وإلى تراجع قدرة الدولة والحد الأدنى 
من الديمقراطية. وشقت حروب الفروند (170506) فرنسا عدة مرات» 
واستطاع الملك الشاب لويس الرابع عشر ومستشاروه البدء باستعادة 
السيطرة على أقاليم واسعة في أواسط خمسينيات القرن السابع عشرء 
كما استطاعوا إخضاع مناطق واسعة كانت تتمتع بحكم ذاتي 
بروتستانتى ضمن الدولة التى أعلنت نفسها كاثوليكية فى بداية 
ثماتينيات القرن السابع عشر. ولن يفيدنا كثيراً أن نتتبع كل خربشة أو 
لفتة في تاريخ فرنسا السياسي منذ 1600 حتى الآن. وإليكم الرسائل 
الرئيسة التي يمكن استخلاصها من المخطط البياني: 
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قدرة الدولة 


الديمقراطية 


1 

الشكل 2 - 1: مسار أنظمة الحكم الوطني الفرنسي. 1600 2006. 

© في النصف الأول من القرن السابع عشر بقي نظام الحكم 
الفرنسي خارج منطقة الديمقراطية بالكامل. ولكنه ربح وخسر قدرة 
الدولة بسرعة مذهلة. 

© زادت قدرة الدولة بشكل كبير فقط عندما استطاع الملك 
وحلفاؤه الأقربون أن يتخلصوا بدفع المال من منافسيهم الذين كانوا 
يتمتعون بالحكم الذاتي ضمن الدولة» وأدت حركات العصيان 
المتكررة والتقدم بالمطالب من زعماء المناطق الجذابين إلى تراجع 
نمو قدرة الدولة. 

© في أواسط النصف الثاني من القرن نفسه» بنى حكم لويس 
الرابع عشر المتماسك قدرة الدولة بشكل كبيرء مقابل تراجع أكبر في 
أي قدر من الديمقراطية» وخسر المستولون على السلطة في الأقاليم 
والجيوب حكمهم الذاتي إلى حد كبير. 
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© لم يحدث تغيّر رئيسي في ذلك الاتجاه حتى قيام الثورة في 
9؛» عندما بدأت فرنسا تجربة استثنائية رائعة مع الصيغ 
الديمقراطية. 


© سرعان ما أدت جهود الثوريين لمقاومة الأعداء فى الداخل 
والخارج إلى ازدياد جديد في قدرة الدولة على حساب الديمقراطية. 


الثانيةء انحرفت البلاد بين الاندفاع المفاجئ نحو إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها وفى كلتا الحالتين كانت قدرة الدولة تتصاعد. 


© خلال فترة ما بعد الحرب» استطاعت فرنسا أن تؤسس دولة 
ديمقراطية ذات قدرة واسعةء لا يبدو (حتى الآن على الأقل) أنها 
ستعكس اتجاهها بشكل واضح. 

دولة ديمقراطية ذات قدرة عالية؟ تمارس الدولة الفرنسية 
المعاصرةء مقارنة بجامايكا وكازاخستان» سيطرةً أوسع على شعبها 
ومواردها والفعاليات ضمن أراضيها الإقليمية» فرغم ‏ أو بالأحرى 
بسبب - الصراع الدائم على الحقوق والواجبات» يمارس المواطنون 
الفرنسيون إلى حد كبير حقوقاً متساوية واسعة النطاق مع الدولة» فهم 
يمارسون مواطنة واسعة النطاق» ويمارسون ‏ من خلال الانتخابات 
والإقتراع والصحافة والحركات الاجتماعية والتَّماسٌ المباشر مع 
المسؤولين ‏ المشاورات ذات الالتزام المتبادل بشأن أمور السياسة 
العامة. ومع أن المواطنين الفرنسيين يشتكون غالبا من «عدم الأمان»» 
فإنهم بشكل عام يتمتعون بحماية أكبر.من تصرفات الدولة التعسفية 
أكثر من أقر انهم في جامايكاء و( خاصة) أقر انهم الكازاخستانيين. هذه 
المؤسسات لم تأتِ إلا عبر قرنين من التحولات المفعمة بالصراع في 
السياسة العامة الفرنسية. 
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ويقدم الإطار 2 - 1 نظرة أخرى على مجموعة التغيرات نفسها 
لحك محرت كز ممعي حي تار لزني رده 
«وضعاً ثورياً»» حيث كانت مجموعةٌ ما تحمل السلاح وتتلقى الدعم 
من مجموعات مهمة من المواطنين وتتحكم بمناطق رئيسية من البلاد 
و/ أو قطاعات هامة من أجهزة الدولة لشهر أو أكثر (الحصيلة الثورية 
من منظورنا هذا تتضمن انتقال السلطة الفعلي من الحكام الفعليين 
وقتها إلى مجموعة حاكمة جديدة). أما التسلسل التاريخي» فيضيف 
عنصراً كان مفقوداً في وصفي السابق: إذ رفعت حركات العصيان 
المتكررة من مستواها إلى مستوى أوضاع ثورية» كرد فعل على قيام 
لويس الرابع عشر بتوسيع قدرة الدولة» التي كانت قد نجحت قبلها 
في النصف الأخير من القرن السابع عشر 

وقد انصبٌ معظم الجهود التي قام بها الملك خلال نصف 
القرن المذكور على فرض ضرائب جديدة لدعم جهاز الدولة 
المركزي» وخاصة دعم القدرة على شن الحروب. لقد بدأت حركات 
العصيان الكبرى متشابهة». وذلك بإنشاء مقاومات متفرقة تفرض 
الضرائب» ثم اتحدت في مقاومة مستمرة تحت قيادة زعماء السلطة 
في الأقاليم. وشكلت حركات العصيان العنيفة في كاميسار 
(لمدمتصسيوت) بين 1702 و1706 استثناءً : لقد نجمت هذه الحركات عن 
محاولة لويس الرابع عشر إخماد جيوب أتباع البروتستانتية الذين كانو 
يزاولون حكمهم الذاتي. وفي جميع المواجهات دعم الملك وقواه 
العسكرية المنيعة قدرة الدولة» بقضائه على المقاومة للسلطة 
المركزية. وفي مطلع القرن الثامن عشر أصبح التاج الفرنسي هو 
الأقوى في أورويا. 
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الإطار 2 - 1: الثورات في فرنسا (من دون المستعمرات)؛ 1648 - 2006 

8 - 1653: الفرونديون. 

5 .- 1657: عصيان تاردانزاد (هتتطههلع13) (غريين (26هل6[نا01)). 

8 : عصيان سابوتييه (535066585) (سولون (عمع5010) . 

1 - 1662: عصيان بينوغ (8682186) (غويين (عضم3:6ا0)). 

2 : عصيان لوستوكرو (1اتعناةقناءآ) (بولونيز (0815ه801010)). 

3 : عصيان أوديجو (41101[105) (غاسكونيا (لإهمء5ة0)). 

3-- 1672: حرب عصابات أنجيلى (كاءاءعقة) (روسيون (دم1اثوكتا10) . 

5 : عصيان الأوراق المطبوعة والقبعات الحمر (أو التوريبان (068ف:ه1)) 
(منطقة بريتانى (/8211330)). 

2 - 1706: 0 كا عصيان سيفان (وعدمء0697)) ولانغودوك (©00عناعدضط) . 

8 - 1769: عصيان كورسيكا. 

9 - 1799: الثورات الفرنسية العديدة والغورات المضادة لها. 

5 المئة يوم. 

0 : ثورة تموز/ يوليو.. 

8 : الثورة الفرنسية. 

1 : انقلاب لويس نابوليون» التمرد. 

0 انهيار الدولة» الاحتلال الألماني» الثورات الجمهورية. 

0 -1871: اللجان الثورية (الكومونات) العديدة. 

4 1945 : المقاومة والتحرير. 


ومع ذلك» استمرت الأوضاع الثورية الواسعة في القرن الثامن 
عشبرء ثم تسارعت خلال القرن التاسع عشرء ولم تنج البلاد من 
تجزؤ السلطة الواسع في الدولة - وإن بشكل متقطع ‏ على شعبها 
ومواردها وأراضيها الإقليمية» حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وإذا 
توسعنا في تعداد الأوضاع الثورية ومددناها من فرنسا الأم إلى 
المناطق التابعة لها وراء البحارء فإن حربي الجزائر وفييتنام ستزيدان 
كثيراً في المدى الزمني لتهديد الثورات بتمزيق الدولة. وإلى حد أكبر 


712 


من المخطط البياني للديمقراطية ‏ مقابل قدرة الحكم ‏ . فإن 
التسلسل التاريخي يبين إلى أي مدى نجمت إقامة الديمقراطية في 
فرنسا عن النضال الثوري. 

إذاء ماذا يتطلب هذا التاريخ العنيف المضطرب «(الذي بدأ من 
عام 1600 وحتى الآن) منا أن نشرح؟ هناك ثلاث نواح من الخبرة 
الفرنسية بإقامة الديمقراطية والإطاحة بها تنوسّل إلينا لتحليلها: 

أولآء قبل 1789 لم يقترب نظام الحكم من نطاق الديمقراطية 
ومع ذلك». ومنذ تلك السنة وما يعدهاء تأسست في فرنسا صيغ 
نسبية من الحكم الديمقراطي» فلماذا كان هذا التحول الكبير؟ 

ثانيًء حدثت ‏ رغم الانطلاقة الثورية في فرنسا ‏ انتكاسات 
كبرى لإقامة الديمقراطية عدة مرات» وبسرعة هائلة في كل مرةء فما 
السبب في أذ إطاحة السقراظة مدرت يوتيزة أعلن. من التشارىة 

ثالثاً. إن الهزات السياسية (كثورة 1848 الواسعة النطاق» 
وخسارة الحرب الفرنسية ‏ البروسية المدمرة) قد لعبت دوراً غير 
متكافئ في تسريع إقامة الديمقراطية في فرنساء فما هو الرابط بين 
إقامة الديمقراطية والثورة والصادمات (15ه580) السياسية الأخرى؟ 

يوجه السؤال الأول (أي: لماذا كان هذا التحول الكبير؟) 
اهتمامنا إلى كيفية تغير التفاعل بين نظام الحكم والمواطن قبل 
9+ كما سترى لاحقاً - وبالتفصيل - أن تعزيز قدرة الدولة يختلف 
كثيراً بين نظام حكم وآخر بمدى ما يتضمنه من إمكانية المساومة مع 
المواطنين بشأن إدارة الدولة لمصادر الثروة التي كان المواطنون 
يسيطرون عليها سابقاً» ففي حد أقصى لهاء لا يحتاج الذين يتولون 
إدارة الدول الغنية بالثروات في باطن أراضيها في أيامنا هذه إلى 
المساومة إلا قليلاً مع مواطنيهم ما دامت الدولة نفسها تسيطر على 
استخراج البترول والذهب والألماس والمواد الثمينة الأخرى. 
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وفي الحد الأقصى الآخرء وفي الاقتصاد الزراعي أساساء فإن 
القدرة على تعزيز سلطة نظام الحكم تحصل من خلال تسليم المنتج 
الزراعي أو مردوده المالي مباشرة إلى الدولة» فتنظيم هذا التسليم 
يستدعي بالضرورة مساومة الدولة مع من يسيطر على الأراضي 
الزراعية» وإنشاء مؤسسات تتولى عملياً تسليم المدخول الزراعي. بين 
هذين الحدين الأقصيين » نجد دولاً تقوم على اقتصادات تجارية عالية 
المستوى (تمثل الأراضي المنخفضة حالة شديدة الوضوح) لا يستطيع 
الحكام فيها أن يقتنوا ويفرّوا بالخيرات رالبعات: ولكنهم لا 
يحتاجون إلى كبير مساومة مع الفلاحين ومّلاك أراضيهم. في مثل 
هذه الأنماط من الاقتصاد تؤدي المساومة مع التجار عهوها إلى 
التوصل إلى توافق كاف لاستمرار مشاريع الدولة في مزاولة أنشطتها 
(1992 :119 ,2005 5صصدف4ة). وهذا ما دعا إلى ضرورة قيام أنظمة 
القلة المنتفعة في دول أوروبا ذات الحكومات نصف الديمقراطية. 

وتمهد المساومة الواسعة الظروف لإقامة الديمقراطية بطريقتين 
يعوّل عليهما: بجعل الحكام يعتمدون على طاعة مواطنيهم الواسعة 
الانتشارء ووضع الأسس للحقوق والواجبات التي تصل إلى 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل. وفي الوقت نفسه تجعل بالإمكان 
الإطاحة بالديمقراطية أيضاً: فإطاعة إحدى فئات المواطنين المنتظمة 
تضر بمصالح طبقات النخبة التي كانت تحتفظ لنفسها بحق استغلال 
مصادر الثروة ودعم تلك الفئات نفسها من المواطنين» فمُلاك 
الأراضي يخسرون حين تكسب الدول. يقودنا هذا المنظور إلى 
البحث في التغييرات الكيرى فى المساومات بين الدولة والمواطنين 
بشأن إشراف الدولة على مصادر الثروة» وهي من الأسباب التي 
يأخذ بها نظام الحكم لدخول المعترك الديمقراطي» ليس فقط في 
فرنساء بل في جميع أنحاء العالم. 

ويفتح السؤال الثاني (لماذا تحصل الإطاحة بالديمقراطية عموماً 
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بصورة أسرع من إقامتها؟) أمامنا منظوراً جديداً بالكامل. وكما تبينَ 
من الشكل 2 1 سابقاء قامت فرنسا فعلياً بالتحرك سريعاً فى مجال 
الديمقراطية» بعد 1789 وأثناء 1848 وفى نهاية الحرب العالمية 
الثانية» ففي تلك الظروف كان العراك بين الحكام وشعوبهم قد بدأ 
منذ فترة من الزمن: فالنزاع المتشابك بشأن العائدات والحقوق 
والحكم الذاتي ومؤسسات التمثيل شبه النيابي قبل 1789 والمعارك 
المستمرة بين التاج وخصومه خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع 
عشرء ومقاومة الاحتلال الألمانى ودولة فيشى (1059) الدمية أثناء 
السنوات الأخيرة من الحرت العالفية العافية > في جميع هذه 
الحالات جرت إطاحة الديمقراطية أسرع كثيراً من إقامتها سابقاً أو 
لاحقأء وفي جميعها أيضاً كانت التعبئة الجماهيرية الواسعة تسبق 
تسارع إقامة الديمقراطية. أما في الحالات العكسية» فقد عجلت 
الانقسامات الكبرى ضمن التآلف الحاكم باللجوء إلى التحرك الحاسم 
من قبل أطراف تلك التحالفات لتحتفظ بسلطتها أو تستردها. 

باختصار: إن الإطاحة السريعة بالديمقراطية لم تكن نتيجة 
السخط الشعبى على الديمقراطية فحسبء. بل نجمت أيضاً عن 
انشقاق طبقة النخبة. 

بعد دراستها الارتدادات عن الديمقراطية في القرن العشرين» 
أبدت نانسي برميو (260م86 إعهوآ2) ملاحظات موازية» وإن كانت 
على مستوى أضيق : 

«مع أن سلبية المواطنين سهّلت إزالة الديمقراطية» فإنه من المعروف أن 

الديمقراطيات التي ندرسها هنا قد أسقطت من قبل تُحُبها السياسية. 

ولقد تلت تصرفات النخبة سلسلة مسارات» ففي حد أقصى اختار 

السياسيون (والملوك أحياناً) الدكتاتورية عمداًء فهم أنفسهم إما 

أصبحوا طغاة» أو جعلوا ‏ بمعرفتهم - أشخاصاً لاديمقراطيين رؤساء 

للحكومات. وفي الحد الأقصى الآخرء تداعت الدكتاتورية من خلال 

عجزهم هم وعلم كفاءتهم: فقد ارتكبوا سلسلة أخطاء تسببت 
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بتحالفات انقلابية. وكانت أخطاؤهم متشامبة بما يدعو إلى الدهشة» 
رغم التنوع الكبير في رخافت فقد أحدثوا دوماً تحالفات انقلابية 
وتشمل النخب العسكر 0 


باستثناء آيبيريا (156518) وأميركا اللاتينية ودول البلقان» لعبت 
«التحالفات الانقلابية» بمن فيها النخب العسكرية» أدواراً أقل شأناً في 
انتكاس الديمقراطية قبل القرن العشرين مما لعبته بين 1900 وثمانينيات 
القرن العشرين. وعلاوة على ذلك» فإن ١‏ الدكتاتوريين؟ بتميزهم عن 
مجرد الحكام الفاشيين» لم يمتلكوا زمام أمرهم تماما حتى القرن 
العشرين. ومع ذلك؛» فإن ملاحظات برميو تعمّم بصورة لطيفة: فمنذ 
القرن التاسع عشر وما بعدهء وجد أصحاب السلطة الذين وجدوا في 
إقامة الديمقراطية تهديداً لهم» انفكوا من الأحلاف الديمقراطية وشبه 
الديمقراطية بسهولة أكبر مما استطاع الناس العاديون أن يفعلوا. 

ويوصلنا ما سلف إلى السؤال الثالث (ما هو الرابط بين إقامة 
الديمقراطية والثورة والصادمات (5ل86800) السياسية الأخرى؟). بطبيعة 
الحال» ليست الثورة وحدها ‏ كما سوف نرى - بل المواجهات في 
الداخل والغزوات العسكرية والاستعمارء لها علاقاتها المتميزة بإقامة 
الديمقراطية» لا لأنها تأتى بالديمقراطية بصورة آلية على الإطلاق» 
بل لأنها غالباً ما تسرّع انتشارهاء حيث كانت بعض عناصرها تنشط 
وتتحرك. ومن أجل المزيد من البحث لاحقاء دعونا نسلم بالفرضية 
القائلة إن مثل هذه المصادمات لها أهميتهاء لأنها بمجموعها تُضعف 
أنظمة السيطرة المتجددة أو المستنسخة على الدولةء» وبذلك تضعف 
طبقات النخبة» التي ستكون الخاسر الأكبر من إقامة الديمقراطية» 


(5) برممععانلن 11:6 :دم 11 رمك «مع مادا جز وأترومعط ترجمجةك0) ,معسوع8 وعصدلط 
رققة81 لإأتوتعاتدانا وماءمسقط :.11.3 بسمأععمقط) توم مصع8 ره #ماممءلدء 8 1116 4اتد 
7 .م ,(2003 
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وهي بذلك تفسح في المجال أمام الناس العاديين ليقرّوا اتفاقاً على 
أنظمة حكم تنشأ حديثاً. وعلى العموم؛ فإن الناس العاديين لهم ما 
يكسبونه من إقامة الديمقراطية» والكثير ليخسروه من الإطاحة بها. 
وقد تعلم الناس العاديون في فرنسا ذلك الدرس بالطريقة الصعبة. 


موجات إقامة الديمقراطية 


لقد : ست بالدليل من مواقع تاريخية؛ مثل الثورة في فرنسا عام 
8 أن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها لا تحصلان كل على حدق 
ففي منتصف القرن التاسع عشر شهدت بلجيكا وهنغاريا وألمانيا 
وبوهيميا والنمسا وإيطاليا وسويسرا كلها طروحات ثورية تهدف إلى 
إحلال الديمقراطية» وسرعان ما انتكس معظمهاء فأنظمة الحكم 
المجاورة التي لها علاقات في ما بينها يتأئر بعضها ببعض. ويُعتبر جون 
ماركوف (243:105 صطه3)ء الذي اقتبِسَتٌ من كتابه موجات 
الديمقر اطية (بءه 127:07 /0 و77”*2<6) عنوان هذا المقطع بقوله : 


في أثناء حلول الموجة الديمقراطية يتغير م الحكومات» بالإصلاح 
السلمي أحياناً وبإطاحة دراماتيكية أحياناً أخرىء بطرائق يُعتقد على 
نطاق واسع أنها أكثر ديمقراطية» ففي مثل هذه الموجة الديمقراطية 
يعقدل 6 من المناقشات حول حسنات الديمقراطية» كما تطالب 
الحركات الاجتماعية غالباً بالمزيد من الديمقراطية» ويعلن القائمون 
على السلطة عن نياتهم الحسنة نحو الديمقراطية. أما في أثناء موجات 
إطاحة الديمقراطية» فتتحول الحكومات بطرائق يُعتَقّد على نطاق واسع 
أنها غير ديمقراطية» وتعلن الحركات الاجتماعية عن نيتها التخلص 
من الديمقراطية. ويعير زعماء الحكومات بكل فخر عن عدائهم 
© 
للديمقراطية 


(6) لمعالتامط فتنه جاع ع«ملة ماع50 :عم ومبموط “زه ووبه 1 ,لمعامد11 هدًهة 
.1-2 .مص ,(1996 رؤوعع عمنه10 عصلط :تلج روكلة0 0سدكدمط1) معتمقه 
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كيف يمكئنا أن نحدد مثل هذه الموجات حسياً وبشكل 
ملموس؟ سواء تبنوا تعاريف دستورية أو جوهرية أساسية أو إجرائية 
أو ذات توجه منهجي للديمقراطية؛ فإن معظم الذين يدرسون 
الحالات المتعددة لإقامة الديمقراطية يبِسَطون دراستهم بالأسلوب 
المباشرء فهم يحددون مدخلاء بحيث يضعون ما لا يخص 
الديمقراطية على جانب والديمقراطية على الجانب الآخرهء ثم 
يسألون: متى» وكيف». وتحت أي ظروفء ولماذا تعبّر أنظمة 
الحكم العتبة إلى أحد المدخلين؟ إنهم يتبتون معيارا إجرائيا (حتى 
ماركوف ذو التوجه المنهجي يستخدم وجود أو عدم وجود أشكال 
مختلفة من حقوق التصويت أسلوباً رئيسيّاً في الفرز والتصنيف). ومع 
أنني سوف أسمّي ‏ من آن لآخر ‏ نظام حكم ما ديمقراطياً أو غير 
ديمقراطي. إلا أن هذا الأسلوب لن يفيد كثيراً في التفسير أو الشرح 
الذي يهدف إليه هذا الكتاب. لِمَ لا؟ أولآء لأننا لا نشرح في هذا 
المضمار كما ب «مفتاح» يفتح على اانعم) و«لا“ء بين حالتي اغير 
ديمقراطى» و«ديمقراطى»» بل إننا نحاول أن نبين وجود درجات من 
الديمقراطية وتحولات تحدث فيها. وثانيآء لأننا للقيام بذلك يجب 
أن نستعرض سلسلة واسعة من الطرائق والأساليب: من تلك التي 
تدفع ببلد مثل كازاخستان نحو نظام حكم أكثر ديمقراطية» إلى تلك 
التي تُحدث انتكاسة أخرى في إقامة الديمقراطية الطويلة الأمد في 
فرنسا. ومن أجل تحقيق غايتناء سوف يكون البحث أفضل بكثير 
عندم معد دراك واماكن انتاش وروي كانك لحر في 
غضونها حركة بارزة من حيث البعد «اللاديمقراطي - الديمقراطي»» 
ونسأل: ما الذي كان يحدث أثناء تلك الفترات؟ ‏ - ْ 


فى سعيه وراء أهداف أ فرى» قذدم ثاتو فاتهانئن 1361) 

8 2-1 9 توق سن 
(0عسمقطمد ا لنا أول وسيلة تقر بسية لسبحث المسأ له فقل ١‏ ستكخر 1 
وده كرتت 0 2 
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بالحاسب «فهرس إقامة الديمقراطية» حسب عقود السنين من 1850 
حتى 1979 لعدد كبير من الدول. يضرب هذا الفهرس أ) الحصة من 
الأصوات التي حصلت عليها جميع الأحزاب ‏ عدا الحزب الأكبر ‏ 
في الانتخابات العامة ب 2) النسبة الإجمالية للسكان الذين اشتركوا 
بالتصويت. وهكذاء ومن 1901 حتى 1909 عندما حازت الأحزاب 
الأسترالية الأصغر على 61,8 في المائة من الأصوات و18,9 فى المائة 
من السكان اشتركوا بالتصويت» وبذلك يصبح فهرس أستراليا 61,8 1 
9 << / - فهرس إقامة الديمقراطيةء» وهو 11,7. 

وباقتباس الأعداد التي استخرجها فانهانن عدتٌ طبعاً إلى المعيار 
الإجرائي في التصويت. وهذا القياس لا يُعْلِمني بشيء عن التغييرات 
في الحماية في ظل الدولة» بل يشير فقط إلى الاتساع والمساواة» 
ويمتٌ بصلة إلى المشاورات ذات الالتزام المتبادل بصورة غير 
مباشرة» فهو لا يتعرض إلى المستويات الأدنى من إقامة 
الديمقراطية» تلك التى تظهر عادة قبل أنظمة الانتخابات الوطنية 
العامة التي يركز عليها فانهانن» فوسيلته تقريبية» كالخيط الموصل 
الذي حدر أداة قابلة للكسر. ومع ذلك» وبامتدادها إلى عدة عقود 
من السنوات» تبيّن على الأقل أين ومتى كانت تحصل التوسعات في 
أنشطة الانتخابات التنافسية. 


ولقد قسمت المعطيات التي قدمها فانهانن في جداول ثلاثة: 
0 حتى 1899. 1900 حتى 1949. و1950 حتى 1979. وخلال 
الفترة من 1850 حتى 1899» تغيب الولايات المتحدة نفسها عن 
القائمة» إذ كانت قد مرت سابقاً بفترات إقامة ديمقراطية رئيسية» 
طبقاً لهذا الفهرس قبل 1850. 
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الإطار 2 - 2: مواقع الإقامة السريعة نسبياً للديمقراطية» 1850 1979 
© 1850 1899 


| | 

| آسيا والمحيط الهادي: لا شيء. | 
أوروبا: النمساء بلجيكاء الدانمارك» فرنساء ألمانياء اليونان» إيطالياء 

م النرويج» البرتغال» السويدء سويسراء المملكة المتحدة. ظ 
الأميركتان: الأرجنتين» بوليفياء تشيلي. جمهورية الدوميتيكان؛ 

0 الأوروغواي . 

أ أفريقيا: لا شيء. 

1949 1900© | 

| آسيا والمحيط الهادي: أسترالياء اليابان» نيوزيلندا. 

ظ أورونا» الما الداكماز لك قتلتدا قرسا النانياء'البوتاتة مغازياء 

| 

| 


إيطالياء هولنداء النرويج» البرتغال» رومانياء روسياء إسبانياء السويد. 
سويسراء المملكة المتحدة. 

الأميركتان: الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» كنداء تشيلي» كولومبياء 
كوستاريكاء كوباء جمهورية الدومينيكان» الإكوادور» هندوراسء» المكسيك. 
باتاماء البيروء الولايات المتحدةء الأوروغواي. 

أفريقيا: مصر. 

1979 1950 © 

آسيا والمحيط الهادي: الهندء إسرائيل» لبنان: كوريا الجنوبية» تايلاند» 


تركيا. 


| أوروبا: اليونان» البرتغال» إسبانيا.‎ ١ 
ظ الأمي ركتان : كولومبياء كوستاريكاء جمهورية الدومينيكان» السلفادور»‎ 


غواتيفالاء جباراعواي برو كتروياة. 
أفريقيا: مصرء المغرب» زامبيا. | 
(المصدر: 251-271 :1997 معطقطسة؟؟) 

وغير كتداء الغائبة كذلك» بقيت مجموعة من المستعمرات 
البريطانية حتى 1867» ولكن نظام الحكم الموحد حديثاً أدخل عندها 
وضعية الدومينيون مع المؤسسات الديمقراطية نسبياً التي تغيرت تغيراً 
بسيطأ نسبياً خلال بقية القرن التاسع عشر. وفي غضون الفترة الزمنية 
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ذاتهاء خضعت كل أفريقيا ‏ تقريباً - للحكم الاستعماري» وقسّمت 
منطقة المحيط الهادي الآسيوية إلى مستعمرات ونظم لم تُظهر أي 
علامة على الديمقراطية» وما ظهر منها كان ضئيلا. 

باختصار نقول: إذا كنا نريد البحث عن عمليات إنشاء 
للديمقراطية خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء علينا أن 
نركز النظر على أوروبا الغربية أميركا اللاتينية. 

خلال نصف القرن» من 1900 حتى 1949» أعاد التوسع في 
حق الانتخاب ‏ خاصة للنساء ‏ عدداً من الديمقراطيات القديمة» بما 
فيها الولايات المتحدة وكندا إلى القائمة» ولكن الزيادات فى فهرس 
فانهائن سجلت أيضاً محاولات للتعاطي مع الديمقراطيات التي 
تسارعت في أوزوفاء مع العديد من الانتكاسات» بعد ما هدمته 
الحرب العالمية الأولى. واستمرت أوروبا والأميركتان في شَغْل 
خارطة إقامة الديمقراطية» ولكننا رأينا الديمقراطية تتحرك شرقاً 
وجنوباً ضمن أوروبا وتتسع في مداها ضمن أميركا اللاتينية» حتى 
إننا نرى ومضات من إقامة الديمقراطية في اليابانت ومصر. 

وفي الواقع» شهدت العقود الثلاثة بعد 1949 حالات أقل من 
الانتشار ذي الأهمية للديمقراطية مما جرى في نصف القرن الذي 
سبق. ومع ذلكء فإن هذه العقود تُظهر تحولاً بارزاً في جغرافية إقامة 
الديمقراطية وطابعهاء حيث استمرت أنظمة الحكم العسكرية في 
الصعود والهبوط فى أميركا اللاتينية» إلا أن دولها تقدمت بصورة 
متزايدة نحو الحكم الديمقراطي المدني النسبي. وكذلك تمل اليونان 
والبرتغال وإسيانيا داخل أوروبا المواقع الرئيسية لتجديد إقامة 
الديمقراطية» والتي زاد فيها جميعها إخضاع العسكريين للسلطة 
المدنية. ومع أن أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية بقيت هي الأبرزه 
إلا أننا صرنا نرى أيضاً فورات من إقامة الديمقراطية في كل من آسيا 
وأفريقيا. وقد أدى انحسار الاستعمارين الأوروبي والياباني إلى إتاحة 
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فرص جديدة للديمقراطية خارج مَواطنها الطويلة العهد في الأميركتين 
وأوروبا. 

ومنذ 1850» حلت الديمقراطية على شكل موجات» قادت الموجة 
الأولى منها أوروبا الغربية» لتعود وتنضم إلى الموجة الثانية بين 1900 
و1949. ثم بدأت أميركا اللاتينية بعد ذلك موجة ثالثة» عندما بدأت اسيا 
وأفريقيا بالتحرك نحو الديمقراطية. ولما كانت إحصاءات فانهانن تنتهى 
في 21979 فإن التسلسل التاريخي يقصر عن إظهار مدى تقدم المزيد من 
إقامة الديمقراطية فى المناطق التى جلا عنها الاستعمار بعد ذلك 
التار يخ 6605 ,1999 101 ,1997 عللة/7 ع0 مه 320 8226602 ) 
(2002 0تقعطعغتط؟ ,2000 [.ل2 أء] لأورمسوعجء2 ,1996 عنع 13ج .] ,19999 . 
ويُدرج بيان مفصل بالتحولات عن الحكم الفاشي منذ 1979؛ صادر عن 
دار الحرية» أنظمة الحكم هذه على أنها انتقلت إلى منطقة «حرة» 
(2005 سممسععاعة لسه بوعالإمنوعم؟1) : 

آسيا ‏ المحيط الهادي: منغولياء الفيليبين» كوريا الجنوبية. 
تايوان» تايلاند. ١‏ 

أوروبا: بلغارياء كرواتياء جمهورية تشيكياء إستونياء هنغارياء 
لاتفياء ليتوانياء بولنداء رومانياء صربيا ‏ الجبل الأسود. سلوفاكياء 
نباو فعا 

الأميركتان: الأرجنتين» البرازيلء تشيلىيء» الإكوادورء غوياناء 
المكسيك» بنماء بيروء أوروغواي. ْ 

أفريقيا: بنين» الرأس الأخضرء غاناء مالى» سنغالء» أفريقيا 


(7) ,[لة أء] علوه20ة1 مقتصمط!" :ها <«نزإعقععمص12 10 ممه تكمدء 1 » ,1لمعامقك8ة مناه 
م وعالهطه!© هج ,دعناعاء ه50 لأست ,معنهاى :برومامقء50 أمعةاتامط كزه عأممطلوجه8 71 ..لء 
.(2005 ,ع8 0ط تصقن عاعه بجعلة) 
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وتذكرنا الجدولة بالمد الهائل في أوروبا لنشر الديمقراطية مع 
انهيار نظم الدول الاشتراكية في 1989 وما بعدهاء وسنقدم المزيد من 
هذه التحولات بعد لحظة. كما تلفت الانتباه إلى استئناف نشر 
الديمقراطية (التي أصبحت أكثر تحديداً عما قبل) فى أميركا اللاتينية. 
إلا انها يلذفظ بصوزةةواضهة انها تيد انا واف رننا: عماطق يدات 
تحل فيها إقامة الديمقراطية بشكل لافت بعد 1979. 

ويعلمنا التسلسل التاريخي شيئاً أكثر أهمية مما سبق. فدروسه 
توازي تلك التي استقيناها من مراوحة فرنسا لمدة طويلة بين 
الديمقراطية واللاديمقراطية» إذ أخذت مجموعات كبيرة من أنظمة 
الحكم تنتقل من فترات طويلة من عدم توافر المقّمات لديها للتغيير 
الديمقراطي إلى تحرك متقلب سريع ذهابا وإيابا بين نشر الديمقراطية 
والإطاحة بها. فلنأخذ على سبيل المثال الفترة في أوروبا بين 1900 
و1949. التي خضع فيها 17 نظام حكم إلى فترة واحدة على الأقل من 
التسارع في إقامة الديمقراطية. 2 من تلك ال 17 (التمساء فقتلنداء 
فرنساء ألمانياء اليونان» هنغارياء إيطالياء البرتغال» رومانياء روسياء 
إسبانيا و إذا أدخلنا في حسابنا الاحتلال النازي ‏ الأراضي 
الممخشفة) أيضا فاسك إلاحة الديمقراطية بصورة أسرع مرة واحدة 

على الأقل. 

00 ثم أصبحت أنظمة الحكم في أوروبا أكثر جاهزية لانتشار كل 
من الديمقراطية والإطاحة بها مما كانت عليه في القرن الثامن عشرء 
كما أصبحت أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية أيضاً جاهزة للتحرك 
في كلا الاتجاهين بمجرد إعلان استقلالاتها من إسبانيا خلال العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. وألقى التاريخ تحولاً ممائلاً مع زوال 
الاستعمار عن أسيا وأفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية»ء فصارت 
الفيليبين وتايلاند والسنغال. على سبيل المثال» كلها تشبه 
الديمقراطيات الحديثة التي يمكن أيضاً أن ترتد إلى الإطاحة 
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بالديمقراطية» لأن جماعات النخبة القوية تشعر بالخطر على 
مصالحها من المزيد من الديمقراطية. ومن الواضح أننا سندرس بمزيد 
من العمق التوقيت والمواقع وفعالية مثل هذه التحولات التاريخية. 

إن هذه الشواهد تردد صدى استخلاص درس اخر من التجارب 
الفرنسية: بمجرد أن يدخل نظام حكم ما منطقة التقلب بين إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء يحصل عموما ابتعاد عن الديمقراطية 
بشكل أسرع؛ مع مشاركة أقل من الشعب. وتأثير أكثر من طبقة 
النخبة مما يحدث عند حدوث تقرب من الديمقراطية. وفى الحقيقة. 
كاف القع العهية الرائسة والسلحة قن الأنطليلة 'الفاكقي دهي 
حالات التحول الحديثة التي درسها فريق دار الحرية»ء والرئيسية التي 
عززت دفع أنظمة الحكم تلك نحو الديمقراطية. في المقابل» كانت 
المحاولات من قِبَل قمة النظام باتجاه القاعدة لإصلاح الأنظمة 
الممائلة أقل تأثيراً (2005 سقصمعاعة لصة واءإصاوعة؟؟). 

إذا خصصنا بالبحث بورما والصين ونيبال وتايلاند» التى أدت 
التحديات لسلطة الدولة فيها جميعاً إلى القمع الواسع النطاق 
والإطاحة بالديمقراطية (5 8804 4 5عأامقط© ,2005 عاعمطه5)» نجد أنه 
غالباً ما كانت التعبئة الشعبية تفشل. ومع ذلك» أصبح الناس العاديون 
في أيامنا هذه يتدخلون بازدياد في الإلحاح على نشر الديمقراطية. 
إقامة الديمقراطية بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية 

حدثت أكثر الحالات دراماتيكية في التعبئة الشعبية ضد الحكام 

الفاشيين عندما صعدت الأنظمة الديمقراطية من بين أنقاض دولتى 
السوفيات واليوغسلاف الإشتراكيتين. ْ 

لننظر إلى أوكرانيا في 2004: لقد وصفت منظمة هيومان رايتس 
ووتش (طع:78/2 تأطونظ 2دن85) التى تراقب حقوق الإنسان المشهد 
في كانون الأول/ ديسمبر من تلك السنة: 
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#فرضت الحكومة وعلى مدى ستوات تحت قيادة الرئيس [ليونيد] 
كوتشما قيوداً أشد على التغطية الإعلامية» وكررت محاولاتها للتلاعب 
بعمليات الانتخاب» وتجاهلت السخط الشعبي الواسع الانتشار. وبذلك 
قوضت الوسائل المشروعة أمام الناس للتعبير عن شكاوهم بطريقة 
ناجعة. وصبّت محاولات الحكومة الوقحة للتلاعب بالتصويت لانتخاب 
الرئيس في صالح رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش ‏ رغم الرغبة 
الشعبية الواضحة بانتخاب مرشح المعارضة فيكتور يوتشنكوء وأدت إلى 
إقناع كثير من الأوكرانيين بان الاحتجاجات الجماهيرية في الشارع هي 
الأمل الوحيد لسماع صوتهم (441 :2005 780 قاغطون8 سمقساة1). 


سَمُمْ عملاء كوتشما (00218؟1) يوتشنكو (0علدعطعطودلا) بمادة 
الدايوكسين (110512)» فتقاطر على العاصمة كييف ناشطون من دول 
مجاورة ومنظمو هيومان رايتس من عدة بلدان في العالم الغربي» 
وجماهير الأوكرانيين» وتدفق المواطنون إلى الشوارع» فغتوا وأنشدوا 
في ليالي الشتاءء وأقاموا حصاراً أمام مداخل بنايات الحكومة» 
وقاموا بالثورة البرتقالية. وقد جاءت احتجاجات الأوكرانيين هذه بعد 
أحداث مشابهة جرت في صربيا في 2000 وجورجيا في 2003. لقد 
جاءت جميعها كموجة من الاحتجاجات ضد 590 عمليات 
الانتخابات التي انتشرت في أنحاء دول الاتحاد السوفياتي السابق 
والأقاليم المجاورة. 
20 ولم يكن أي من أنظمة الحكم تلك مؤهلاً إلى حدذّ بعيدء ليُعَدَ 
ديمقراطياً في 1989.: إلا أن الكثير قد تغير منذ ذلك التاريخ. 
ويستخدم الشكل 2 - 2 تقديرات دار الحرية حول الحقوق السياسية 
والمدنية ليبين في خارطة تورّعَ أنظمة الحكم بعد الحقبة الاشتراكية 
في 6. (تذكروا أن درجة 1 في الحقوق السياسية أو الحريات 
المدنية هي الدرجة الأعلىء و7 هي الأدنى). بشكل تقريبي» فإن 
الحقوق السياسية تعادل المشاورات الواسعة والمتساوية وذات الالتزام 
المتبادل» بينما تشير الحريات المدنية خاصة إلى حماية الدولة. 
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ويذلك توفر تقديرات دأر الحرية المعلومات حول مدى إقامة 
الديمقراطية بعل فترة الاشتراكية منذ 1989 واتجاهها. 


1 بلغاريا 1غع1: حمهورية تشيكوسلوفاكياء 
أستونياء هنغارياء لاتقياء لتواتياء 


بولنداء سلوفاكياء سلوفيتيا 


2 كرواتياء 
مونغولياء رومانيا 


3 صربياء 3:3: ألباتياء 4.3: ملدوقيا 
مونتجروء أوكرانيا جورجياء مغدونيا 


4 بوزيناء هدزكوفينا 


الحقوق السياسية 


5 أرميتياء كيوغستان 


2:65 أزرسيجان: 
كازاختان. روسيا 


76 بلاروس 
7 : تركمستانء أوزيكستان 


الحريات المدنية 


الشكل 2 2: تقديرات دار الحرية لأنظمة الحكم بعد الحقبة 

الاشتراكية حول الحقوق السياسية والحريات المدنية» 2006. 
اعدو : جمعت من دار الحرية 2006. 

كما يبين الشكل» لم تتوجه جميع أنظمة الحكم بعد فترة 
الاشتراكية إطلاقاً بعيداً بشكل واضح عن السياسة غير الديمقراطية» 
ففي الزاوية اليسرى السفلى من المخطط تستقر تركمانستان» 
وأوزيكستانء» وأذربيجان» وكازاخستان» وروسياء وغير بعيد منها 
أرمينيا وقيرغيزستان» وتأتي ضمن المرتبة الخامسة في الحقوق 
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السياسية وضمن المرتبة الرابعة في الحريات المدنية. ومع ذلك». وفي 
الزاوية اليمنى العليا - وهي أعلى الدرجات الممكنة بالنسبة إلى كلا 
الاعتبارين - نجد جمهورية التشيك» وأستونياء والمجرء وليتوانياء 
وبولنداء وسلوفاكياء وسلوفيئيا. 

خلال 17 سنة منذ 1989ء كانت كل هذه البلدان قد أسست 
أنظمة حكم ديمقراطي ملحوظ. غير أن جميع أنظمة الحكم بعد 
الفترة الاشتراكية لم يتجه إلى الديمقراطية ,2001 طول :2001 ععصد8) 
(1997 امعلط115 :1993 51 :1997 لأتنوطء81 :1995 7امتتمجقط ا :2005 . 
مرة أخرى» يبين الشكل 2 3» باستخدامه قياسات دار الحرية» 
مسارات أربعة بلدان بعد الفترة الاشتراكية. من 1991 حتى 2006 
(بدأت دار الحرية أولا بإيجاد تقديرات روسيا البيضاء وكرواتيا 
وأستونيا وروسيا بصورة منعزلة عن اتحاداتها الاشتراكية السابقة في 
1).. وحسب هذه التقديرات؛. مرت كل من البلدان الأربعة في 
مرحلة تردّي حقوقها السياسية و/ أو حرياتها المدنية في البداية» 
ولكن بعد انتهاء الحرب المدنية فيهاء تقول النتائج المسجلة إن 
كرواتيا أحرزت خطوات مهمة نحو الديمقراطية. وضيقت أستونيا على 
الحقوق السياسية في البداية» ولكنها عادت وتراجعت مع زيادة 
. الحريات المدنية وتوسّع الحقوق السياسية» وحتى مع تفرقة نظام 
الحكم البسيطة ضد الأقلية الروسية المهمة لديهاء فقد بقيت أستونيا 
على درجتها 1 1 ضمن الديمقراطيات الرئيسية في المجموعة 
الأوروبية. 
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الحقوق السياسية 


3 ل 
الحريات المدنية 


الشكل 2 3: تقديرات دار الحرية لأربعة أنظمة حكم بعد الحقبة 
الاشتراكيةء 1991 2006. 
المصدر: جمعت من دار الحرية 2002. 2006. 


فى هذه الأثناء توجهت روسيا و(خاصة) روسيا البيضاء إلى 
الأمشل» نحو حريات سياسية أقل وحريات مدنية أضعف : 

ففي روسياء أرجعت حروب يلتسين وبوتين في شمال القوقاز 
وإسكات الأصوات المعارضة البلدٌ المحاصّر إلى الخلف في مسألة 
إقامة الديمقراطية جزئياء التي بادر إليها ميخائيل غورباتشوف 
(لاعطعقطءه© اتهط8411) خلال كماتيدنات القرن العشرينء كما ركز 
يلتسين وبوتين جهودهما على استعادة سلطة الدولة الروسية فى 
الداخل ومكانتها في الخارجء فضكّيا بعملهما هذا بالحريات المدنية 
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- أو بشكل أعم بالديمقراطية - واستخدم بوتين سيطرة الدولة على 
مصادر الثروة (بترول وغاز) ليحرّر حكومته من ضرورة التوافق مع 
الشعب» وأصبح التفاوت بين الطبقات والإثنيات أمراً بارزاً في 
السياسة العامة في روسياء فقطع المواطنون الروس تواصلهم مع 
شبكات ائتمانهم البالية» وبشكل أكثر حسماً مع السياسة العامة 
عندما ضعفت بشكل ملحوظ الحماية» والاتساع؛ والمساواق 
والمشاورات ذات الالتزام المتبادل (2005 58ة5). 


أما بيلاروسياء فقد انحدرت أكثرء وكان رئيسها ألكسندر 
لوكاشنكا (علهعطوةعلناآ علصهوءاء41) قد حاز منصبه في انتخابات 
شعبية» في ١1994‏ كحارس أمين في محاربة الفساد» ولكنه بعد أن 
ثبت وضعه في منصبه» أصدر أوامره بالرقابة على الصحف. وأزال 
النقابات المستقلة» وزوّر الانتخابات» ووضع الهيئة التشريعية تحت 
إشرافه.» وهكذا عرّض المكاسب الديمقراطية الصغيرة السابقة فى 
البلاد للخطر. واستفاد لوكاشنكا كثيراً من المساعدة الروسية التي 
قُدّمت له على شكل أسعار مدعومة للبترول والغاز الروسيين» 
واستطاع ‏ مثل كثير من الحكام الفاشيين في عالمنا المعاصر ‏ أن 
يتجنب التشاور مع شعبه باستخدام عائدات المناجم لدعم سلطة 
:دولتهء ولم يهمل القمع في الداخل. ومما قالته كائلين ميهاليسكو 


(معاوتلقطتل8 مععتطته؟1) : 


«بعد أقل من سنة على وجوده في رئاسة البلادء في نيسان/ أبريل 
5 قامت شرطة مكافحة الشغب بناءً على أوامر من لوكاشنكاء 
بضرب نواب الجبهة الشعبية على سلّم بناء المجلس الأعلى. وهو ما 
اعثّبر أول بادرة على عنف نظام حكمهء ومنذ تلك الحادثة أصبحت 
قوات وزارة الداخلية الخاصة (088601737) أوضح الدلائل على كيفية 
معاملة لوكاشنكا لناقدي حكمه. حيث استعملها بتصعيد وحشي 
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متكرر ضد المتظاهرين المسالمين» وفي سنتين أصبح عدد أفراد قوات 
الأمن لديه يقدر يحوالى 180,000»: وهو ضعف عدد أفراد القوات 
ال 


إن استخدام تخصيص قوات عسكرية متخصصة لدعم السيطرة 
السياسية مستمدة من مخزون قديم لدى الأوروبيين الشرقيين» ففي 
انتخابات الرئاسة عام 22006 لم تكن أمام لوكاشتكا الفرصة للقيام ب 
«ثورة ملونة»» على الطريقة الصربية والجورجية والأوكرانية. في 
الواقع» برر رئيس ال «كي جي بي» (68) في بيلاروسيا ممارسة 
القمع باتهامه المعارضة ب «التخطيط للقيام بانقلاب بعد إجراء 
التصويت يوم الأحد. بدعم من الولايات المتحدة وجورجيا» 0/7655 
(3ه :2006 . 


نجح استخدام القمع: نزلت آلاف قليلة فقط من المحتجين. 
وهى التى ظهرت ليلة الانتخاب». عندما أعلنت الحكومة فوز 
لو كاشتكا 3 6 فى المائة من الأصو ات :2006 وععكنطن) 0ة 25ع3195) 
(411. ومع أن أعداداً متدنية من المتظاهرين استمرّت بتحديها في 
الأيام القليلة التالية» فإن شرطة مكافحة الشغب فرّقت بضع المئات 
الباقية منهم (2006 5يعنانط© 4هة 5ع3243). وكانت أنظمة الحكم بعد 
الفترة الاشتراكية التي أطاحت بالديمقراطية في 1991 تتأرجح بين 
الدكتاتورية والحروب الأهلية. ويعزز الشكل 2 3 فكرةً كان الشكل 


(8) معممكا بهذا «رسكتمدمةالءمطسة غهع1ع18 :متصداء8» ,معاكتلقطلك8 مععلطاهكا 

كانم مع :ندةجه !0 [نبتا هتنت كعع 027 عتاونمنء2 .قله ,أمصوط ععتح8 امه قطنا جود] 
أفان تط 0# عولعطسة عع 7طممن)) و«ممامهة فته ,منماء8 ,عتطه ءانا ,ماودي1 1 
7 مم ,(1997 رووعرط 

انظر أيضاً: 6وعامع2 بدهندفعدمع1 عأها5 4ه ومناعورعاه1 عط1» ,[لة أ6] ملمععماتة 

1 001330102015133 15018 1098]تكمقع1' عا ومسل طأممععاة +مقصمم5 أوعامع2 لطة ”رهط 
129-00 .جح ,(2001) 6 .701 ,اتمقنوعةاتطميق 1990-1995 ,وتصمهاء8 ,عامستاة8 
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2 - 2 قد أظهرها. كانت أنظمة الحكم تتجمع على طول خط البلاد 
وتسجل نتائج متشابهة بشكل عام في حفاظها على الحقوق السياسية 
والحريات المدنية. 

عندما تتغير الحقوق السياسية والحريات المدنية في أي نظام 
معين» فإنها تتغير جميعها في الاتجاه نفسه» ليس بالتوازي بشكل 
كامل» ولكن في تزامن تقريبي. ومن قناعات هذا الكتاب» أن الإقامة 
النسبية لمشاورات واسعة ومتساوية وذات التزام متبادل» وشعبية » 
تحسّن في زيادة حماية الدولة ضد تعسف عملاء الحكومات. 
وبدوره» يحسن التوسع في حماية الدولة بشكل أكبر على المزيد من 
المشاركة السياسية العريضة والمتساوية» لبن بالصورة الكاملة كما 
تعلمنا المسارات الشاذة والغريبة في بيلوروسيا وروسيا وأستونيا 
وكرواتياء ولكن بما يكفي لتحل إقامة الديمقراطية بالتزامن مع 
التوسع في الحقوق السياسية والحريات المدنية. ذلك التوسع. كما 
رأيناء غاليا ما يحصل بسرعة لافتة عقب الصراعات العنيفة. 


ماذا نفسر؟ 

من الواضح أن بحثنا في التفسير قد رُسم لنقوم بهء فسطحياً 
على الأقل» يمكن تواريخ إقامة الديمقراطية والإطاحة بها التي 
: استعرضناها أن تتلاءم مع تفسيرات متناقضة تمامأء فقد ننظر على 
سبيل المثال إلى الديمقراطية على أنها فكرة اخترعها أحدهم 
(اليونانيون؟)» وبدأت بعدهم جهود استمرت على مدى قرون من 
الزمن لتطبيق تلك الفكرة. وقد نأخذ مسلكاً مغايرآء فنقول إن أوضاع 
الرأسمالية الصناعية فقط هي التي يمكن أن تنشئ علاقات سياسية 
واسعة» ومتساويةء ووقائية وذات التزام متبادل بين الدول 
والمواطنين. وقد نعتقد أيضاً أن الأشكال المتنافسة من الحكومات» 
التي كانت معروفة لدى طبقات النخبة الوطنية» قد استهوت أنواعاً 
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مختلفة من الطبقات الحاكمة» وبعض هؤلاء اختار الدكتاتورية» 
والبعض الآخر اختار الديمقراطية. ولنسمٌ هذه المقاربات الثلاث في 
التفسير: المثالية (15]6ا0068)» والبنيوية (1356ة#ناعدم]5). والذرائعية 
(150لهامعدساكم) . ولن تعترضك أي عقبة في العثور على أمثلة عن 
كل من هذه المقاربات في المؤلفات العديدة التي كتبت حديثاً عن 
الديمقر اطية90) ١ ١‏ 


وعندما تؤخذ المقاربات الثلاث السالفة الذكر كلا على حدة» 
فلن يستطيع أي منها إعطاءً تفسيرات متماسكة ‏ ولو حتى قريبة - 
للتواريخ التي استعرضناهاء ففي كل حالة سوف نجد أنفسنا نسال 
«كيف؟» و«لماذا؟»: كيف ترجمت الأفكار عن الديمقراطية إلى 
علاقات وممارسات مادية حسية؟ كيف أنجبت الرأسمالية الصناعية 
الضغوط التي آلت إلى إقامة الديمقراطية؟ كيف صاغ الحكام ذوو 
المصلحة الخاصة مؤسسات الديمقراطية؟ ولماذا استغرقت هذا الزمن 
الطويل؟ 


إن أسئلة «كيف؟» و«لماذا؟» تقفز إلى الذهن عند كل خطوة فى 


(9) على سبيسل المثال: :2002 ععلسوءع[ق4 :2006 ممعستطه1 لهة تااومسوععءم 
لإكاقأالاعآ كسهة ععتلاه0© :2003 وزه8 :1987 معأكمقاطعق :1995 تقسمقطلن لد وجععلسم 
0 هسلج 101 ,2004 [.21 غأه] #دمنمدة12 :1998 لطه2آ1 :2005 عبطت :1999 ,معتلامت ,1997 
1 :1990 :1400 لسة وعععع 12 ,عدت :1999 5ع00ع) :2004 اندع أو لمة ممأذاععوم8 
0 عتصنا :1999 اأتقطمزنآ :1998 سمقسسصعي1 :1991 تمأعمتتاسسة :2003 سمستتلم8 ,1996 
أمعةاتاوط 4تجه كاتع معطو لة [هأعه50 :نموم متجوء2 إن دعندع 17 ,[أمعاعة81 صطه3 :1996 مقررعاد 
003 110888 :(1996 ركوععظ ععمه1 عصلط :كتلهن) ,ؤعلة0 4سدكعدسمط1) عموتمقة 
علةدهبوععع2 :2001 ج07 جع6 021 :1999 [أعمدهدآ”0 :2003 مستاره81 :1991 ممام نامدا 
200 ,كمعطاوعا5 ,تعتوع دمعطعمع 1 :1993 تأأعصواة 0هة ,للتقدمعآ يمقسصسظ :2000 [.1د أع] 

.7 عقطمة؟ :2002 لمعطعغتط/1؟ :1998 معفمعءهدد :2004 [موعمعاذ :1992 ومعطامعءك 
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طريقنا التاريخي» وإليكم طرحي: سوف يتطلب إيجاد أجوبة منطقية 
متماسكة من مثل هذه الأسئلة القيام بتحليل كامل ذي توجه منهجي 
لظاهرتَئْ إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء إذ إن وجود مقاربات مثالية 
وبنيوية وذرائعية للديمقراطية لا تكفي لإعطاء الأجوبة الوافية» فيجب 
أن نتعمق أكثر في المناهج الال 

سوف تؤكد الفصول القادمة ثلاثة أنواع من العمليات السياسية» 
التي تغيّر علاقات التفاعل بين الدولة والمواطن و: 1 شبكات 
الائتمان بين الأشخاصء» 2 التفاوت الطبقى» 3 - مراكز السلطة ذات 
الحكم الذاتي. وستفحص أيضاً آثار المصادمات (من قبيل المواجهات 
الاهلية» والئورات» والغزو والاستعمار) في تفعيل هذه النهج 
وتسريعه. وعلاوة على ذلكء إذا أمعنًّا النظر فى آثار هذه 
المصادمات» فسوف يتضح لنا ما يساعد النضال الشعبي (أكثر من 
تداولات الزعماء المتأنية والحكيمة) في نشر الديمقراطية. ولكن» قبل 
الاكتشاف والتوصل إلى أجوبتناء سنحتاج إلى خارطة أوضح 
للتضاريس التي علينا أن نستكشفهاء وسوف يمضي بنا الفصل التالي 
مسافة أبعد في مناهج إقامة الديمقراطية والإطاحة بها وعملياتها. 
وسوف دنا متابعة هذا الاستكشاف لتفخص كيفية حصول تلك 
العمليات أو المناهج الأساسية وأسبابه. 
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-3- 
إقامة الديمقراطية والإطاحة ها 


دعونا نبدأ بحالة صعبة فعلاً: الهند. فمنذ استقلالها فى 1947. 
احتلت الهند في حيّز «السلطة ‏ الديمقراطية» موقعاً في مكان ما 
ضمن مربع «القدرة القوية ‏ الديمقراطية العالية؛. لقد تعرّض كل من 
القدرة والديمقراطية في الهند للتقلب إلى حد ما خلال السنوات 
الستين الماضية» ولكنْ نظام الحكم الوطني فيها يشبه» بشكل عام: 
نظام الحكم ‏ لنقل ‏ في كنداء أكثر من جامايكا أو كازاخستان. ومع 
ذلك» فإن هذا البلدء الذي يبلغ تعداده السكاني 1,1 مليار نسمة» 
يطرح المشاكل أمام أي تحليل لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 
وهذه المشاكل تظهر في طرق عدة مختلفة : 

© بالرغم من الفقر المدقع وانعدام المساواة بين سكانهاء فإن 
الاقتصاد الهندي قد أصبح له وزنه بين اقتصادات العالم الكبرى. 

© ولاياتها ال 25 (وكثير منها أكبر وأكثر سكاناً من معظم الدول 
الأوروبية) يختلف بعضها عن بعض كثيرأء من حيث الثروة والبنية 
الاجتماعية واللون السياسي. 

© تُظهر السياسة العامة فيها بانتظام مشاهدّ حية ذات طابع 
وطقوس دينية. 
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© المناضلون الدينيونء» من هندوس ومسلمين وسيخ وغيرهم» 
يقومون جميعاً من آن لآخر باغتيالات بعضهم بعضا ويعتدون على 
رموزهم المقدسة. 

© حول تخوم البلاد (مثلاً في كشمير وفي الشمال الشرقي من 
البلاد ذي الانقسامات الإثنية) تستخدم الجماعات الانفصالية القوى 
المسلحة في الهجوم على موظفي الشكوئة: وتلا عتناضر أن 
الدولة إلى قمعهم بشدة. 

© في الأقاليم الوسطى من البلاد فإن رجال العصابات الماوية 
(المعروفون بالنكزاليين (وعانله<ة3). الذين لهم كيانهم السياسي في 
حوالى ربع مقاطعات الهند السياسية» يستخدمون الأسلحة الفتاكة 
لإبادة قوات الحكومة والقرى التى ترفض التعاون معهم. 

© منذ الاستقلال» عام 7 تراوح نظام الحكم بين حالاات 
الطوارئ وفترات راحة. 

© وأخيراء تبقى الهند إلى حد بعيد أكثر الأنظمة الديمقراطية 
ازدحاماً بالسكان في العالم. 

كيف يمكننا أن نستخلص معنى لكل هذه التعقيدات؟ 

تصور التقارير الإخبارية الواردة من الهند بأن البلاد غالبا ما 
تتمايل وتقف على حافة الانتكاس بسبب الطوائف فيها. ولكنها لم 
تكن دوماً كذلكء» فقد ظهرت الهند المستقلة إلى الوجود في 1947 
عندما تركها فصلّها عن الباكستان بأغلبية سكانية هندوسية (حوالى 80 
في المائة من الهنود على الأقل اليوم هم هندوسء وال 12 في المائة 
الآخرون من المسلمين). وقد ورث نظام الحكم الجديد برئاسة 
جواهرلال نهرو (نهطء]< 13332121) من البريطانيين» المستعمرين 
السابقين للبلادء جهازاً من الموظفين الحكوميين المنتظمين» وجيشاً 
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فاعلاء اللذين اعتمدت عليهما الدولة في بناء سلطة قويةء إضافة إلى 
أن نهروء خلافاً لجارته الباكستان» أبقى العسكريين تحت سلطة 
الدولة المدنية الفعالة. كان زعماء نظام حكم نهرو ينتمون في 
غالبيتهم إلى زمرة النخبة نفسها التي استخدمت الأسلوب البريطاني 
(سياسة المشاكسة والمشاغة (011165م قنامتاهعنهمع)) لنيل الاستقلال 
عن بريطانيا (فقد أنهى معظم أبناء العائلات من الطبقات العليا 
والرفيعة تعليمهم غالبا في بريطانيا). 


وقد ورثت الهند بعد الاستعمار نظام حكم فدرالي استوعب 
التنوع الهائل بين أقاليمه. التي جمعتها بريطانيا كوحدات فرعية من 
الحكومة أثناء غزوها الاستعماري للبلاد. وفي الأحوال الطبيعية» 
احتفظت الولايات بسلطاتها الواسعة ومسؤولياتهاء رغم أن الحكومة 
المركزية والمحاكم استطاعت أن تحد من تلك السلطات في حالات 
الطوارئ» فشبكات أرباب العمل وأتباعهم الواسعة (وبشكل ملحوظ 
ضمن قطاعات مؤتمر حزب الكونغرس المختلقة) كان لها الدور في 
ربط معظم مقاطعات الهند مع المركد: 


غير أنه مع كل هذا التنظيم المركزيء فإن أعضاء سلك 
الموظفين المتبججحين أنفسهم لم يكونوا محصّنين وفي منأى عن 
التأثيرات السياسية والمالية» بل على العكس. كان نظام الحكم في 
الهند بنقلاته الكثيرة من موقع إلى آخر قد استدعى ضغوطأ سياسية 
ومالية تتداعى مع كل نقلة» وكان السياسيون في الأقاليم يوازنون بين 
منح عملائهم الوظائتف المفضلة وقبض المال كمكافأة على التعيين 
في مراكز مرغوبة مرموقةء في الوقت الذي أصبح فيه موظفو الدولة 
أنفسهم يناورون من أجل تسلم مواقع تعزز أهميتهم وتمكنهم من 
مساعدة أقربائهم» أو توفر لهم فرصاً أكبر للاستغلال المالي 27856) 
(1994 . 
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وقد علق المراقب المخضرم مايرون فاينر (7عمذه/7 384305) في 
هذا السياق بامعياة: 


«إن المقارنة بين مجلس السوفيات الأعلى القديم والنخبة السياسية 
والإدارية الهندية لن تكون في محلها الصحيح» لوجود انفتاح في 
الهند في اختيار أعضاء الحكم من طبقة النخبة. ويجب أن نلاحظ أن 
من يمارسون السلطة السياسية في الهند ينتمون إلى طبقة عليا تتمتع 
بالمزاياء فيعطى موظفو الحكومة مسكنا مجانيا بطبيعة الحال» وقروضا 
بفوائد منخفضة:» مع قبول أولادهم في مدارس حكومية خاصة». 
ومقاعد الدرجة الأولى على الطائرات والقطارات» والاستعمال 
الشخصى لركبات الحكومةء والعناية الطبية بتمويل من الحكومة. 
ومعاشات تقاعدية مجزية. وفي الحقية التي تولت فيها الدولة تنظيم 
الاقتصاد. تحكم الموظفون بالمخصصات من القطع الأجنبي» وتوزيع 
تشكيلة واسعة من السلعء بما فيها الحديد والفحم الحجري والورق 
والأسمدة» وأصدرت القرارات بالمواد التي يسمح والتي لا يسمح 
باستيرادها من الخارج. وكان هناك جهاز معقد للإشراف على 
التعيينات يشترك في إدارته سياسيون منتخبون وموظفون حكوميون» 
وهو الذي يقرر من توصل له الطاقة الكهربائية؛ ومن يعطى الآبار 
الارتوازية» والمدارس» والكليات في المقاطعات ومحطات القطارات» 
وورشات الريّء والطرق» وخطوط الباصات ولمراكز الصحية 
والوظائف الحكومية. كما لجأ الناخبون إلى السياسيين عندما احتاجوا 
إلى دخول المشافي» أو لقبول أولادهم في الكليات المحلية 6#داة/8) 
(204 :2001. 


كان السياسيون الهنود يعملون بنظام «رب العمل العميل» 
(0اء1ة53 امعن1-ممننوط) الكلاسيكي (من أجل الاطلاع على حالات 
مماثلةء. انظر على سبيل المثال. ,1976 عتهظ ,2001 متعتزتم) 
أك] التسطءك :1998 لاتعمرمعامه3540 :1993 عمتعااع 1 ,1993 مممسوعء8 
((1992 ممنععللة/171 ,1977 [.21. في الحقيقة ريما أصبح هذا أكبر نظام 


«رب عمل عميل» في العالمء وقد قال راجيف غاندي #أزةه8) 
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(نطفهة© نفسه منتقداء في 1985» إن «الملايين من عمال حزب 
الكزيك ريق الاين تدر فون ٠‏ .لان كانءى كس عل هررض تهادرة 
السلطة والنفوذء الذين يمنحون الوظائف بالمحسوبية ليحولوا حركة 
شعبية إلى قلّة إقطاعية منتفعة» فالفساد لم يكن فقط مسموحاً بهء بل 
أعثّبر سمةً مميزة للزعامة» (5 :1990 تلذهغ)» هذا بالإضافة إلى أن 
البنية الفدرالية لنظام الحكم زادت من تعقيدات شبكات المحسوبية 
الممائلة على ستوئ كل ولاية" وغالباً ما تبلورت:سياضة الولاية 
على المعارضة للسياسات المركزيةء فقد كان نهرو يرأس نظام حكم 
معقد دقيق التوازن. 

ورغم الحرب التي أتت سريعاً مع الباكستان حول كشميرء 
ورغم اغتيال زعيم التحرير موهنداس غاندي (نطلهة0 مدلههطه384) 
من قبل متطرف هندوسي (حدث كلاهما في 1948)» استطاع نهرو 
احتواء الصراع الطائفي حتى وفاته في 1964. واستناداً إلى مكانة نهرو 
وطاقمه السياسى المتجسد فى حزب الكونغرس» أصبحت ابنته أنديرا 
غاندي (نطههة © 8:ز4ه1) رئيسة الوزراء في 1966. 


تزامن وجود أنديرا على رأس السلطة لمدة عقدين تقريباً مع 
(وإلى حدٌ ما تسبّب في) تحوّل عميق في طابع السياسة العامة للهند؛ 
فلم يكن في أيام حكم نهرو أمام المتحمسين العرقيين والدينيين 
المجال للمناورة» بينما كان لأنصار الفقراء والمضطهدين نفوذ كبير. 
يتحدث راكا راي (235 8213) وماري فاينسود كاتزنشتاين 81959) 
(طاعأنساء اج 1 2500ضنه1 عن : 


(1) مذ «ورعدة2)» لمعتاناه5 ع1 -للقد5 :*كأممسم ععله أع10» ,عممدلة معدل 
#الاوماءدء2 رن ععانتاوط 116 014ه 2:42 .له الإعمطصد؟ طوماسطمةق نهذ «روعلها5 1201355 
.كام لقعتاطوط ععد؟ تطاعط بجعك) «عاء7! مجرلا لزه «رممسصوعقة ع تترمسط تدعا مامت 

2004(. 


«التحول الدراماتيكي من التعايش في مطلع فترة ما بعد الاستقلال 

بين الولايات والحزب والحركة المنتظمة حول الاشتراكية الديمقراطية 
البسارية» واتحلالها في أواسط ستينيات حتى ثمانئينيات القرن 
العشرين» وصعود صورتبا المقابلة من المؤسسات اليمينية والتي أصبح 
ترابط 0 الولاية والحزب والحركة فيها يننظم حول القومية الدينية 
والسوق ‏ 68. 


كان لمجرد غياب مؤسس الدولة نهرو عن المسرح السياسي أثر 
في بروز أشكال جديدة من الانقسامات والنضال في الهندء وبدأت 
تتمزق الشبكة المهترئة التي كانت تمسك بالدولة وحزب الكونغرس 
00 «أرباب العمل العملاء» الضاربة في الأعماق'2. ومن 
المؤكد أن حظ أنديرا غاندي وعائلتها (أو مهارتها) كان أقل من 
والدها في التحكم بالمناضلين الدينيين والعرقيين» فقد اغتال أنديرا 
حارسها الشخصي سنة 1984» وكان من طائفة السيخ» 
انتحاري يعمل لصالح القوميين التاميل في سيريلانكا سنة 1991 بقنبلة 
ابتها وخليفتها راجيف غاندي. وحتى ذلك الوقت كان حزب 
الكونغرس الذي أسسه نهرو هو الذي يسيطر على البرلمان الوطني» 
وكان يقوم بدور قناة الوساطة الرئيسية لدى الحكومة. بعد وفاة 
راجيف غانديء أصبحت أرملته سونيا المولودة في إيطالياء على 
مضض» زعيمةً حزب الكونغرس المتفكك» فتعثر الحزب. وبرز يعد 


(2) عط هآ تسممناعس لم منسطآ» ,ملاممعجام؟!1 لمدمنة؟ صمدلة لسد نزم ملق]1 

و ولانا همه نجه ملق :مذ «رعلةا5 مسماجبصطءلة عطا كوم عرعط! ,وستمموء8 
معتززلوط بره ,«وسوط ,رامعرم2 «مههط[ جط 5انع 840 ماع36 ..قل بستعاكدع ماقا 
.3 .م ,(2005 ,لاعتاء انآ © سقصام1 :8410 بيسقطممآ) 

(3) 8 مذ إعقمعمبوع2آ1 وننلم! نومع دودو [عع جه كتقة 22155 تلتعاوعت» ,تلطمكظ انف 

,قلت ,عنتطة عسمعتطتلا لصه تلطم؟] اعة بتدلع 841 .8 أع10 نمز «رع جتاعع مومع 3113006 قم تر0 0 
لم17 لعنة1 ملا صا «متنه د ولعده :1 هته دم مجه «وعع«م1 امتعمو5 وريه «وسرمط علوات 
.(1994 ,ومععط نزوت حندنآ عع لط سهدت نعع ل طسنقن)) 
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ذلك في انتخابات 1996 البرلمانية الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا 
جاناتا 2 ب ج) ككتلة تحصل على أكبر نسبة أصوات بمفردها. 
وفي عام 1998 سنحت الفرصة الأولى أمام (ح ب ج) في انتخابات 
عامة جديدة للسيطرة على الحكومة. 

علقت جريدة نيويورك تايمز (17105 م70 «ء/3)ء الرزينة عادمٌ 
خلال فترة الترشح للانتخابات: 

١«مهما‏ كانت نتيجة الانتخابات» فالقليلون من الهنود هم الذين 

سيشكون في أنها ستمثل نقطة تحول تاريخية. ومما يجعلها أكثر تأثيراً 

علاقة السيدة غاندي بهاء والمصادفة بين إجرائها والعيد الخمسين 

لاستقلال الهندء فإذا ربح القوميون الهندوس سيقول النقاد إنه 

سيمثل رفضاً للكثير ما ناضلت الهند من أجله في نصف القرن الأول 

الذي قضته كأمة حرة (6لآ :1998 وستناظ) . 

كانت نتيجة الانتخاب التقدمَ ل (ح ب ج)» الذي شكل حكومة 
ائتلافية لم تستطع. ولم تلتفت مباشرة إلى تطبيق برامج القومية 
الهندوسية» بل شغلت نفسها بوضع اليد على مكامن السلطة. 
واستمرت الهند في شق طريقهاء ولم نُعانٍ البلادٌُ أي انتكاسات» 
فمنذ الاستقلال. وربما قبله بزمن طويل» وبطريقة ماء لم تتراجع 
دولة الهند الوطنية ومواطنوها عن المشاورات التي هي نسبيا واسعة 
ومتساوية ومحميّة وذات التزام متبادل» فحتى مع المظاهر الحماسية 
والمثيرة للقومية الهندية» والحرب الأهلية في كشميرء وحركات 
العصيان التي لم تهدأء لم تتزحزح الهند عن الديمقراطية ذات القدرة 
العالية نسبيأء فيمكتنا أن نعتبر أن الهند إما أعجوبة أو لغز محيّر. 

إن الهند التي تحيرنا تثير أربع مسائل لهذا الفصل : 

أولها: أنه بوجود هذا التعقيد البالغ لكيانهاء كيف نستطيع 
تحديد مكان نظام حكمها بشكل عام ضمن السلسلة المتصلة من 
عمليات الانتقال من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية؟ 
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ثأنيها: وحتى لو استطعنا تثبيت موقع نظام حكمها منذ 1947 
في مكان ما من مربّع الديمقراطية ذات القدرة العالية» كيف نستطيع 
أن نحدد مراحل الهند في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


7 


1 2 يا آي 7 


الحريات المدنية 
الشكل 3 - 1: تقديرات دار الحرية للهندء 1972 2006. 
المصدر: جمعت من دار الحرية 2 2005 : 2006. 


ثالثها: بعد أن نقوم بذلك. هل نستطيع أن نكتشف أي 
اضطبرادات (31165:ةآنوء:) على الصعيد التجر يبي ضمن نهجين 
متضادين » ليس في الهند فقط. بل في العالم ككل؟ 

ورابعها: بعد أن نحدد الاضطرادات في إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بهاء كيف نستطيع تفسيرها؟ 

يهمل هذا الفصل السؤال الرابع (التفسير) من أجل أن نوضح ما 
يتوجب تفسيره» فهو يركز على عملية القياس بالمعنى الواسع 
للكلمة: ليس بالأعداد الدقيقة» كتحديد موقع الحالات بدقة على 
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السلاسل المتصلة»ء التي تنتمي إليها نتيجة التحليل. هذا التحديد 
نمكنا هن تفخصن التغيير :فتمن ‏ النمالات والتنوع الذي يحصل فيما 
بيتها. بح ور الحرية سناطةا أيوا فى تعن ما يضيب سيريا 
فالشكل 1-3 يتتبع نقلات الهند من حيث الحقوق السياسية 
والحريات 0 منذ 21972 وتضع دار الحرية السنة التي بدأت 
تقييماتها السنويةء» على المسرح في سلسلة نقلات رئيسية : 
5: إعلان أنديرا غانديء» إثر اتهامها بتزوير واسع 
للانتخابات لصالح حزب الكونغرس» حالة الطوارئ» وزجٌ الحكومة 

فى السجن نحو ألف معارض سياسي» وفرضها برنامجا إجباريًا 
العنيد النسل. ولقد قيّمت دار الحرية الحقوق السياسية في الهند 
ب 22 ولكنها تتام #الى 4 (متجفسن جداً) بالنسبة إلى 
الحريات المدنية. 

7: مع التخفيف الجزئي لقوانين الطوارئ دعت أنديرا 
غاندي إلى إجراء انتخابات عامة» ولكن حزب الكونغرس مني فيها 
بخسارة قاسية فتخلى عن السلطة». فما كان من دار الحرية إلا أن 
نقلت الهند إلى رقم قياسي عال في تقييمها للحقوق المدنية هو 2. 
وأعطت للحريات المدنية 2 أيضا. 

0 : بعد حدوث انشقاق في حزب الكونغرس» تعود أنديرا 
غاندي إلى السلطة وترأس فصيلها المنشى من الحزب» فتقوم دار 
الحرية عندها بإنزال درجة تقدير الهند في الحريات المدنية إلى 3. 

2 : بعد اغتيال راجيف غاندي من قبل مناضل من التاميل 
(1991): والتدمير الهائل والمثير لجامع في أيوديا (8ز700ه) في 
ولاية أوتار برادش» وما تبعه من أعمال عنف بين الهندوس 
والمسلمين في جميع أنحاء الهند (1992)؛: ثم تصعيد الحكومة من 
إجراءات القمعء تخفض دار الحرية تقديرات الهند إلى 3 في الحقوق 
السياسية و4 في الحريات المدنية. هذا التحرك حول نظام الهند من 
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زمرة الأنظمة التي توفر الحرية إلى الزمرة المتوسطة» وهي التي توفر 
الحرية جزثيا. 

4 : تؤدي المصادمات بين الهندوس والمسلمين (خاصة في 
بومباي وكلكتاء 1993) إلى مقتل 1200 شخصء» فتخفض دار الحرية 
تقديرها للحقوق السياسية في الهند إلى رقم قياسي هو 4ء من النهاية 
العظمى في الانحدار وهي 4.4. 

7: تودىي خسارة حزب الكونغرس المريعة فى الانتخابات 
(1996) بالسياسة العامة للبلاد إلى حال الفوضىء» فترفع دار الحرية 
تقديرها للحقوق السياسية في الهند إلى 2 (وهي النتيجة التي تكررت 
كثيراً خلال هذه السنوات)» ولكنها تبقي الحريات المدنية عند 4. 

9: بعد تشكيل (ح ب ج) حكومته الائتلافية عام (1998)» 
يسمح هذا الحزب بإجراء اختبار مدان بشكل واسع للسلاح النووي» 
ويتوجه إلى الصلح مع باكستان». ويخفف من الحملات ضد 
المسلمين» ويعلق بالقول (إن المراقبين قدروا الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في 1996, و1998: و1999 على أنها الأعدل في تاريخ 
الهند»ء فتعيد دار الحرية الهند إلى تقييمها الأغلب. وهو 2 و3» 
والذي يعيد نقل نظام الحكم إلى زمرة النظم الحرة. بقيت الهند بعد 
ذلك في هذا الموقع حتى دخول عام 06. 

يكشف شكل الزهرة في الشكل 3 - 1 أن تقييمات دار الحرية الحقوق 

السياسية والحريات المدنية (اللتين عادة ما تتلازمان وتتغيران سويّة) لا 

تسير بالضرورة بخطوات متلازمة كما في الإيقاع العسكري. وحسب 

وكالة تقييم الديمقراطية (لإعطءع ف عهذا2]آ عوتهمده<(). فإن الحقوق 

السياسية في الهند قد هبطت كثيراً خلال فترة النزاع الهندوسي ‏ 
الإسلامي في بداية تسعينيات القرن العشرين» أما في غيرهاء فبقيت 
واسعة الانتشار. وبالنسبة إلى الحريات المدنية (وهو البعد الأفقي في 
المخطط)ء فقد تقلبت أكثرء بدءاً بإجراءات أنديرا غاندي القمعية عند 
إعلانها حالة الطوارئ في 1975. وحسب تقديرات دار الحرية» فحتى 
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تحديد السيطرة المركزية بعد تدمير أيوديا في 1992 وما أعقبه من إراقة 
دماء لى يصل إلى مستوى القمع في 1-75 


هل نستطيع ترجمة التسلسل التاريخي في الهند منذ 1972 إلى 
اصطلاحَيُ إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ لنقوم بذلك يجب أن 
نفترض أن قياس دار الحرية للحقوق السياسية يتطابق عموماً مع 
تقييمنا للاتساع؛ والمساواة» والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» وأن 
قياسها للحريات المدنية يتطابق عموما مع نظرتنا إلى الحماية التي 
توفرها الدولة. وبهذه المصطلحات نستطيع أن نعتبر» وبصورة 
منطقية» أن 1975 (فَرْض أنديرا غاندي لقانون الطوارئ) و1991 حتى 
4 (اغتيال راجيف غاندي وتصعيد الصراع الهندوسي - الإسلامي 
وإجراءات القمع التي فرضتها الحكومة المركزية) فتراتٍ إطاحة سريعة 
بالديمقراطية» كما يمكن اعتبار السنوات التي تلت كلا من هذه 
الأزمات فترات أبطأ في إعادة إقامة الديمقراطية. 


وعلى نطاق لا نتصور وجوده في أي ديمقراطية أخرى 
معاصرة» يتصدع نظام الحكم في الهند عندما يسود التوتر بين قوى 
ثلاث عتيدة: 1 السلطة المركزية المنيعة الموروثة من الحكم 
الاستعماري البريطاني (التي تعززت بالانقصال عن باكستان» وبدعم 
من نهروء الذي جهزها بطاقم موظفين أقوياء (ولو كانوا في الغالب 
مرتشين)» 2 - تحرك شبكات المحسوبية ذات النفوذ الواسع». 
وأوضح صورها ضمن فروع حزب الكونغرس» و3 - تضافر سياسة 
المقاومة والانقسامات على المستويين المحلي والإقليمي*”. ومع أن 
العنصر الثاني (شبكات المحسوبية المعقدة التي تمتد من المستويات 


(4) دنآ نما «رلإموعمطء2آ1 م1 صماتكسةء1" 5*دنلم1 عمتمتدام<8» ,لإلتومدة أنسدك 
رووعع5 2197615113ل1 ةتطاتسحاه) علمولا بجع1!) معو مضءط م كنرمةاأكيه 1 .له ,سممستعلمهطة 
(1999 
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المحلية إلى الإقليمية إلى الوطنية) قد أورث سياسة الهند - من أدنى 
مستوياتها إلى أعلاها ‏ كثيراً من تعقيداتهاء يجهد قادة النظام الوطني 
من القمة إلى القاعدة لينسقوا استخداماتهم لشبكات المحسوبية» مع 
سيطرتهم على السلطة الإدارية. وكما يعلق بول براس (822559 آدحة©)» 
فإن هذه الإستراتيجية تتسبب في إيجاد معضلة عميقة: 

«المعضلة هي ببساطة أنه من غير الممكن في بلد متنوع الديانات» 

ضمن إطار نظام برلاني اتحادي, المحافظةٌ على بئية سلطة مستقرة لمدة 

طويلة» فإقامة سلطة وطنية في البلاد هي مهمة شديدة الصعوبة 

وطويلة وتستنفذ كل الجهود. كما إنها تبدأ بالتفكك في اللحظة التي 

تبدو فيها أنها قد تماسكت. إنها تستنفد الجهودء بحيث إنها حتى مع 

أطيب النيات في العالمء من المستحيل على الزعماء الوطنيين أن يركزوا 

جهودهم على أهداف التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات الأساسية 

لشعبهم. في الحقيقة» إن هذه الأهداف ذاتها يجب إخضاعها للحاجة 

الضرورية في الحفاظ على السلطة التي تأسست من خلال الجهود 

المضنية (372 :2003 82255 150ج عهو ,344 :1994 ؤوة82). 

من المفهوم أن الحكام الهنودء مثل الحكام في أمكنة أخرى». 
يساوون بين الحفاظ على النظام والحفاظ على سلطتهم همء فهم 
يختارون مقدار الوزن أو الاهتمام الذي سيولونه لقرني المعضلة: 
الحفاظ على السلطة في مقابل الاستجابة لرغبات الشعبء» فالمعضلة 
حقيقية وهامة» لأن الإضعاف الشديد للقوة المركزية (سلطة الدولة) 
يضعف من إمكانية الاستجابة وتلبية رغبات الشعب من خلال تدخل 
الدولة لتتفيذها. 

وخلال فترة ما بعد الحربء لم يستطع نظام الحكم في الهند أن 
يخرج من مربع السلطة القوية والديمقراطية العالية في حيز أنظمتنا 
الحاكمة» فقد غيّر مواقعه ضمنه فقط. ولقد رأينا سابقاً أنظمة حكمء مثل 
فرنسا في القرن الثامن عشرء تتحرك من مرحلة تشهد فيها عوائق منيعة 
أمام أي شكل من أشكال إقامة الديمقراطية» إلى مرحلة أخرى صارت 
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الحركة المتقلبة فيها على محور الديمقراطية ‏ اللاديمقراطية ليس فقط 
ممكنةء بل محتملة. ويغلب على الاحتمالء كنتيجة للعملية الطويلة التي 
تحدى فيها القادة الهندوس والمسلمون حكم بريطانيا الفاشيء أن تكون 
الهند قد اجتازت تلك العتبة بنجاح قبل حصولها على الاستقلال في 
7. وبالتلازم مع اعتماد الحكام على نظام المحسوبية الهائل» فإن 
سلطة الدولة المنيعة حافظت على ديمقراطية نظام الحكمء المنقوصة 
لكنها مع ذلك تدعو إلى الإعجاب على الدوام. 

ونبدأ بتحديد العلاقات بين تاريخ الهند بعد الحقبة الاستعمارية 
والطرائق الأعم من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وكما ألمحت 
الحالات التى استعرضناها فى الفصل 2» فإن إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها لا تِمّا بالتناسق التام بينهما. وعموماء فإن إقامة 
الديمقراطية تحصل في سياق تجاوب الحكام وطبقة النخبة مع ما 
يتعرضون له من أزمات في نظام حكمهمء التي تتمثل بوضوح 
بالتهديدات التي تقع على سلطتهم هم؛ فتحصل إقامة الديمقراطية 
عادة في تجاوب الدولة (مهما كانت كارهة) مع طلبات السكان بعد 
أن تخْف الأزمات. وكنتيجة لذلك. تحصل الإطاحة بالديمقراطية ‏ 
عموماً ‏ بشكل أسرع وبتوجيه أكبر من قبل الإدارة المركزية» من 
إقامة الديمقراطية . 
3 ومع استمرار بحثنا عن التفسيرات» سوف نصادف استثناءات 
لهذه التعميمات» وخاصة فى الحالات التى تؤدي فيها الغزوات 
العسكرية أو الثورات إلى إقامة الديمقراطية بالقوة» بشكل مباشر 
وسريعاً. ولكن بوجه عامء سوف نجد أن منظري الديمقراطية كانوا 
على حق: فإقامة الديمقراطية والإطاحة بها تشكلان معضلة تتقابل 
فيها السلطة المركزية وإرادة الشعب وجهاً لوجهء فمن دون سلطة 
قوية لدى الدولة لا يمكن ترجمة طلبات المواطنين التي يعلنون عنها 
إلى تحوّل في حياتهم الاجتماعية» ولكن بوجود سلطة الدولة القوية 
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لا بد للحكام من أن يشعروا بالدافع لاستخدام سلطتهم لدعم 
مواقعهم هم. ويسعون إلى تحقيق البرامج التي يفضلونهاء وليكافئوا 
مؤيديهم» فالديمقراطية :: تفيمة اللوضار إلى اتفاق تتم المفاوضة عليه 
فى ممارسة سلطة الدولة المركّزة. ولهذا ا فإنها غالباً ما 
خطوق عن التسكة الشعينة: ولكن :ما .فى السروط لين تعمل ذلك 
الأتفاق: شريضا ف وملوما . وكو فقي على أداءالحكوقة 4 ” 
علامات إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 

تعيدنا الحالة العتيدة للديمقراطية في الهند إلى مهمة هذا الكتاب 
العامة. إننا نحاول» وبأوسع المفاهيم» وصف التنوع والتغيير في 
مدى ما تذهب إليه الدولة وشرحهماء بناءً على ما يعلنه مواطنوها من 
مطالب. ولنستطيع تدبر هذا الوصف. من المفيد أن نقسم استقصاءنا 
إلى مكونات أربعة: «ما مدى ما يعلنه المواطنون من تأثير». ما 
مدى المساواة بين المجموعات المختلفة من المواطنين فى ترجمة 
طلباتهم إلى سلوك تتبناه الدولة»؛ «إلى أي مدى يلقى 0 ع 
الطلبات حماية الدولة السياسية»» وما مقدار إلزام عملية ترجمة هذه 
الطلبات لكلا الطرفين: المواطنين والدولة». 

تقودنا هذه المكونات الأربعة مباشرة إلى تعريفنا الذي يوجه 
بحثنا: فنظام الحكم بكون ديمقراطياً إلى الحد الذي تُظهر فيه 
العلاقات السياسية بين الدولة والمواطنين مشاورات واسعة ومتساوية 
ومحميّة وذات التزام متبادل. وبذلك» فإن إقامة الديمقراطية تعني 
تحركاً خالصاً نحو مشاورات أكثر اتساعاً وأكثر مساواة وبحماية أكبر 
وذات التزام متبادل أكبرء أما الإطاحة بالديمقراطية فتعني تحركاً خالصاً 
أيضاً نحو مشاورات أضيق وأقل مساواة وأقل حماية وذات التزام 
متبادل أقل. 

غير أن السؤال يظلٌ: كيف لنا أن نعرف بحدوث هذه التغييرات 
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فعلاً؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: مبادئ التحري» والشواهد 
المتوافرة التي تسمح لنا بتطبيق تلك المبادئ. 

دعونا نترك جانباً القسم الثاني (الشواهد المتوافرة) للحظة لكي 
نركز على المبادئ» ففي عالم يزخر بمعلومات لا حد لهاء كيف 
نشرع في التحري عن إقامة الديمقراطية والإطاحة بها طبقا لهذه 
المبادئ؟ يقدم الإطار 3 - 1 خلاصة لخطوط التوجيه التي جرت 
مناقشتها من أجل تحري هذه الطرق. ولقد طبقتٌ هذه المبادئ» ولو 
بشكل غير رسميء في تحليلاتي السابقة لكل من: فرنساء وأنظمة 
الحكم بعد الحقبة الاشتراكية» والهند. والأفكار الناظمة للتحليل 
سهلة : إبدأ بالتفاعلات بين المواطن والدولة» ثم ركرٌ على المقارنات 
الحركية أكثر من المقارنات الساكنةء وأوجِدْ معدلاً وسطاً للتحولات 
في المشاورات الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل» 
وحَدّدْ مدى الحالات التى تشتغل ضمنهاء وأوجد معياراً للتحولات 
على ذلك المدىء. ودع الانحرافات عن الترابط الضيق بين هذه 
التحولات تشير إلى مشاكل هامة فى الشروحات. 

ف خجالة الهتدب على سييل المفال مدقي هده المتادءة 
الانتباه بشكل خاص إلى أزمات الديمقراطية بين 1975 و1977» وبين 
1991 و1994. 

غير أني لن أوؤَمُلكم كثيراء فلن يصل أي من التحليلات في بقية 
هذا الكتاب إلى مستوى القياسات الطموحة الواردة في الأمثئلة في 
الإطار 3 1. ١ ١‏ 


الإطار 3 - 1: مبادئ وصف إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
1 ركز على ملاحظة التأثير المتبادل بين المواطنين والدول. لاجظ مثلاً ما 
يحدث عندما يقدّم المواطنون طلباتهم إلى موظفي الدولة وعندما يحاول 
موظفو الدولة أن يقمعوا أعداءهم أو منافسيهم. 
2- أوجِد أو اقتبس معايير تنطبق جميعها على التأثير المتبادل بين المواطنين 
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والدولة» و/ أو خذ عينات من سلسلة واسعة من التأثيرات المتبادلة. حَلّل 

مثلاً التراسل واللقاءات بين الموظفين والمواطئين العاديين. 

3 - إبحث عن التبدلات في الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات 

الالتزام المتبادل بين الدولة والمواطنين» كأن تحلّلء على سبيل المثال» 

التغييرات في العمليات المتكررة لسجن موظفي الدولة للمنشقين من دون 

إجراءات أصولية. 

اس لهذه التحولات» بافتراض أن الاتساع والمساواة والحماية 

والمشاورات ذات الالتزام المتبادل تقدم مساهمات متساوية في إقامة 

الديمقراطية والإطاحة بها. كوّنُ على سبيل المثال ملخصا منفصلا لنتائج 
التغيرات في الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل 

قبل ضمها إلى النتائج الشاملة لإقامة الديمقراطية والإطاحة يها. 

5 إذا كانت التبدلات تختلف يوضوح (أحد العناصر يتغير بالاتجاه المعاكس» أو 

آخر يتغير أكثر أو أقل من العناصر الأخرى)» ضع إشارة عليها للانتباه إليها 

على وجه الخصوص. فمثلاً إذا تقدّم الاتساع والمساواة والحماية مع تراجع 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل» ابحث في إمكانية التحرك نحو الحكم 

الاستبدادي الخيري . 

6 ضع سلسلة من حالات المقارنة» مرتّبة من أدناها ديمقراطية إلى أعلاهاء مع 
تراوح هذه الحالات من جميع أنظمة الحكم التي سبق أن وجدت إلى 
مجموعة ضيقة تماماًء اعتماداً على غايتك من التحليل» فمثلاً: من أجل 
بحث وقع الحرب العالمية الأولى على الديمقراطية» قم بمقارنة الذين 
اشتركوا بالحرب عاماً بعام من 1915 حتى 1925. 

7- أوجد معياراً للتغيرات في الحالة قيد الدراسة وتأثيرها على المدى الناتج» 
فعلى سبيل المثال» عند النظر في وضع ألمانيا بين 1915 و1925 سججل 
درجتها فى الديمقراطية بالنسبة إلى أعلى درجة (1) وأدناها (0) فى سجل 

ظ الديمقراطية تكون بَلَفَنْها أنظمة الحكم التي تأثرت بالحرب في تلك الفترة. 

8 تكملة تلك المقارنة بين أنظمة الحكم مع التحري عن التغييرات في مدى ما 
طبّقته الدولة من نتائج المشاورات بين الدولة والمواطتين» فعلى سبيل 
المثال؛ قارِن سنة بسئةء منذ 1915 حتى 1925ء أداء الدولة الألمانية بالنسبة 

ظ إلى المطالب التي عبّر عنها التصويت وأنشطة التحرك الاجتماعي. 

9 إذا كشف هذا التحليل عن تغيرات فى التطبيق» تحقَّىْ ما إذا كانت التغييرات 
في سلطة الدولة هي التي سببت تلك التغيرات. على سبيل المثال: حدّدْ ما 


اا ا اا لل ل امم امم ممم ااا ااا اا و7 00101010100 
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إذا كانت تعويضات ما بعد الحربء والتضخمء وإعادة البناء قد قللت من 
قدرة الدولة الألمانية على الاستجابة لطلبات المواطتين. 
وسوف أقترح في الغالب سرداً معللاً تحليلياً بالأسلوب الذي 
قدمته في الإطاحة بوضع فرنسا والهندء مع الإبقاء على مبادئ الإطار 
1-3 في الذهن» من دون طرح أعداد أو حتى مقارنات معينة مع 
أنظمة الحكم الأخرى. وسوف أكرر اعتمادي على تقديرات دار الحرية 
(كما في حالة الهند) للحقوق السياسية والحريات المدنية في نظم 
الحكمء واعتبار نتائج الحقوق السياسية تعبّر عن حجم الاتساع 
والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» بينما تعبر 
الحريات المدنية عن حجم حماية الدولة لها. وهذه التقديرات تقصر 
كثيراً عن الدقة التي تلزمها لتثنبت صحة - أو تزييف ‏ مقولات هذا 
الكتاب» ولكنها تنسجم مع طروحاتي حول أنظمة حكم معينة» وبذلك 
أعرض تحليلاتي للتأييد» والمراجعة» أو الدحض من قبل المختصين. 

ومن الواضح انه سيكون للحالات التي نختارها للمقارنة تأثير 
في فهمنا على اتساع الديمقراطية من مستوياتها الدنيا إلى مستوياتها 
العليا. ولنفترض» على سبيل المثال» أننا أردئا أن نحاكي آدم 
برزورسكى (22680:511 «تول4) ومعاونيهء الذين درسوا أداء مائة 
وواحد وأريفية (141) نظام حكم بين 1950 و1990. وقد قاموا بتقييم 
مدى التحولات في مدى الديمقراطية بطريقة مبسطة تبسيطا جذرياء 
فقد تبنوا أكثر الإستراتيجيات انتشاراً فى التحليلات الكمية لإقامة 
الديمقراطية: وبانتباههم إلى الفروق الدقيقة في سنة معينة ماء صنفوا 
أنظمة الحكمء فهي إما فاشية أو ديمقراطية. فلا يتصف نظام الحكم 
بالديمقراطي ما لم تكن له سلطة تنفيذية منتخبة» وكذلك هيئة 
تشريعية» وعلى الأقل حزبان سياسيان متنافسان على الأقل: وبعض 
التناوب في م السلطة (36 -18 :2000 [.21 غه] غاودهبوم2©) ثم 
سألوا: 1 هل يختلف النظامان الفاشي والديمقراطي منهجياً في 
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أدائهما الحكومي؟ 2 تحت أي ظروف اجتازت أنظمة الحكم العتبة 
بين الفاشية والديمقراطية فى أي من الاتجاهين؟ 3 ما الفرق الذي 
أحدثه نظام الحكم من أدائه إذا اجتاز العتبة؟ 

وعلى مدى العقود الأربعة التى تمت دراستهاء تحولت جملة 
هذه الأنظمة إلى القيام بانتخابات رسمية مهما اعتراها من تزوير. 
ونخلص إلى استنتاجين : 


أولآء في الدراسة للمرحلة بين 1950 و1990» تتراوح المسافة 
بين انتخابات مزيفة إلى انتخابات تنافسية بالكامل» ولكنها لا تتضمن 
فروقا أكبر بين هذين الحدين. 


ثانياًء لكى نتبئى نتائج برزورسكى ورفاقه فى الإطار 3 1» 
علينا أن نفترض أن طابع الانتخابات يتعلق تماماً بنواحي الاتساع 
والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام المتبادل. 


لنفترض» في المقابل» أننا كنا نتفحص كل أنظمة الحكم التي 
استطعنا أن نجمع بشأنها الشواهد بين 1750 و1800» ففي فرنسا 
والجمهورية الهولندية وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الناشئة 
... وغيرها من الدول» لم توصلنا المقارنات القائمة على مواصفات 
الانتخابات الوطنية إلى أي نتيجة. في الحقيقة» لقد بدأنا نشهد مع 
انتهاء القرن انتخابات تقتصر على ناخبين محدودين لتأسيس هيئات 
تشريعية وطنية من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. وخلال بعض 
الفترات من تسعينيات القرن الثامن عشرء كنا نلاحظ شيئاً مماثلاً 
يحدث في فرنسا. ولكن ضمن أي مقياس سيكون اعتبار مواصفات 
الأتعماياه كمهابير اانه لا فامة الشيمت اطلية و انلاح ديا 
تشويهاً لمداهاء وبالتالي للمقارنات في حقبة من 1750 حتى 1800؟ 
لن يكون أمامنا خيار سوى الاعتماد على أنواع أخرى من الحقوق. 
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وصيغ أخرى من المشاركة السياسية» وأشكال أخرى من الحماية من 
إجراءات الدولة التعسفية. وسوف نجدها (كما فى حديثى السابق عن 
فرنسا) في التواريخ السياسية الأشمل للتفاعل بين المواطنين والدولة. 


وبالتأكيدء خلال القرن التالي» بدأت المعايير الانتخابية تنظم 
أي مقارنات تجري بين أنظمة الحكم الغربية. ولنأخذ ثلاثة معايير 
بسيطة : 

التمثيل البرلماني القائم على موافقة قسمٌ هام من السكان. 

حق الانتخاب للنساء. 

إننا إذا أعطينا علامة واحدة لكل من هذه المعايير» فسوف 
ننشئ مقياساً تقريبياً للديمقراطية» يبدأ من الصفر (يخلو من الثلاثة) . 
إلى 3 (كل الثلاثة). ولتقدير فاعلية النظام نستطيع أن نعتبر إضافة أو 
إنقاص أحد العناصر تحركاً نحو الديمقراطية أو ابتعاداً عنها. 
وبالاستعانة بالإحصاءات الرائعة لدانيال كارامانى عاءنصة2) 
(تهصسوءة© (2000 - 2003). يبين الشكل 3 2 المعلومات اللازمة 
لهذا المقياس الذي يشمل عدداً من البلدان الأوروبية من 1800 حتى 
1979. 

بالنسبة إلى 18 وحدة سياسية (لم توجد كلها كدول تتمتع 
بالاستقلال الذاتى فى 1815» وتغيرت حدودها كلها بعض الشىء 
على الأقل بعدئذ). يقدم كاراماني معلومات غنية حول حق 
الانتتخاب» فهو يفرق بين تمثيل طبقات بأكملها من خلال ممتلكاتهم 
وأنماط أخرى مماثئلة وبين التمثيل البرلماني العامء الذي يعني اختيار 
نواب للجمعية الوطنية من قِبَل جمهور الناخبين» كائناً ما كان 
حجمهم»ء كيرا أم صغيراً. وبصرف النظر عن المحاولاات اللأمبيق 
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التي لم نُستكمل» مثل الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 1789: فإن 
الشكل 3 - 2 يمايز بين أربع وضعيات: 1 وجود تمثيل نيابي من 
دون حق الانتخاب للرجال البالغين» 2 وجود حق الانتخاب 
للنكوز» ولكن العمعيل النيان الدائم لم يبدأ بعد 3 وجود كلا 
التمثيل البرلمانى وحق الانتخاب للذكور منذ تلك الفترة إلى ما 
تنه 4 نقات عق الأشهاف لني إلا عون التسيدان للرعنال 
والتمثيل البرلماني. 
يمكن طبعاً أن تكون تواريخ كاراماني موضعاً للتساؤل. 


العقد اليادء 1001 


0 1960 1950 1946 1939 تبن 5 00 1890 اللا 60 18606 1850 1840 1830 لاجنف 1200 


1 +ظ+ظظشظظظظ+ظ+ظظضظظطظ<ظظ*ظ1ظ1 


ع يج > > © © > 


اع 0 5 


5245455544544944445-5+ 4 
0 


تصويت كامل مهم لصويت ينات 0ك 2 البرلماي د :4م ا 
ل للرجال تمثيل 2 للرجال لا ثيل 2 تصويت للرجال 


الشكل 3 2: التمثيل النيابى وحق الانتخاب 
في أنظمة حكم أوروبية مختارة . 


المصدر: جمعت من (52-33 :2000 لتقصدعدت) . 
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فالنرويج لم تحصل على استقلالها من السويد ‏ لتحصل بالتالي 
على برلمان وطني مستقل حقا ‏ حتى عام 1905 أما فنلنداء فمع 
أنها سنت في الواقع دستوراً ديمقراطياً فى 1901» إلا أنها بقيت جزءاً 
من 0 الروسية حتى 21917 و تبدأ العمل كديمقراطية 
مستقلة إلا بعد الحرب الأهلية بين 1917 و1918 (1988 معنامداة). 


واستخدم لويس نابوليون الوسائل المختلفة ليوجد حلاً لحق 
الانتخاب للرجال الذي أقرته الجمعية الثورية فى 1848. ولذلك 
نستطيع بكل ارتياح أن نحدد أن بدء العمل بحق الاتتخاب للرجال 
في فرنسا كان مع بداية حكم الجمهورية الثالثة . 


وكذلك إيطالياء لم تصبح دولة موحدة حتى 0) وبذلك 


يصبح تاريخ التمثيل البرلماني المستمر حتى الآن» الذي يبدأ من 
إصلاحات بيدمونت (#84مدصملءنط) فى 1848 سابقاً لأوانه. 


وربما نتساءل أيضاً عما إذا كانت فواصل الحكم الفاشي في 
إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرىء» التي تخللت الحكم 
البرلماني بشكل كامل» تتطلب مواعيد بدايات جديدة بعد الحرب 
العالمية الثانية. ومع ذلك» فإن تواريخ كاراماني تشير عموماً إلى تقدم 
ثابت الجذور في التمثيل النيابي» معقول مثل أي بدائل فردية قد 
نقترحها نحن. 


وحالات الأقلية الثلاث» التى سبق فيها حق الانتخاب للرجال 
الشؤميات النبانة الى تمارس دورها باستهراز (فرضياء: والمانيا: 
و(الأكثر لفتا) اليونان)» كلها حدثت عند لحظات أثناء ثورات 
أربعينيات القرن التاسع عشرء عندما أقامت أنظمة الحكم الجديدة 
مؤقتاً كلا من المجالس التشريعية النيابية وحق الانتخاب العام 
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للرجالء ولكن الأنظمة الفاشية بعدئذ تسلمت السلطات وانتزعت 
السلطة التشريعية من دون أن تلغى الانتخابات. وزاد لويس نابوليون 
على ذلك في فرنسا حين أغلق الجمعية الوطنية بانقلابه الذي قام به 
في 1851» ولكنه لم يجرؤ على إعادة إقرار التملك العقاري كشرط 
لمنح حق الانتخاب. 


وفى ألمانياء يمكن أن نعتبر بدء الحكومة البرلمانية يرجع إلى 
تاريخ مبكرء هو 1808». عندما شرّعوا الانتخاب فى قيام جمعية 
وطنية من خلال جمهور واسع من الناخبين الذكور (ولكنه بقي 
محصوراً بمالكي العقارات). وخلال الحكم التوحيدي المؤقت من 
8 أقر مجلس الاتحاد الألمانى حق التصويت للذكور «المستقلين 
البالغين»» رغم أن كلاً من الولايات الألمانية احتفظت بحقها في 
تعريف كلمة «مستقل» و«بالغ». ومع ذلك فقد كان كاراماني معقولاً 
في تأريخه ببداية الحكم البرلماني المستمر في ألمانيا بشكل عام منذ 
توحيد ألمانيا فى 1871. 

أما فى اليونان» فقد أسس الثوار الذين انتزعوا الاستقلال من 
الإمبراطورية العثمانية في عشرينيات القرن التاسع عشرء جمعية نيابية 
تُختار عبر تصويت للرجال ومن قبل هيئة وسلطة من طبقة النخبة. 
ولكن أنظمة الحكم الفاشي التي تلت سرعان ما ألغت كل مظاهر 
التمثيل الشعبي. وأعاد ثوار 1843 اليونانيون حق الانتخاب للرجال» 
وأقاموا عدة مجالس تشريعية من دون سلطات فعلية. ومع تاريخ وعر 
من الانقلابات والثورات التي تلتء يصبح تحديد بداية للحكم 
البرلماني المستمر في اليونان أمرأ كيفيء لكن اختيار كاراماني لسنة 
6 التي تسلم السلطة فيها أول مجلس تشريعي بعد إلغاء الملكية 


٠ 


وتحدد الجداول الزمنية من الشكل 3 2 عدة نقاط هامة: 
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© بدأت الغالبية العظمى من دول أوروبا الغربية التمثيل النيابي 
بجمهور ناخبين مقيد. 

© جاء حق الانتخاب للرجال عموماً بعد عقود من بدء تأسيس 
التبل الولجان : 

© مع أن بضعة بلدان منحت حق الانتخاب كاملاً للرجال 
والنساء معاء إلا أن النساء عموماً حصلن على حق التصويت بعد 
عقود من حصول الرجال عليه. 

© كلما تأخرت إقامة الحكومات النيابية» قَصْرَّتُ مدة تقييد حق 
الانتخاب. 

© كانت خطوات التحول في مختلف البلدان تلتقي مع بعضها 
زمنياًء خاصة في أربعينيات القرن التاسع عشر (ثورات 1848 
ونظيراتها الإصلاحية) وعشرينيات القرن العشرين (الحرب العالمية 
الأولى ونتائجها). 

ولقد كان التوسع في التمثيل النيابي خلال ثورات 1848 إلى حد 
كبير استجابة لمطالب الشعب بمنحه حقوقاً جديدة. أما تمركز 
التجديدات بعد الحرب العالمية» فقد عكس وضعية مختلفة إلى حد 
ما: فالمواطنون (بمن فيهم المواطنات) الذين دفعوا تكاليف الحروب 
الباهظة الفظيعة كانوا يساومون دولاً حطمتها الحروب من أجل 
حقوق كانوا يحتاجونها سابقأء والتي بررتها خدماتهم في السلكين 
العسكري والمدني. 

وكما يظهر على خارطة نقاط التمثيل البرلماني وحق الانتخاب» 
فإن إقامة الديمقراطية في أوروبا حصلت بشكل متقطع وغير منتظمء 
وتركزت خاصة في فترات الاضطرابات في العالم. وحدث التواتر 
نفسه في حصول العمال على حق تأسيس نقاباتهم والقيام 
بالإضراب. فكلاهما تجمّعا حول ثورات 1848 والحرب العالمية 
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الأولى” » كما حدثت التغيرات الممائثلة فى: الحريات المدنية» 
والكلام» والصحافة» والتجمع. وإقامة الاتحادات همه دددمعةهة) 
(6 6أمقط) ,رههمءلصة4. في كل هذه النو احي كانت أزمات أنظمة 
الحكم والتعبئة من القاع إلى الرأس تلتقي لتنتزع حقوقها بتنازلات من 
القائمين على السلطة. 


وبالنسبة إلى أوروبا على الأقل» تقدم تواريخ السياسة المتوفرة 
بعض الوسائل لتطبيق مبادئ الإطار 3 1: التركيز على ملاحظات 
حول التفاعل بين المواطنين والدولء» ابتكار أو اقتباس إجراءات 
تلتقى حول الكثير من التفاعلات بين المواطن والدولة و/ أو أخذ 
عيتات لسلسة واسعة من التفاعلات» والبحث عن تغيرات في 
الانساع والمساواة والحماية ومشاورات (الدولة ‏ المواطن) ذات 
الالتزام المتبادل» وتكوين معدلات وسط لتلك التغيرات» بافتراض 
أن التبذلات في الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات 
الالتزام المتبادل تُحدث مساهمات متساوية لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بهاء وهكذا بالنسبة إلى المبادئ التسعة. 

ومع ذلكء. فإن المبدأين 6 و7 (وضع مدى واضح لحالاات 
المقارنة والمقايسة على المدى) لا يعلمانا مباشرة أي القياسات يجب 
أن نقتبسهاء فهما لا يشيران إلى خط واضح يوجه قياسنا لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء فالبئد 2 من جدول محتويات الإطار 
3 1 (ابتكار أو اقتباس إجراءات تلتقى حول الكثير من التفاعلات 
بين المواطن والدولة و/ أو أخذ ات سلسلة واسععة من 


(5) رقاطعتظ1 «وتطدمع متا :قمل1' عدعميوزد عغط1» ,ستمقطعم_تطط8. لعقطصععظ 
قعاعقطن) :تا «رعم معنا مععاوك لآ صا كمه داع1 ممتمنآ -تموط لصة بسامتتقصسعهط عومد حوعات 
نر 6 2 ال و اال الف كت اانا 

.((1996] روععوط ا51قمع لالدلا 
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التفاعلات) يخفى كثيراً من القنايل على قارعة ذلك الطريق معلآه8) 
(2000 تامعجروط 1991 15 ,2000 معز 280 . 

من الواضح أننا لا نستطيع أن نقتبس قائمة تحتوي ما يفترض 
أنه مكونات نظم الحكم الديمقراطيء» مثل الانتخابات التنافسية أو 
الصحافة الحرةء فمثل هذه القوائم ستعيدنا إلى مقارنات «نعم ‏ لا»» 
التي تهدف إلى التمييز بين ما يجعل جميع الديمقراطيات تختلف عن 
جميع اللاديمقراطيات. وعوضا عنهاء نحتاج إلى تمايزات في الدرجة 
التي تبين تحرك نظام حكم ما نحو المزيد أو الأقل من الديمقراطية. 
وعلى أقل تقديرء سنحتاج إلى تحولات في مقدار حرية الصحافة 
وتغيرات في مدى المشاركة في الانتخابات التنافسية» كما قاسها تاتو 
فانهانن. ولكن حتى تلك القياسات الأكثر فعالية سوف تقصر انتباهنا 
على أنظمة الحكم التي لديها بعض أنواع الصحافة الوطنية» وتجرى 
فيها انتخابات تنافسية. 

والطريقة المثلى هي أن يكون لدينا مؤشرات تنطبق على سائر 
الأنظمة؛ من الديمقراطي جد إلى غير الديمقراطي جداً. وإليكم 
المؤشرات المجدية : 

الاتساع : زيادة (نقصان) ذلك القسم من السكان الذي يحق لهء 
ضمن حقوق يمكن فرضها قانونيًء إيصال الشكوى من أداء الحكومة 
إلى أعلى المسؤولين. 

المساواة: انخفاض (ارتفاع) في عدد الأبواب القانونية الواضحة 
التي تحدد حقوق قطاعات السكان المختلفة تجاه الدولة وواجباتها. 

الحماية : نقص (زيادة) في نسبة السكان المودعين السجون من دون 
صدور أحكام قانونية بحقهم أو من دون إمكانية لجوئهم إلى القضاء. 

المشاورات المتبادلة الملزمة: زيادة (نقص) في عدد شكاوي 
المواطنين حول رفض إعطائهم المنافع الممنوحة لهم قانوناً والتي 
تؤدي إلى إيصال تلك المنافع لهم. 
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لا يوجد مجموعة مطبوعة من المعلومات تحتوي هذه 
الإجراءات لأ عدد هام من أنظمة الحكمء. ومع ذلك وفي سياق 
تقديراتهم للحقوق السياسية والحريات المدنية على مقياسهم المؤلّف 
من 1 إلى 7» فإن القائمين على التقديرات عندهم يقومون فعلاً 
بمعالجة المعلومات الخاصة بهذه التغيرات تحديد”© . وفي ما تبقى 
وى كهنا الكتاي» وغوظ] عن امساولة إنصاد محموقة جذيلة من 
التقديرات العددية» سوف أكتفي باقتباس الأحكام من مصادر مثل دار 
الحرية» والربط والتنسيق بين التواريخ السياسية وأحكامي الخاصة 
حول التحولات في نطاق الديمقراطية واللاديمقراطية. 


دعونا نرء على سبيل المثال» ما إذا كنا نستطيع أن نحول تاريخ 
سويسرا السياسي المعمّد والصعب إلى شيء من قبيل مجموعة 
ملاحظات منتظمة عن إقامة الديمقراطية فيها والإطاحة بها. سنقوم 
بتطبيقاتنا على سويسرا كبلد مجهول نسبياء له تجاربه في كل من 
إقامة النيمقراطية ‏ والأطاحة بها : ْ 


بنظرة دقيقة إلى التاريخ السويسري بين أواخر القرن الثامن عشر 
وأواسط القرن التاسع عشرء نستطيع أن نوضح الأسئلة التي أخذت 
تبرز في هذا الفصل حتى الآن: كيف يمكننا أن نتتبع الحركة على 
البعد الديمقراطي - اللاديمقراطي» وما إذا كانت 8 الحكم التي 
دخلت نطاق الإمكانية بالنسبة إلى الديمقراطية قد أصبحت عندئذ أكثر 


(6) بممملععط ؤه برعبصداك عنامت تمده عط1» ,2351 مقعصنا10 0ترممترومقر 
قا :عه 22720 صالاجاعوء34 :07 ,.له ,وعاععلهآ عرعلة نهآ «ركدمتادععوناة له ذعممع لوووط 
ومتعددمة1 :4 .5 .لا ,عاعابجعسصدص8 بجع1ة) ‏ كابس اتمعمم0 هيه دعء ارعنتوععدمن 

.(1991 ,وتعطقتاطوط 
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عرضة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء وما إذا كانت إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها تحدثان بسرعات مختلفة باختلاف أشكال 
المقاومة بين سلطة الدولة وقدرة المواطنين. 

تنطوي التجربة السويسرية على بعض المفاجآات في تلك 
النواحي كلهاء بسبب الافتراض الشائع بأن السويسريين أعادوا صياغة 
الديمقراطية المحلية القديمة في منطقة الألب في قالب نظام حكم 
وطني» وبسبب سمعة سويسرا كبلد هادئ معتد بنفسه ومنتظم. في 
الحقيقة» أدَّى السير بسويسرا نحو الديمقراطية إلى الاقتراب كثيرا من 
الانقسام التام ومرت بيعقدين من الحرب الأهلية. 

لقد زعزعت الثورة الفرنسية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين 
فرنسا وسويسراء وفتحت عيون الشعب السويسري على أنماط 
ومبادئ فرنسية جديدة. منذ 1789 وما بعد. بدأت حركات ثورية في 
أجزاء عديدة من سويسراء وفي 1793» تعرضت جنيف (التي لم تكن 
عضواً في الاتحاد السويسريء بل على علاقات وثيقة مع سويسرا) 
لثورة على النمط الفرنسيء ولمَا كان التهديد بغزو فرنسي يتصاعد 
في مطلع 8.». فمّد سلكت بال ([8256) وفود (9310) ولوسرن 
(70ععتدآ) وزوريخ (طعسدات) وأقاليم منويسيرية أخرئ الطريق الثوري» 
فتحولت بال مثلاً - عن دستور كان فيه سكان العاصمة فقط من 
جميع المواطنين هم الذين يختارون أعضاء مجلس الكانتون» إلى 
دستور آخر يعطى سكان المدن والريف حق التمثيل بالتساوي. 

في 1798 غزت فرنساء الرامية إلى التوسع» سويسرا بالتعاون 
مع ثوريين سويسريين» فجرى تحت الهيمنة الفرنسية» تبني شكل 
حكومة أكثر مركزية» وتوسعٌ أكبر في حقوق المواطنة. شمل نظام 
الحكم الجديد الأراضي الإقليمية لكانتونات سانت غالن (م6ل1© .]8) 
وغريزونز (115085©) وتورغو (111158811) وتيسيئنو (ممك11) وآر غو 


121 


(نتهومدة) وفود (17:0) على قدم المساواة مع الكانتونات الأقدم» 
ولكنها طبقت الطريقة الفرنسية الثوريةء بتحويلها الكانتونات إلى 
وحدات إدارية وانتخابية. أما الحكومة المركزية» فبقيت مزعزعة» إذ 
حدثت فيها أربعة انقلابات بين 1800 و1802 فقطء كما اندلعت 
ثورات متعددة بعد انسحاب القوات الفرنسية في 1802. واقتربت 
سويسرا من حافة الحرب بسرعة؛ فتدخل نابوليون وفرض دستوراً 
جديداً في سويسرا في 1803» مما أبقى على وحدة البلاد. 

وقد أعاد نظام حكم 1803. المعروف في التاريخ السويسري 
ب «التوسط الإصلاحى» (746011808 156). سلطة لا بأس بها إلى 
الكانتونات» ولكنه لم يُعِدْ تأسيس نظام الحكم القديم على الإطلاق. 
وتولى الاتحاد السويسري (الذي أعيدت صياغته) إدارة البلاد بواسطة 
الجمعية الوطنية» وتعدّد اللغات الرسمية» والمساواة النسبية بين 
الكانتونات» وحرية تنقل المواطن من كانتون إلى آخر. وبالرغم من 
بعض التعديلات في الأقاليم. فإن الهيئة التشريعية المركزية الضعيفة 
والقضاء والسلطة التنفيذية استطاعت الصمود وبقيت بعد هزيمة 
نابوليون» ولكن بقاءها حدث بعد أن قاربت البلاد مرة أخرى الوقوع 
في حرب أهلية» التي تم تجنبها بتدخل قوى خارجية كبرى بين 
3 و1815. 

وفي سياق تسوية حرب 1815» وافقت النمسا وفرنسا وبريطانيا 
الكظفى والترعال ورويياوإنقانا الريك على عفد معاهدة بيذ :23 
كانتوناً (بإضافة فاليه (ونهله؟) ونيوشاتل ([8]6هناه31) وجنيف) تسمى 
«ميثاق الاتحاد»ء لأن تلك الدول ضمنت حياد سويسرا الدائم ومناعة 
حدودها. 

هذا الميثاق الاتحادي الجديد» وبالمقارنة مع فترة السيطرة 
الفرنسية» أضعف سلطة الدولة المركزية كثيرأ» فاستمر الحكم في 
سويسرا في فترة تطبيقه من دون جهاز موظفين دائمء ومن دون 
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جيش عاملء ومن دون عملة موحدةء ومن دون معايير موحدة أو 
عَلَم وطني. وكان على «ميثاق الاتحاد» أيضاً أن يقاوم العديد من 
الحواجز الجمركية الداخلية» ورأس المال العامل» ومشاحنات دائمة 
بين نواب الكانتونات الذين لم يكن لهم الحق في الخروج عن 
تعليمات دوائرهم الانتخابية المحلية. وعلى المستوى الوطني العام 
عاش السويسريون فى ظله نظاماً يميل إلى الاعتراضات أكثر من 
التغيير المنسق بالتفاهم. 
أثناء ثورة تموز/يوليو 1830 في فرنساء كانت مناهضة 
الإكليروسء أو رجال الدين» هي السمة الأبرز لدى المتطرفين 
السويسريين. يتحدث مؤرخو سويسرا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
عن حركة البعث الجديدة التي نشطوا في إحيائها «بالإعلانات» ومن 
خلال الأندية» وبالمسير ات الحماع:؟ 11 1938 [.21 غع] عامططد!) 
(406. وصحبت الاضطرايات السياسية بين 1830 و1831 فورة ضخمة 
تنطوي على صدور كراسات ومتجلةت وو وضمن الكانتونات» 
كل على حدةء بدأ الليبراليون الذين أصبحوا في السلطة يصدرون 
القوانين بإصلاحات القرن التاسع عشر المعروفة» مثل: منع تشغيل 
الأطفال» والتوسع في افتتاح المدارس العامة» ومع ذلك. فإن 
دساتير الكانتونات الجديدة التى وضعت خلال فترة التعبئة تلك» 
شدّدت على الحرية والأحوية اكت مها قددف على الكتناواةة 
بين 1830 و1848 شهدت سويسرا مجموعة متناقضة من الأنماط 
السياسية» فمع أنه مما لا شك فيه أن صراعات تلك الحقبة أيقظت 
كثيراً من المؤمنين بالديمقراطية؛ إلا أنها حرّضت في الوقت نفسه 


(7) ملبدا-مقعك :قنصمكة «لقصه22 هن مداثل عنقدي 3ط» ,لرععلمم وعورممن 
تلكتلة أت 169 .60 ع2 ,تعككالا3 دعل أه عتكتيا5ى ها عل ع«امنعلط عاأعريولة .له جعروظآ 
2 -551 .مم ,(1986 بأمنزو8 :عتسومناها) 
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المبادئ والمفاهيم الديمقراطية بعضها ضد بعض» فمن جهة. 
وبشكل عامء رأينا عند المدافعين عن حرية المرتفعات: أن كل قرية 
ومدينة وكانتون ‏ أو على الأقل ذكورها البالغين مالكي العقارات - 
يجب أن يكونوا أحراراً في التحكم بمصيرهم الجماعي» ومن جهة 
أخرىء رأينا من بين أنصار الديمقراطية النيابية على الصعيد الوطني 
من كانوا يرفضون رأي المدافعين عن حرية المرتفعات. ويفضلون 
سلطة الدولة الموسعة جداً والمساواة بين عموم أنحاء سويسرا ككل» 
والحماية التى تقدّسها السلطات الفدرالية» وإجراء المشاورات الوطنية 
التي شود رويط جميع أجزاء البلاد. 
وكان يكمن خلف الانقسامات بين الجانبين انقسامات أخرى» 
هي في الدين والطبقات» والانضواء ضمن تنظيم رأسمالي». وكانت 
الكانتونات الأغنى» التي تحوي النسبة الأكبر من البروتستانتيين في 
البلاد» تناضل للوصول إلى الديمقراطية. تلك الكانئونات أنشأت 
مؤسسات نيابية عوضاً عن ديمقراطية المواطنين الذكور المباشرة التى 
سادت لمدة طويلة في مجتمعات المرتفعات وكانتوناتهاء وقام 
الناشطون في الكانتونات» التي دخلها الإصلاح بعدئذء في أماكن 
وجودهم باستعمال القوة المسلحة ليوجهوا جيرانهم الذين لم يصل 
الإصلاح إليهم نحو الديمقراطية النيابية» حيث قاموا بذلك في البدء 
بشن حملات عبر حدود الكانتونات» ثم بشن حرب أهلية مفتوحة» 
لمدة قصيرة. 
وأصبحت المسألة السياسة فى البلاد أكثر حدّةء لأن التحالفات 
الوطنية في منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر أثارت اثني عشر 
كانتوناً» هى الأغنى» وتسكنها أغلبيات بروتستانتية - ليبرالية» ضد 
عر كانتونات أفقر وتسكنها أغلبيات كاثوليكية ‏ محافظة» ضمن 
تشريعي لكل كانتون فيه صوت واحد. ومما يدعو إلى التهكم 
والاستغراب أن كانتونات المرتفعات التي كانت تفاخر بالديمقراطية 
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المباشرة بالأسلوب السويسريء كانت الأشد قسوة ضد إقامة 
الديمقراطية التي تعني تمثيلاً نيابيا على أساس جميع السكان في 
البلاد. ويذلك نشر الليبراليون شعارات المواطنة القومية وحكم 
الأغلبية» بينما رد المحافظون بحقوق الكانتونات والدفاع عن التراث 
الدينى. فكانت تتنافس ثلاثة مستويات من المواطنة بعضها مع 
بعض : المحلي والكانتوني والوطني. 

ولم يتوقف النزاع» الذي غالبا ما كان قاسياً وعنيفاً.ء من 1830 
حتى ١1948‏ وكانت الحركات الإصلاحية قد بدأت فى فود وتيسينو 
مع دخول عام 0 وفي الحقيقةء سبقت تيسينو فرنسا بتبئيها 
دستورا جديدا فى الرابع من تموز/ يوليو 1830 (1972 1167). ومع 
ذلك. فإن ثورة تموز/ يوليو 1830 في فرنساء وصداها الذي أحدثته 
في بلجيكا في أواخر تلك السنةء شحجعا الإصلاحيين والثوريين 
السويسريين » وعندما وفعت ثورتا فرنسا وبلجيكا حدثت ثورات على 
مسكوىقى أضيق في مدن وكانتونات أرغو ولوسيرن وسانت غالن 
وشافهاوزن (502582105682) وسولوتورن (8عتناط]5010) وثورغو وفود 
وزوريخ. قام الجمهوريون والمتطرفون مرات عديدة بعد ذلك بتشكيل 
فرق عسكرية. وحاولوا الاستيلاء على عواصم كانتونات معينة بقوة 
السلاح. وفشلت هذه الفرق في لوسيرن (2)1841 ولكنها نجحت في 
إيصال إدارات جديدة إلى السلطة فى لوزان (1847)» وجنيف 
(1847)» ونيوشاتل (1848). 

وحدث أكبر اشتباك عسكري فى 1847. إذ إن المجلس 
التشريعي الفدرالي السويسري أمر بحل عصبة الدفاع المشترك 
(المجلس الخاص) سوندربند (0هناطائء5020) الذي شكلته الكانتونات 
الكاثوليكية قبل سنتين» وعندما رفضت الكانتونات السويسرية ذلك» 
أرسل المجلس التشريعي جيشاً إلى فرايبورغ (8تنده80) وزوغ 
(28) (اللتين استسلمت قواتهما من دون قتال جذّي)» ثم إلى 
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لوسيرن (6656تناءآ) (حيث حصلت معركة لمدة قصيرة). وكان لدى 
المجلس الخاص حوالى 79,000 رجل تحت السلاح» بينما كان لدى 
الاتحاد حوالى 99,000. 

وقد أوقعت حرب المجلس الخاص ضحايا أقل مما أوقعته 
المصادمات على المستوى الأصغر التي سبقتها. حول هذا الموضوع. 
عَنْوّنَ المؤرخ يواكيم ريماك (ط868 دمنطهة10) كتابه حرب مدنية 
جدا (مه*17 انون برء'7 4) (1993). وقد انتهت الحرب ب 33 قتيلا من 
القوات الكاثوليكية و60 بين المهاجمين. وقد مكنت هزيمتُهم من 
سيطرة الليبراليين في سويسرا بشكل عام وأدت إلى تبني دستور 
ليبرالي حذر مؤسّس على ما يشبه النموذج الأميركي في 1848. 

استفادت كثيرا مفاوضات إحلال السلام ‏ التي استمرت طويلا - 
من عاملين خارجيين: تحول القوى العظمى في أوروبا وانغماسها في 
ثوراتها عام 1848» وعدم رغبة النمسا وبروسيا وفرنسا في تمكين أي 
من القوات المنافسة لها من إحراز مكاسب سياسية في سويسرا. 

وكانت الفترة اللاحقة تشبه فترة إعادة البناء فى أميركا المضطربة 
التي تلت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة: التذمر من التعايش 
المشتركء. والتحديات المتلاحقة» ولكن من دون الاقتراب من 
انفصال حاسم. وتولى «وطنيو؛ 1848 قيادة البلاد لسنوات» وقام ‏ 
على سبيل المثال ‏ الجنرال غيوم دوفور (2نام/نا0آ عتطتدةآلئنة©)» 
الذي قاد القّوات الاتحادية التي هزمت المجلس الخاص «(الذي كان 
مدرب لويس نابوليون في كلية ثون (هداط1) الحربية)» قام بقيادة 
الجيش السويسري في معظم سنوات العقد الأول بعد الحرب. وبين 
9 و1877 أنهت جميع الكانتونات السويسرية تصدير الوحدات 
المرتزقة - وهو ما كان منَبَعا مدى قرون من الزمن ‏ للخدمة العسكرية 
خارج سويسرا. بعدهاء بقي فقط الحرس البأابوي وبعض الوحدات 
العسكرية القليلة التي تشترك في الاستعراضات الاحتفالية» هي من 


126 


الفترة وبعدهاء حلت صورة القرى النظيفة والمدن المنتظمة في 


الذاكرة محل الصراعات العسكرية المريرة التي لم تنقطع. 


ويشكل تاريخ سويسرا المعقّد بين 1790 و1848 تحدياً جديا في 
طرح مسألة إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء والمساحة بين السلطة 
والديمقراطية تساعدنا في مواجهة ذلك التحدي. يتتبع الشكل 3 - 3 
مسار سويسرا المدهش من 1790 إلى 21848 فبالرغم من ديمقراطية 
الذكور البالغين المباشرة فى عدد من القرى وكانتونات المرتفعات» 
بدأ نظام الحكم كمال فحوالة.بالسلطة المعدنية للقولة والد بق اطي 
القليلة. وأطلقت الثورة الفرنسية منذ 1798 وفى ما بعد سلطة الدولة 
والديمقراطية الى حدّ ماء ولكن ليس بشكل دائمء ففي إقرار السلم 
في 1815 أطاح نظام الحكم السويسري بالديمقراطية وفقدٌ السلطة» 
واستعادت حركات التعبئة المتمكنة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
بعض الديمقراطية لنظام الحكم بشكل عام من دون توسيع سلطة 
الدولة المركزية. 

انقسامات سويسرا تلك سرعان ما انفجرت فى البداية حروباً 
أهلية على مستوى الكانتونات» أو بين الكانتونات» قبل أن تشكّل 
. حربا أهلية على مستوى الوطن. حول المجلس الخاص. 

فى 1847 تراجعت سويسرا إلى أدنى مستوياتها من قدرة الدولة 
الدينتراطية<وحلال هذه المدة» ل تقترب سويسرا بالتاكيف» في 
أواخر القرن التاسع عشر من جاراتها فرنسا وبروسيا والنمسا من 
حيث سلطتها المركزية» ولكنها أصبحت نموذجاً للديمقراطية غير 
المركزية في أوروبا. 

وقبل 1798» لم تقترب سويسرا من سلطة الدولة الأساسية أو 
الديمقراطية على المستوى الوطني العام. وقد فرض الغزو الفرنسي 
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ف كلت اله تيكوم بزل اأكثر يورو والحدك قي الرطات تنية 
ارساطا: بين اتضنان: ام شكومة نبابية وطنية::ومحلقاء فرنسين أفوياة» لع 
تلك الفترة» دخلت سويسرا في مرحلة طويلة من التقلب السريع 
زالفكف بين إقاقة الثيمقر البو الإطائية ها “ومتضرصا سيا حدم 
مركزية بنية نظام الحكم وتنوعه وانقساماته الحادة» فإن معاناة سويسرا 
بين 1798 و1848 تجعل من الصعب على السياسة الوطنية الفصل 
بدقة بين سياسة تديرها (الدولة) و(المواطنين). 

وقد تحارّبٌ الناشطون السويسريون جراء ذاك الانقسام لمدة 
تضقن اقرة” من الزمئق. 


فدرة الدولة 


الديمقراطية 0 


الشكل 3 3: 
التبدلات في أنظمة الحكم السويسرية. 1790 - 1848. 
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ومع ذلك» ينطبق هنا أيضاً تعميمان كانا يتصاعدان ويتجاوزان 
الحالات الأخرى التي درسناها: وبالإجمال» فإن إطاحة الديمقراطية 
في سويسرا حصلت بسرعة أكبر» وصَّحِبّها عنف أكبر من إقامة 
الديمقراطية. وبشكل عام فإن النخبة التي تتمتع بالامتيازات كانت 
تساند إطاحة الديمقراطية ضد الإدارة المعلنة لمعظم المواطئين. وقد 
أدى تشكيل المجلس الخاص من الكاثوليك والمحافظين (1845) 
وانخراطه في حرب مدنية صريحة ضد القوى الليبرالية (1847)» أذيا 
إلى الأزمة فى سويسرا من رد فعل طبقة النخبة. وقد تبين أن إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء في سويسرا كما في غيرهاء هما عمليتان 
وأسلويان غير متمائلين. 

دعونا نستخلص استنتاجا منهجياً. رغم استمتاعنا بتعاطينا مع 
القياسات الكمية لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء وازدياد قدرة 
الدول وانخفاضها في ضوء معرفتنا الحالية» فإن القصص التحليلية 
المفصلة. من النوع الذي استعرضنا به تاريخ سويسرا قبل قليل» 
تحمل المزيد من التفسيرات العامة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء 
فهي تحمل المزيدء لأنها تسمح لنا بأن نطابق التغيرات المفصلية في 
العلاقات بين العوامل السياسية مع التبدلات في الأسباب المفترضة 
الها. ومع أنني ساصهد باستمرار على التقييمات من النوع الذي تقدمه 
دار الحرية في الفصول القادمة» إلا أن المطابقة الباثّة والصريحة بين 
الآراء والدلائل سوف تأتي على شكل قصص تحليلية. 


ماذا بعد؟ 


لقد حان الوقت لنمضى نحو تفسير إقامة الديمقراطية والإطاحة 
بها. ولقد جمعنا بشكل عشوائي تقريباً عدداً من الأسئلة الملحة التي 
تفيدنا فى التفسيرء وسوف يكون للأجوبة عن أي من هذه الأسئلة» 
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في حال صحتهاء فوائد كبيرة في دراستنا المعاصرة للديمقراطية (وإذا 
كنت في شوق إلى الشهرة والنفوذء وليس بالضرورة الثروة» كمحلل 
للديمقراطية» أجب عن واحد أو أكثر من هذه الأسئلة بشكل محدد). 
ومع أنني قد صغت الأسئلة بعبارات تاريخية بمعناها الواسع» فإن 
معظم طلاب الماضي القريب يدرسون ترجماتهم هم للأسئلة نفسها. 
ويلخص الإطار 3 2 أبرز الأسئلة التي صادقناها حتى الآن. من 
المؤكد أن القائمة لا تستكمل كل الأسئلة المهمة التى يتناولها دارسو 
إقامة الديمقراطية» فعلى سبيل المثال» يتساءل كثير من الناس عما إذا 
كان انتشار الأصولية الدينية بين مواطني احد أنظمة الحكم يُضعف أو 
يمنع إقامة الديمقراطية» وعما إذا كانت الديمقراطية قد توجد في 
مرحلة ما وتستقر وتتمكن. بحيث يصبح من غير المحتمل أو حتى 
من المستحيل الإطاحة بها. ولكن بشكل عام: إن الأسئلة الثلاثة 
عشر تلخص المشاكل التي من أجل إيجاد حلول لها يرغب دارسو 
الديمقراطية والإطاحة بها في أن يقدموا لبعضهم أثمن الهدايا. ومع 
إبقائنا على الأسئلة من رقم 1 إلى رقم 12 لتدرس في فصول لاحقة» 
دعونى أتجة فوراً إلى السؤال 13: الحالات الضرورية والكافية بمجرد 
استبعادك الحالات التي تنتمي إلى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
تعريفاًء فلا أعتقد أنه يوجد أي حالات ضرورية لها وبدرجة أقل 
كافية لها. وكما رأينا سابقاًء فإن مقارنة الحالات التى تحدث فيها 
إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها مع الحالات البشانية الأخرى التي 
لا تحدثان فيهاء يمكن أن توضح ما علينا أن نفسره. ولكن ذلك لن 
يعيّن الحالات العامة الشاملة. على الأقل لم يستطع أحد أن يعيّن مثل 
هذه الحالات حتى الآن. 
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الإطار 3 2: الأسئلة حول الفوائد من دراسة إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 

1 ماهي الطرق التي قدّمت بها المؤسسات الديمقراطية المبتورة في الدول ‏ 
المدن (2)©113-5]8165 والفرق المقاتلة» وجماعات الفلاحين» وفثات القلة 
التجارية» والطوائف الديئية. والحركات الثورية الأمثلة لمزيد من أشكال 
الديمقراطية الواسعة؟ ومع وجودهم, لماذا لم يتحولوا قوالب مباشرة 
للديمقراطية على المستوى الوطني؟ 

2 - لماذا كانت أوروبا الغربية هى التى شقت الطريق نحو إقامة الديمقراطية» 
وتبعتها بدقة الأميركتان؟ 000 

3 - كيف تحركت (وتتحرك) دول» مثل فرتساء من الحصانة المطلقة ضد 
المؤسسات الديمقراطية الوطنية إلى التقلبات المتكررة بين إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ 

4 - لماذا تحدث فورات إطاحة الديمقراطية» بشكل عامء أسرع من فورات إقامة 
الديمقراطية؟ 

5 - كيف نفسر أنماط الدعم غير المتماثلة من أجل الدخول في إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ 

6- لماذا تحدث إقامة الديمقراطية بالأسلوب نفسه (النموذج)» على شكل 
موجات وليس بصورة مستقلة في كل نظام حكم وحسب معدل سرعته 
الخاصة؟ 

7- بماذا تفسّر إقامة الديمقراطية وإطاحتها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
(خصوصا) بدءا من نقطة انطلاقهما إلى بقية أنحاء العالم؟ 

8- لماذا (باستثناء مصر واليابان جزئياً) بدأت إقامة الديمقراطية فى آسيا وأفريقيا 
فقط بعد الحرب العالمية الثانية بفترة؟ 1 

9 - كيف نستطيع أن نعلل المعاناة الدراماتيكية المختلفة لدول ما بعد الاشتراكية 
مع إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 

0- تحت أي ظروفء ولأي مدى» وكيف يشجع تعاظم قدرة الدولة قابلية نظام 
الحكم لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 

1- إلى أي مدى» وكيف تشجع تفاعلات نظام غير ديمقراطي مع أنظمة الحكم 
الديمقراطية فى إقامة الديمقراطية فيه؟ 

2- كيف يمكن لأشكال ومنابع المصادر الطبيعية الثابتة للدولة (مثل الزراعة؛ 

وثروات المناجمء أو التجارة) أن تؤثر في احتمال تعرّض نظام حكمها لإقامة 

الديمقراطية أو الإطاحة يها؟ 
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3- هل تتوافر أي ظروف ضرورية وكافية لإقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء أو 
(على العكس) هل تختلف الظروف المواتية وتتنوع كثيراً تبعاً للحقبة الزمنية» 
والإقليم» وطراز نظام الحكم؟ 


إني أعتقد أن هناك بعض الطرائق الضرورية التي تشجع على 
إقامة الديمقراطية» وأن انعكاس هذه الطرائق يشجع على الإطاحة 
بها. ومؤقتاً دعونا نصرف النظر عن الإطاحة بالديمقراطية ونركز على 
إقامة الديمقراطية لنوضح هذه الفكرة التي نرى صوابها. وكيما تنشأ 
الديمقراطية في نظام حكم ماء يجب أن تُحدث تغيرات في نواح 
ثلاث: شبكات الثقة» وعدم المساواة الطبقية» ومراكز السلطة ذات 
الحكم الذاتي. 

شبكات الثقة (15:ه0ع721 :5ون1): هى العلاقات المتشعبة بين 
الأشخاص» وتتألف نصورة رئيسية من وواط متينة يضع أناس ضمنها 
مصادر ثروة ومشاريع أعمال اقتصادية تحت خطر مخالفات وأخطاء 
وفشل الآخرين.؛ فالتجارة عبر القارات (أو ما يعرف بتجارة التيه 
(0135م10135 58ذل2))1:2») ومجمو عات الأقارب» والطوائف الدينية» 
والمتآمرون الثوار» ودوائر التسليف»ء غالباً ما تحوي شبكات ثقة. 
وخلال معظم الحقب التاريخية كان الذين يتعاملون في شبكات الثقة 
يدرأون الخطر عن أنفسهم بحذرء بابتعادهم عن مخالطة أنظمة 
الحكم السياسي» لئلا يستولي الحكام على مصادرهم الثمينة أو 
يخضعوهم لبرامج الدولة. ولكنهم» ومع بقائهم في عزلة تامة عن 
أنظمة الحكمء يشكلون عقبة أمام إقامة الديمقراطية» إذ إن عزلتهم 
تعيق التزام الأعضاء بالمشاريع الجماعية الديمقراطية» ويصبح انتشار 
الديمقراطية ممكناً حين تندمج شبكات الثقة بعمق مع أنظمة الحكمء 
ويذلك تشجع أعضاءها للدخول في مشاورات ذات التزام متبادل» 
تشترط موافقة المواطنين على البرامج التي تقترحها أو تشرعها 
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الدولة لذلك هناك نهجان واسعان لهما تأثيرهما على شبكات الثقة 
ويشكلان الأساس لإقامة الديمقراطية: 1 حل أو ضم شبكات الثقة 
المنعزلة» 2 إيجاد شبكات ثقة تتصل سياسياً. وفى سويسرا أنشأت 
حركات النضال العنيفة بين 1830 و1847 والحل السلمى فى 1848 
كلا النهجين (187-190 :2004 نزللة1) . 0 

وتظهر ضمن هذين النهجين سلسلة آليات متكررة» على سبيل 
المثال: 

© انحلال شبكات الثقة المنعزلة الموجودة في البلاد (تدني 
مقدرة أرباب الأعمال ‏ مثلاً ‏ على تزويد عملائهم بالبضائع والحماية 
يدفع إلى انسحاب العملاء من الروابط بين الجانبين). 


© اتساع طبقات السكان التي لاا تستطيع الوصول إلى شبكات 
الثقة الفعالة من أجل مشاريعهم البعيدة المدى» الكبيرة» والمجازفة 
(ازدياد عدد العمال المأجورين غير الملاكين مثلاً - فى المناطق 
الريفية يريد من عدد السكان الذين ليسوااعلن غلاقة باريات عمل 
أقوياء و/ أو علاقات تعاون متبادل). 


© ظهور فرص وتهديدات جديدة بعيدة المدى محفوفة 
. بالمخاطر لا تستطيع شبكات الثقة القائمة أن تتعامل معها (الزيادات 
الكبيرة - مثلاً - في الحروب والمجاعات والأمراض و/ أو اللصوصية 


وقطع الطرقء تطغى على مقدرة أرباب الأعمال على الحماية 
والهجرة والتضامنات المحلية). 


أعادت جميع هذه الآليات الثلاث فى سويسرا تشكيل شبكات 
الثقة بين 1750 و1848» وسبق النمو الغزير في إنتاج المنسوجات في 


4 .نط 14نت 151 ,1111" 
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أكواخ الريف إعادة التمركز في مدن الأراضي المنخفضة في القرن 
التاسع ا بما فيها روريح. هذا التحول الصناعي الذي جرق على 
أرباب الأعمال وسيطرة مُلاك الأراضي وكهنة الأبرشيات . وكان 
للغزوات الغرنسية المتلاحقة» وحل القوى العظمى للخلافات في 
5 والحركات النضالية بين 1830 و1847 بحد ذاتها آثار مزدوجة: 
فقد زعزعت العلاقات القديمة بين شبكات الثقة والسياسة العامة على 
مستوى الكانتونات» ولكنها ‏ على الأقل بالنسبة إلى البروتستانت 
والليبراليين الأحرار ‏ أوجدت علاقات جديدة بين شبكات الثقة بين 
الأشخاص ونظام الحكم النصفي الجديد الذي كان آخذاً في الظهور 
على المستوى الوطني ضمن الاتتلاف البروتستانتي - الليبرالي. 


وكلّ من الآليات الثلاث المذكورة يسرّع في حل شبكات الثقة 
المنعزلة وإنشاء شبكات ثقة متصلة سياسياً. ويلقى الفصل التالى نظرة 
تفصيلية على الأنماط والآليات التي تؤثر في الانفصال عن تفاع 
في السياسة العامة. 


وماذا عن عدم المساواة الطبقية؟ يعني هذا المصطلح انتظام 
الحياة الاجتماعية حول حدود تفصل مجموعات من السكان بأكملها 
تختلف كلياً في الفرص المتاحة لها في الحياة» كما هي الحالة 


(9) ,1992 عسال/؟ مه كهعم31 :1977 لمتسطعة0 :1968 تعصصم0 :1965 ,1960 متدقع8 
,1999 لسوطمعوه10 نجه 


انظر أيضاً : 8هالاف كننة عسمنءاكتلة تأاقتلصا ععل دعم ستل تجاونتف» ,5ر10 طأاعطهو 111 
تهز «ر(1820-1940) لمماعط0) ععطعوتات عا معسدء1 مه؟؟ عوعسقطمعستصدد بجعمعطعآ لتنا 
عالط - دعاهدمنععطة كماجماعة8 ,.كله ,هو زنناوىنا اععلتقة لمة وعم دمع تطاعمععروم4 واعده10 
ه8016 مأأابمع 5‏ :متهم5 ,موطلت )8‏ ععنعراء8 ١‏ «مزعمعمعل0 © م8 أودمزعملز 

.(1994 ,معقة؟ قيوط أعل 108196251020 
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بالنسبة إلى الطبقات وتكوينهاء من حيث الجنسء والعرق» والطبقة» 
والإثنية» والقومية» والدين» وأحياناً من حيث مرتبتها الاجتماعية. 
وبالنسبة إلى ترجمة هذا التفاوت مباشرة إلى فروق طبقية في الحقوق 
والالتزامات السياسية» فإن إقامة الديمقراطية تبقى مستحيلة» فأي نهج 
لإقامة الديمقراطية يعتمذد ليتق بالضرورة على الإقلال من التفاوت 
الطبقى». بل على انعزال السياسة العامة عن هذا التفاوت الطبقى. 
بعض النواحى ومنع وإبعاد السياسة عن عمل تلك الطبقات. 

وإليكم أنواع الآليات التي تعمل ضمن النهجين الأوسع 
للمساواة والمنع : 

© المساواة في المنافع و/ أو الرفاء بين الطبقات ضمن السكان 
بشكل عامً (مثلاء زيادة الطلب على المنتجات الزراعية للفلاحين 

© الإقلال من» أو احتواء الحكومات للقوات المسلحة التي لها 
قياداتها الخاصة (مثلاًء حل الجيوش الخاصة للزعماء المتنفذين 
يضعف من سيطرة النبلاء على العامة؛ ويذلك يضعف سلطة النبلاء 
ويحوّل الفروق بين النبلاء والعامة مباشرة إلى السياسة العامة للبلاد. 


© تبئي الوسائل التي تعزل السياسة العامة عن التفاوت الطبقي 
(مثلاء الاقتراع السري. دفع رواتب موظفي الحكومة» والحرية 
والمساواة في وصول المرشحين إلين الإعلام يشجع على إنشاء 
عمليات الائتلاف بين الطبقات). 

هذه ومثيلاتها من الآليات كان لها دور بارز في التاريخ 
السويسري الذي استعرضناه. قفي سويسرا أقام نظام الحكم الذي نشأ 
في 1848 حواجز فعالة بين السياسة العامة والتفاوت الطبقي التي 
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كانت السبب في قتل الناشطين السويسريين بعضهم بعضاً في 
السنوات السبع عشرة الماضية. 


كما إن مراكز القوى ذات الحكم الذاتي تعمل خارج سيطرة 
السياسة العامة للبلاد وخارج العلاقة النظامية والتفاعل بين المواطن 
والدولةء فهي تستطيع احتواء كل تلك العلاقات بين الأشخاص التي 
تزوّد العناصر السياسية ‏ الأفراد وقطاعات المواطنين - بإمكانية تغيير - 
أو بهذا الخصوص حماية ‏ توزيع مصادر الثروة الحالي» والسكان 
وأنشطتهم ضمن نظام الحكم. ويوجدون أحياناً ضمن نظام الحكم 
ذاته» ويظهر ذلك بوضوح حين يسيّر العسكريون شؤون الدولة أو 
يعملون مستقلين عن السلطات المدنية. إن هذا الشكل المرتب في 
وزع النزلالات والننات الديتنة والخطيات الأتتضادي والجماعات 
المنظمة والقوى العسكرية في نظام حكم ما يؤثر كثيرا في إمكانية 
توجّه هذا النظام إلى إدارة مشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات 
التزام متبادل» وهذا لأن ذلك الترتيب يكيّف أنواع العناصر السياسية 
الجاهزة. ولأنه يؤثر في أي قطاع من قطاعات المواطئين الجاهزة 
للمشاركة مباشرة فى السياسة العامة للبلاد. وبالحد الذي تبقى مراكز 
السلطة» وخاصة تلك التي تتحكم بوسائل الإكراه والإرغام التي لها 
حكمها الذاتى واستقلالهاء بعيدة ومنعزلة عن سياسة البلاد العامة 
إن إقامة الديمق اليه قن صيعية أو تشخيلة. 


وتشمل المناهج المشبّجعة للديمقراطية التي تتناول مراكز السلطة 
المستقلة وتتمتع بالحكم الذاتي: 1 توسيع المشاركة السياسية» 
2 - المساواة فى الوصول إلى المصادر السياسية والفرص المفيدة 
خارج الدولة» و3 إلغاء القوى المستقلة التي تتمتع بالحكم الذاتي 
وقوة الإكراه والإرغام داخل وخارج الدولة. ومع أن حجمها وتوقيتها 
يختلفان من حالة إلى أخرى من حالات إقامة الديمقراطية» فإلى حد 
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ما يتوجب حدوث البنود الثلاثة كيما تحصل إقامة الديمقراطية. 

تشمل الآليات ضمن هذه المناهج: 

* تشكيل الاتتلاقات بين قطاعات الطبقات الحاكمة والعناصر 
السباسية المكوتة والمشكتتاة حالياً من السلطة (دعم الأعضاء 
اليورجوازيين الجدد المنشقين ‏ مثلا ‏ من قيل العمال الذين لا 
يتمتعون بحق التصويت. وبذلك يعززون مشاركة أولئك العمال في 
الشؤون السياسية). 

* استقطاب مركزي أو التخلص من الوسطاء السياسيين ذوي 
الحكم الذاتي والمستقل سابقاً (مثل انضمام الزعماء في الأقاليم إلى 
الاثتللافات الحكومية. وبذلك يصبحون ملتزمين ببرامج الدولة). 

#* الدعوة إلى انتشار الائتلافات بين الطبقات غير المتساوية و/ أو 

ت ثقة لا يرقى إليها الشك (مثل تضامن الاتحادات الإقليمية 
ضد استيلاء الدولة على الممتلكات» ويذلك يتعزز دور تلك 
الاتحادات في الجهود السياسية الأخرى). 

كل هذه الآليات وغيرها كانت تتحرك في سياق تحوّل سويسرا 
من الانقسامات الهائلة إلى ديمقراطية جزئية ذات سلطة ضعيفة. 
والأهم أكثر من ذلك أن الانتصار العسكري والحل السلمي بين 1847 
و1848 وضعا حدا لسلطة الجماعات والكانتونات المستقلة وذات 
الحكم الذاتي في نشر قواتها المسلحة - والتي بقيت موجودة. 

من الواضح أن التحولات الأو سع في الحياة الاجتماعية تأتي 
بعل هذه التغيرات الحاسمة فى شبكات الثقةء والتفاوت والقوى اللتى 
لا تخضع لسلطة الدولة. في المناقشات التالية» سوف نوجه عنايتنا 
إلى التحولات التى حدثت في التنظيم الاقتصادي. والتواصل 
الجماعي؛ والتحرك الشعبي والتربية. وسوف نرى في النهاية أن أربع 
طرائق سياسة قوية (المواجهات الداخلية» الغزوات العسكرية» 
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الثورات» والاستعمار) قد سرّعت دائماً التحول فى شبكات الثقة» 
والتفاوت الطبقي . والسامة العامة للبلذف ويقعلها للق فإ هده 
الطرائق قد أحدئت أحياناً تسريعاً في إقامة الديمقراطية أو إطاحتها. 

وستبقى جميع هذه التغيرات خفية» وموضع شك أيضاًء حتى 
كحت انرما ريرج العصيل. وعلى كل حال وفي التحضير 
للفصول اللاحقة» دعونا نبسّط طرحنا بسلسلة من النقاط المباشرة 
والصريحة: 


1 - إن مسارات أنظمة الشكر في نان ميل الديمقراطيات لها 
أثرها البارز في آمال هذه الأنظمة بتحقيق الديمقراطية من ناحية» 
وشكل ديمقراطياتها إذا تحققت من ناحية أخرى. 


2 - في المدى البعيد» تعزز الزيادات في سلطة الدولة وإقامة 
الايمقراطه يمها يعقا» لآن توسم اقبلطة الدولة تولد'النقاوفة 
والمساومة والحلول المؤقتة من ناحيةء بينما تشجع إقامة الديمقراطية 
المطالب بتوسيع سلطة الدولة للتدخل الذي يعرز بدوره توسيع 
وتقوية السلطة. 


3- وفى الحد الأقصى من الناحيتين» إذا تطورت السلطة إلى 
حد أكبر وبسرعة أكثر من إقامة الديمقراطية» فإن الطريق إلى 
الديمقراطية (إن وجدت) سيمر عبر الفاشية» وإذا تطورت إقامة 
الديمقراطية إلى حد أكبر وبسرعة أكبر من توسع السلطة مع بقاء نظام 
الحكم» فإن الطريق عندئذ تمر في مرحلة خطيرة من بناء القّدرة. 

4 - رغم أن الهياكل التنظيمية ‏ الانتخابات وشروط شغل 
الوظائف» والتمثيل النيابى للمناطق. وجمعيات المداولة. . 
وغيرهاء التي تتبناها الأنظمة الديمقراطية» تحاكي غالباً أو تقتبس 
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المؤسسات التي لها مثيلاتها السابقة في القرى والمدن والأراضي 
الإقليمية التي تحت سلصطتهاء أو في أنظمة الحكم المجاورة» فإنها لا 
تنشأ مباشرة عن تلك المؤسسات. 

5 إن إقامة الديمقراطية تتوقف على تغيرات فى مجالات 
ثلاثة: التفاوت الطبقي» وشبكات الثقّةء والسياسة العامة.ء كما 
تتوقف على التفاعل بين تلك المتغيرات. 

6 - إن الانتظام في التوجهات نحو الديمقراطية لا يتألف من 
سلسلة حالات عامة موحدة أو وافية» بل ينطوي على آليات سببية 
متكررة. تحدث بتضافر عناصرها المختلفة وتسلسلها تغيرات في 
التفاوت الطبقى وشبكات الثقة والسلطة لغير الدولة. 

7 وتحت ظروف يمكن تحديدهاء فإن الثورة» والغزو. 
والاستعمارء والمواجهات الداخلية تسرّع وتركز بعض هذه الآليات 
الناجمة الهامة. 

8 - تقريباً جميع الآليات المسبّبة لتطور الديمقراطية بشكل 
حاسم تتضمن نضالاً شعبيّاً يقوم به ممثلون سياسيون على صورة 
مطالب جماعية يريدون فرضها على ممثلين آخرين» بمن فيهم عملاء 
الحكومة. 

9 بالرغم من التغيرات الهامة في الصيغ الخاصة للمؤسسات 
الديمقراطية» مثل المجالس التشريعية» والوقع النسبي لمختلف 
العناصر الناجمة» مثل الاعتراف الدولي بالأنظمة الديمقراطية» فإن 
الطرائق الأساسية في تعزيز إقامة الديمقراطية بقيت نفسها على مدى 
قرون عديدة من تاريخها. 

هذه الآراء تتركز على فكرة محوريةء وهي أن إقامة الديمقراطية 
لا تحصل من دون تحقيق ‏ ولو جزئياً - ثلاث طرائق أساسية على 
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الأقل: إدماج شبكات الثقة بين الأشخاص في السياسة العامة إبعاد 
وعزل السياسة العامة عن التفاوت الطبقىء إلغاء أو تحييد مراكز 
السلطة ذات الاستقلال الذاتي التي لها قوة الإرغام والإكراه»ء بشكل 
يعزز سلطة الناس العاديين على السياسة العامة ويزيد من سيطرة 
السياسة العامة على أداء الدولة. أما انعزال شبكات الثقة بشكل كبير 
عن السياسة العامة وزيادة تدخل التفاوت الطبقى فى السياسة العامة 
وظهور المراكز ذات الاستقلال الذاتي التي لها سلطة الإرغام 
والإكراه؛ كلها تبعث على الإطاحة بالديمقراطية. ومع أن آثار هذه 
التحولات قد تتأخر» بفعل المؤسسات الراسخة فى مواضعها فى 
الماضي. فإن هذه التحولات الثلاثئة وانعكاساتها هي التي تتحكم 
بالتحرك نحو الديمقراطية أو الابتعاد عنها. 

وبطرح هذه الآراء»ء تمضي الفصول التالية بتسلسل واضح. 
ويعالج الفصل التالي (الفصل 4) موضوع الثقة وعدم الثقة» وينتقل 
المصل 5 إلى موضوع المساواة والتفاوت» ويتئاول الفصل 6 
العلاقات بين السياسة العامة ومراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتى. 
ثم نلتفت إلى موضوعين يدخلان البحث» فيحلل الفصل 7 الطرائق 
البديلة إلى الديمقراطية واللاديمقراطية» بينما يقدم الفصل 8 النتائج 
التي -خلصنا إليها. ش 
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-4- 
الثقة وعدم الثقة 


أحدثت الدولة الأميركية خلال القرن التاسع عشرء ومن دون 
خطة مدروسة» آلة ضخمة» وإن كانت مجلجلة؛. لضم شبكات الثقة 
ل السياسة العامة» ريما يجت أن أقول «الدول» الآفيركية» لآن 
تأثير الانتخابات الوطنية والأنشطة السياسية الأخرى في كل من 
الولايات على حدة؛ فتح المجال أمام التضافر والخوسد فَحانا 
وإقليمياًء وهو ما كان نظام ذو مركزية شديدة سيمنعه. ونتيجة لذلك 
تواصلت عناصر ثلاثة في الحياة السياسية الأميركية : 

1 أول انتخابات تتجاوز المنصب» ربح بها المنتصرون الغنائم 
بيدما تخلّى الخاسرون عن مزايا ومنافع المنصب الوظيفي. 

2 - تحولت مجموعات أرباب العمل وعملائهم إلى مهمة توزيع 
الو ظائف» والمحاباة السياسية» والاستفادة المادية مقابل التأييد 
السياسي. 

3- وجدت شبكات الثقة أرضاً لها في الهجرة والإثنية والدين 
والقرابة الأسرية والصداقة والعمل؛ وأدت الحملات الانتخابية 
الأميركية خاصة إلى اجتماع هذه العناصر بعضها مع بعض في مظاهر 


141 


تمثل هذه العناصر الثلاثة ظواهر أوسع لها دورها في السياسة 
العامة للبلاد فى كل مكان: الأشكال الراهنة من المشاركة السياسية» 
العلاقات الاجتماعية بين المشاركين» والعلاقات المتغيرة بين شبكات 
الثقة والسياسة العامة. ولتقاطعاتها أهميتهاء لأن معظم التآلفات 
التاريخية (بين المشاركة السياسية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات 
بين شبكات الثقة والسياسة العامة للبلاد) قد منعت إقامة الديمقراطية 
بدلاً من تعزيزها. وهناك تضافرات معينة بين العناصر الثلاثة تتيح قيام 
سياسة ديمقراطية. وستتفحص الفصول الثلاثة التالية كيف يمكن أن 
توجّد هذه التضافرات وتحدث آثارها. ويركز هذا الفصل على موقع 
الثقة وعدم الثقة في نشوء أنظمة الحكم الديمقراطية. 

دعونا نتوقف لحظة لنستعرض العنصر الثالث فى الحياة 
السياسية الأميركية في القرن التاسع عشر ٠‏ شبكات الثقة :5ن1) 
(1165ه؟تاء21 : 1 

بالنسبة إلى الناس الذين ينظرون إلى الثقة كموقف شخصي 
خاص (مغلا: «جو (306) شخص يثق بالناس. جاين (926[) تيل 
إلى عدم الثقة بأي إنسان»)» ففكرة «شبكة الثقة» تبدو غريبة وشاذة. 
إننا - في الحقيقة ‏ نستطيع اعتبار الثقة «موقفاً» أو «علاقة». إننا بغية 
دراسة إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء من المفيد أن نركز على 
العلاقة» تاركين بشكل مفتوح مسألة أي أنواع من المواقف قد تحرّك 
أو تحفز أو تنجم من علاقة الثقة» فالتسميات مثل: «النسيب» 
(2ممتكست]1) .) وااصديق حميم) (2015صططه6)ء وار يفمي» (مموكلة2) 
و الأخ المؤمن (#62ءناء8 107اء1)» وزميل المهنة ه06 ءءاسعصدمه) 
8ه تعطينا إشارة أولى على علاقة ثقة. 

غير أن معرفتنا بعلاقات الثقة تزداد من خلال ممارسات 
المشاركين فيهاء فالناس الذين يتوائقون يقرض بعضهم بعضاً من دون 
ضمانة» ويحسنون إلى بعضهم من دون بدل فوري» ويتبادلون العناية 
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بأبناء بعضهم » ويحفظون الأسرار الخطيرة» ويستأمنون بعضهم على 
إن الثقةء إذاّ تعنى وضع النتائج القيّمة تحت خطر الاخلال 
ع اع 
بالأمانة» أو الأخطاءء أو الفشل”''. فعلاقات الثقة تشمل تلك التى 
يجازف فيها الناس دائماًء بوجود مثل هذه الأخطار© . 


(1) رووعد انوع عنمنآ عمل تطسدن تعولعطاصسدت) عابنا مجه )ك7 ,لؤلاكا وعاممطكت 
.(2005 


(2) لاستعراض ودراسة الممارسات والعلاقات والمؤسسات الخاصة بالحفاظ على الثقة» 
انظر : وكعلزنتة :2003 عمعه11 لصة وممطامة :1974 ممدععلعق :2004 ماعلدمآ قمة معنامقام 
اأتقععنظ :2001 أمدوعا8 :1993 لزعامعظ :1999 وملهقد8 :1997 833:21 :1998 [,.2[1 اع] 5و82)6 :2001 
:1995 ع1 لصة مناه :2002 5م1033 كته دمومعت) بمقطعداظ :2001 ممنمقامد © لقكة 
أعناع 710510 320 طانطاة ,سمقتتجنات)-منع000 :2001 علهمنن) :2004 عاعمات 2004 تاعلدمط لتنج 
طاعدمآ 2850 مأعع 101512 :2001 منوع 101543 :1995 تققانآ :2003 :103 1984 كنات 20017 
تمق ل فء 11 لصة عع لسقصدع1 :1997 عواءط :1998 دوبةءظ لمج 0118 ,عاواع :1999 ععاواق 1998 
7131205911612) :2003 ,1999 ,19935 11[ناه©) :1993 هخأعطصوي 1993 عستماصمظ :1988 
220 ,معط 2آ] :2004 معلدعوصت 25:0 تدعام 53 ,هؤأنان) :2005 عسفمسصتيدن :19999 لمكمرلين 
اقطتمعدهم18 250 تمستل؟ -اعاوه2 مقط أأو82 بك198 ععدماء1] :1998 11311 :2003 1121162 للد 
24 غطعنآ :2000 عععاه51 نصة ادع[ :1997 أبع.آ 2004 ,1998 تباعمعلع.] :1994 ولهقاآ :2000 
راأهة 00117 مادم[ أعادمك-إعوط عن ععاجوسوءلة أماعه5 :هلتكلدمآ دحاعامدكة :1988 طءتعددم8 
سقتعامدكاءلم تلكلماماع11) ملاعم 1 جعبباطعرعاء2 .ا إن ءا نرم عمط معطا و مع نم0 انه 
مايقلا :صا «لسطمومساع1] 1ه ؤعاع55 فر نقزومد 18 أعزده50 - أوه80» لصح ,(1999 ,اأأنانلاكما 
1208ت؟1 :مسقتسصاط كلستواء171) أعمامة بم[ اندع 1777 +140 :1605519 .0 ,0نلتققع سسقكا 
512 :2002 طأعواء 1/1 :2001 وزنتدعف لطة 522605 ,5ع11و 1122 :2004 سدعاعةك81؟ ,(1999 
مم0 :1993 وعطعة سمسعتط0 ,2005 علر1اع0 :2001 ,1998 ,1993 بجعرلأنا8 ,2003 ,1996 ,1985 
[-31 أء1 :6م23 :2001 ,1998 بزووج2 ب1998 ,1990 051013 ب1988 معنعرع 1و0 :1993 صرع0) 20ج 
0 ااعبسن5 ب1998 ومسا-اعاوه2 :1995 وعاروظ :2004 تاعودموم 1ه ,1999 وماعيدط :2002 
لقتمععم51 :1987 ممأجقط5 :مقدسوناء5 :1999 ععءط1ه10 :1994 معن 2آ-طتتسة سه اأعصجمط 
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ومع أن بعض علاقات الثقة هذه تبقى مزدوجة (بين اثنين) 
فقطء إلا أنها تدور بشكل رئيسي ضمن شبكات أوسع من العلاقات 
المماثلة. وبتعبير أصولي أكثر: هي تحتوي على علاقات متشعبة بين 
الأشخاص» وتنطوي بشكل رئيسي على علاقات متينة يضع ضمنها 
أناس أعمالهم التجارية ومصادر ثرواتهم القيمة ذات الشأن ولمدد 
طويلة تحت خطر المجازفة بالإقدام على عمل محظورء والأخطاءء 
أو الفشل من قبل الآخرين. 

كيف يمكننا معرفة شبكة الثقة عندما نصادف أو ندخل فى 
علاقة مع إحداها؟ ١‏ 

أولأء سنلاحظ عدداً من الناس الذين يرتبطون مباشرة أو غير 
مباشرة بعلاقات من هذا النوع» ويشكلون شبكة. 

ثانياًء بتر أن مجرد وجود مثل هذه العلاقة يعطى أحد 
أعضائها التزامات هامة على عاتق عضو آخر»ء فالشبكة تنطوي على 
ارتباطات قوية. 

الث سنكتشف أن أعضاء الشبكة يقومون معاً بمشاريع كبيرة 
ولمدد طويلة» مثل الإنجاب» والتجارة مع الخارج» والهجرة عبر 
القارات» والتعاون المتبادل بين العمال» أو ممارسة عبادة سرية. 
وأخيراًء سنعلم أن ترتيب العلاقات ضمن الشبكة يضع المشروع 
الجماعي تحت خطر الإخلال بالأمانة والأخطاء والفشل من قبل 
أعضاء بمفردهم. وفي الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر 
وجدت طوائف دينية عدة» ومجموعات من الحرفيين المهرة» وأفواج 
من المهاجرين تقيم في ما بينها شبكات ثقة كان لها في ما بعد دور هام 
في السياسة العامة لأميركا. وبالنسبة إلى العنصرين الآخرين - الانتخابات 


> 1116 0قة ,([2004] رؤوقعء:2 15137ع/اثلالآ امأععسعط :. 11.1 رتمأععستوط) عله اتمه0 زه بروم500101: 
. (2005 ,قوع لإاتقطع كله نا د«مأععهلءظا :. 11.1 بوماعع مق 1) برممتطام1 لو وكعمبءجبام 
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التنافسية وشبكات أرباب العمل وعملائهم ‏ » فإنهما يضعان بصمة 
مميزة على الصراعات السياسية في القرن التاسع عشر. 

لقد تداخلت العناصر الثلاثة هذه في المنطقة الانتخابية الثالثة 
عشرة في أوهايو أثناء حملات انتخابات الكونغرس في 1966» يعد 
انتهاء الحرب الأهلية مباشرة: كان جورج جونز (قصطه1 مودم»6©) 
موظف الكونغرس يساعد في تنظيم حملة المرشح الجمهوري 
كولومبوس ديلانو (12618280 06115تناآه0©): ومن بين مجموعات 
أخرى» أراد أن يضمن له أصوات العمال الزإيرلنديين» الذين كان 
معظمهم ينتمون أو يدعمون الأخو يه الفينية (000طءعطاه8 صهندء1)؛ 
وهي الجمعية الإيرلندية القومية والثورية. أراد جونز بشكل خاص من 
باتريك لاآأمب (هو صاحب مضافة أو صالون». وعميل لتنحزب 
الديمقراطي أحياناً) أن يساعده في مسعاهء فذهب إلى الصالون 
ليبحث عن لامب» وكما أقاد لاحقاً: 

«سألت الرجال الذين كانوا معي عمًا إذا كانوا يرغبون في شرب شيء. 

تناولنا كأس بيرة» ودفعت ورقة نقدية من فئة الخمسة دولارات. لم يكن 

لامب موجوداًء ولأن صبياً صغيراً كان هو وحده هناكء لم يستطع رد 

باقي المبلغء فقلت له رذه في المرة القادمة. ولكن بعد مجيء لامب 

سريعاًء تم إجراء تبديل ورقة النقد ورد المبلغ الباقي. ولم أجر مع لامب 

محادثئة ذلك اليوم» ولكنني سمعت الآخرين يتحدثون بأنه «فيني». وفي 

وقت لاحق من ذلك المساءء بعد انتهاء الاجتماع مع باتلر» قابلني في 

صالة هيوز ونيكولاس للمعجنات في هله المدينة» فأخرجني من الصالة 

وقال إن عنده عدداً لا بأس به من الأصدقاء الذين كانوا عمالاًء وطلب 

منهم التصويت للحزب الجمهوري. أعتقد أنه ذكر عددهمء وهو بين 

ثمانين ومئة وعشرين» وأعلن أن لديه قائمة بعدد لا بأس به منهم» وأنه 

يحتاج إلى من يبذل بعض ال+هد والانتباه والوقت اللازم لإيصالهم إلى 

مراكز الاقتراع» وقال إنه لو كان معه خمسون دولاراً ليدفعها لقاء قضائه 

الوقت وقيامه بالجهد ودفع مصاريفهء لذهب ليراهم من أعلى القنال إلى 

أسفله» (70 :2004 اعقمع8) . 
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أما رواية لامب لتلك المقابلة مع جونزء فقد اختلفت بعض 
الشىءء ولكنهما كانا متفقين حول طبيعة الصفقة بينهما: المال مقابل 
الأصو ات. واستطاع لامب أن يؤمن عدداً من أصوات الفينيين لديلانو. 

هذه الصراحة والغلظة في صفقة لامب جونز قد تصدم مشاعر 
القرن الواحد والعشرين» لكنها تبين بشكل دراماتيكى كيف كان نمط 
الاتتخابات في أميركا يضم شبكات الثقة إلى السياسة العامة للبلاد» 
وفى هذه الحالة تلاقت العلاقات التى تشكلت عن طريق الهجرة. 
والإثنية» والدين» والمهنة» والتآمر السياسي في الوصل بين العمال 
الإيرلنديين في أوهايو» ما جعلهم جاهزين لسمسرة لامب. 

طبعاء لم يتلق كل الذين أدلوا بأصواتهم مبالغ من المال» ولا 
كلهم استجابوا لسماسرة مثل باتريك لامب. إلا أنه في حلبة السياسة 
الأميركية كانت شبكات الثقة تشكل دائماً الأساس في إدخال الناس 
فى السياسة. ْ 
إقنويط اتبياسة يشكات الينه لم يكت إلى القياسة الأميركية 
في القرن التاسع عشر الحمد والثناء»ء بل - على العكس - أدى بروز 
مسائل الإثنية» والدين» وعِرق المهاجرين وأصلهم» والحرفة في 
التعبئة السياسية» أدى إلى العنف باستمرارء عنذما راحت إحدى 
المجموعات التي نظمت صفوفها تهدد الأخريات وتحاول إخراجها 
من سباع كانت الانتخابات تشكل أعلى لحظات الاحتدام» أو 
بحسب بعض وجهات النظر أدناها. جرت الانتخابات الرئاسية فى 
2 التى نافس فيها الديمقراطى فراتكلين بيرس (216206 متلعاصة1) 
(الرابح فيها) ضد ويغ وينفيلد سككوت (1أم»ء5 للاعقم ةا ونط/2)178 في 
أشد مراحل الصراع حول مسائل: الرق» وإدخال ولايات جديدة في 
الاتحادء والهجرة؛ وهو الصراع الذي قسّم كلا الحزبين تقسيماً 
مريراً. خلال السنوات الأربع التي تلت» تفججر حزب الويغ» وظهر 
الجمهوريون كحزب معادٍ للرق. 


برزت بشكل واضح بعد ذلك الانحيازات العرقية حول أمور 
البلاد جميعهاء ففي انتخابات سانت لويس في 1852» منع الألمان؛ 
المؤيدون الأوائل للديمقراطي وورد (78/350)» جميع الويغز من 
التصويت : 
«مضت الانتخابات قدمآء ولم تزد الأحداث فيها على الشجار والخداع 
المعتادَيّن» بما فيها ربما [مثير الشغب ويغ] تمزيق بونتلاين 
(ع«تلتسدد8) ملصقات الديمقراطيينء» وإتزالهاء ورميها لجان اخيانا: 
ولكنء» انطلقت رصاصات بشكل فجائي ‏ من حانة نوميير 
(:»لإ6تهنداء116) وبيته» كما كان يظن مؤيدو ويغ ‏ » فأصيب جوزف 
ستيفنز (5167688 طم1056) إصابة قاتلة وجرح آخرون. أمام هذا 
الاعتداء الأول من نوعهء وعندما تحركت عصبة بونتلاين نحو الحانة 
فنهبوها وأحرقوهاء سارعت السلطات لإخماد الفتنة والسيطرة على 
النيران» ولتمنع في أواخر المساء اقتحام الغوغاء الجريدة الألمانية 
(230 :1998 لعأكسضت). 


فى سانت لويسء المقاطعة الثالثة عشرة في أوهايو» وفي 
غيرهاء سنحت الفرصة خلال الانتخابات مرات عدة للتعبئة على 
أساس الإثنية» والدين» وعرق المهاجرين وأصولهم» والحرفة. في 


كل مرة كانت المنظمات المحلية المؤسسة على - أو التي تشمل - 
شبكات الئقة توفر الأسس للتعبئة. 


شبكات الثقة تطفيع النيران 

لنأخذ حالة شركات الإطفاء التطوعية سيّئة الذكر في القرن 
التاسع عشرء فلقد كانت تجتد ‏ كما فعلت الميليشيات الخاصة التي 
انتشرت في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة ‏ عناصرّها 
باستمرار من تجمّع واحد محليء إثني من سكان المدينة ومن الطبقة 
العاملة» فكان الغالب على علاقات هذه الفرق التنافس والشجار 
بعضها مع بعض : 
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غدا الشجار عُرفاً محترماً مع الأيام بين الإطفائيين» وكانت معظم 
النزاعات تنجم عن خلافات العمل والأداءء فالشركات حاملة 
الخراطيم تتنازع للحصول على آبار المياه الأقرب إلى النيران» وتأتي 
بعدها الشركات العاملة على مركبات الإطفاءء التي خاضت «لمعارك» 
من أجل تثبيت الخراطيم في المواقع الجيدة» وكانت القدرة على 
الوصول إلى مكان الحريق قبل الغير مبعث المزيد من الفخارء وكان 
شرف إطفاء الحريق يتحقق غالبا بإيعاد الواصلين أخيرأًء كما أن 
الوصول إلى الحريق تضمن منازلة المنافسين الأشداء الذين كانوا 
يقطعون حبال السحب ويعرقلون أصابع دواليب المركبات بمفاتيح 
الصمولات لكى يربحوا السباق. ويذلك. فإن شركات الإطفاء كانت 
مؤسسات ات أفكار متخلفة فطرية من الطراز الأول» ووحدات 
تنافسية بكل معنى الكلمة” . 


في أربعينيات القرن التاسع عشرء كانت سبع شركات إطفاء 
مختلفة في ساوثويرك (851:ط)ن50). من ضواحي فيلادلفياء تعمل 
من قواعد انطلاق يبعد بعضها عن بعض بضعة شوارع فقط. فشركة 
خراطيم شيفلر الجمهورية الأميركية صقءناطنمع2 ممعمعصه 126) 
(لإتتلطططه0) 81056 «عللتطاىء المناصرة للحزب الجمهو ري» استمدت 
اسمها من جورج شيفتر نط5 عع:هع6)» وهو عامل كان يتمرّن 
على الأعمال الجلدية» الذي كان أول شخص أميركى المولد يقتل 
في معارك الشوارع في فيلادلفياء التي اندلعت في 1844 بين 
الكاثوليك والبروتستانت. وكما يوحي اسمهاء فإن شركة الخراطيم 
هذه تحالفت مع الحزب الجمهوري المحلي المؤلف حديثاًء 
والمناهض للكاثوليك والرق. كانت الشركة تختار أعضاءها وتعيّنهم 


(3) «رة 1840 عط عام ةستطاسه5 مز كعمة0 لصهة كعنمع مم00 عن11)» ,رعتسسها عمبدر 

4 تعن أواءنماقطط كرت دعاومء8 ع7 .قله ,ععللد8 .11 د84 0هد كتجد .1 معالف :مز 
عاتم !' :قتطماعل هلتا) 1790-1940 ,علط دمهأ0-عهامط 214 دوباه:0) عتسطاظ إه 7م2715 
.7 .م ,([1973] ,رووعءط [الققع الول]1 
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من الأميركيين المولودين في أميركا (اليانكي) (68اصهلا)» وحاربت 
بضراوة شركة خراطيم مويامنسنغ (8«أومعصيهزه84 (الإيرلندية» 
الكاثوليكية» والديمقراطية) وحلفاءها من العصابات «القتلة». كثيراً ما 
كان «القتلة» يشعلون الحرائق في ساوثويرك ثم يكمنون لأفراد الشيفلر 
عندما يصلون لإطفاء الحرائق. أخذ أفراد الشيفلر بدورهم». بعد 
ذلك» يتزودون بالبنادة وبنادق الصيد عندما يتوجهون لإطفاء حريق 
جديدء ونتيجة لذلك» أصبح كل من «القتلة» والشيفلر غالبا ما 
يغادرون موقع الحريق مصابين بجروح من طلقات الأسلحة . 

وفي نهاية المطاف. كان لنزوع شركات الإطفاء الطوعية تلك 
إلى صراع بعضها بعضاً وليس إلى إطفاء الحرائق» ونظراً إلى 
الحالات العديدة والمتكررة التي أشعل فيها أعضاء كل من الفريقين 
المتحمسين النيران للشعور بالمغامرة في إطفائهاء كان له أثر في. دفع 
بلديات المدن الأميركية إلى جعل إطفاء الحرائق حرفة تحترفها قوى 
متخصصة. ولكن بقيت شركات الإطفاء الطوعية تنتقي عناصرها من 
حرف إثنية منعزلة» وبقيت تعمل لعقود من الزمن» ليس كحراس 
لأمن عامة المواطنين بل كجمعيات عمالية ذات منافع متبادلة. 

وفي بوغكيبسي (©:5مءعلطعنه2) التابعة لمدينة نيويورك». 
يكشف تقرير دقيق لمؤسسة كلايد وسالي غريفن حول شركة إطفاء 
في القسم الأخير من القرن التاسع عشرء عن تركز أعضائها الكبير 
في الحرف الموجودة محلياء وخاصة العاملين بأجر في أواخر 
عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن» الذين لم تكن أمامهم فرص إلا 
نادراء أو لم تكن لهم فرص أصلاً في التقدم من وظائفهم كمياومين 
أو عمال عاديين (لسوء الحظ أن آل غريفن لم يحللوا تركيب 
شركاتهم الإثني مباشرة» بل إن توزيع هذه الشركات الجغرافي رجح 


(4) المصدر نفسهء 79 82. 
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احتمال انقسامها إلى وحدات أيرلندية» وألمانية» وممن ولدوا في 
أميركاء اليانكيين)» «وهو ما افتقده أعضاؤها من آمال في المستقبل» 
كما يورد تقرير آل غريفن. 
وبرزوا في إثارتهم الحالية» وغالباً ما قامت الشركات بجولات إلى 
مدن أخرىء. فكانت مناسبات للبهجة والمرح» مما ستروي تفاصيلها 
بالتأكيد الصحف المحلية» فقامت إحدى هذه الشركات بجولة إلى نيو 
هافن (حيث أشعلت النيران في الهواء الطلق عند كل زاوية على 
طريق مواكبهم. .. وكانت توم لهم الولائم ويرحب بهم المحافظ). 
وفي اليوم التالي رافقتهم فرقة إطفاء تلك المدينة إلى المراكب البخارية 
التي ستتوجه بهم إلى نيويورك. . . وتذمرت رسالة وصلت إلى صحيفة 
(موم27 ماه 2) في 8 من التغطية الصحافية الواسعة «لزيارات 
الإطفائيين إلى خارج مناطقهمء وبراميل القطران والمشاعل ووجبات 
الطعام التي تقدم لهمء والخطاباتء وباقات الأزهار الجميلة» 
والمحسناواتء وكل تلك الأشكال و البدائع» ع0 نمه دع ألمت ) 
(42 :1978. 


كانت شركات الإطفاء تؤمُن للرجال العاديين المجال 
للاستعراضات العامة والاحتفالات والتسليةء كما ابتكروا طرائقهم 
الخاصة في تبادل المساعدات» بما فيها تأمين الجنائز. وباعتبارها 
تشاركهم أصولهم القومية بشكل عامء وكأمر مهم لمدينتهم بسبب 
تباعد مساكنهم وانعزالهاء قامت شركات الإطفاء بالدعوة إلى 
تجمعات تجمع أصوات هؤلاء الرجال في الانتخابات والأنشطة 
السياسية» وقامت بإدخال شبكات الثقة (265:0:19 ؛كنمة) في السياسة 
العامة الأميركية انتظمت حول الحرفة والإثنية. ومن خلال لجان 
الأحياء والدكاكين والمنظمات العاملة فى المدن المفتوحة على 
مداهاء كانت الأحزاب الستابية واتعاذات العمال فى تلك الفترة 
تتحفظت العمل السباسي؛في المدة والولايات والعلاقات عل 
مستوى الوطن. 


150 


ولكي لا تبدو هذه الآراء متحمسةء كآراء توكفيل (©1لتاعناوءه1) 
المتوقدة حول أهمية الجماعات التطوعية للديمقراطية في أميركاء 
دعونى أسجل موافقتى الأساسية على تحليل جايسون كوفمان 12508) 
(مقسم6سمع] للر هبنات الأخو ية وأمثالها من المنظمات منذ أواخر القرن 
التاسع عشر (2002 ههسقنة؟1). تدعم وثائق بحث كوفمان في ' 
الاستثمارء خلافاً لإجماع الرأي العام» شدةً تدخل هذه التجمعات 
في المدن الأميركية خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
ولكنها تعتقد جازمة أن: 

1 - حياة التجمعات تقهقرت يعد الحرب العالمية الأولى. 

2 - التجمعات التي تقهقرت خدمت مصالح الأبرشيات أكثر من 
خدمتها الصالح العام. 

3- ازدهرت فى معظمها على تضافر الانعزال» وحسن 
العلاقات الاجتماعية» وتوفير الأمن». كتقديم المعونة المتبادلة 
للمهاجرين الجدد والقادمين من إقليم معين. 

4 - لذلك فقد ساهمت فى تشطير الحياة السياسية والاجتماعية 
في أميركا. ْ 

5 لذلك كان تقهقر وجود التجمعات» بالمقارنة» أمرأ مفيداً 
ومحموداً. 


وتشكل النقطة الأولى تحدياً لكل من روبرت بوتنام ؛80665) 
(ستهدئدط (الذي يرى التقهقر في المشاركة الطوعية في أميركا أمرأً لا 
بأس بهء ولكنه يوقته بعد 1950) وتيدا سكوكبول ([ومعءهكاة 608ط1) 
(التي ترى في بروز المنظمات الهائل منذ أواخر القرن التاسعم عشرء 
وما تضمّنه من إنشاء التجمعات القومية» وما نجم عنه من فروع 
محلية» واستيعابهاء واندماجها في التجمعات المحلية الموجودة 
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سابقء وزيادة فعالياتهاء ترى في كل هذا وسائل تؤدي إلى السياسة 
القائمة على المصلحة) ,2000 ناأعصدا؟ لمة تل تقسمعآ ,رسقساسط) 
(1999 هصتره1] سه أمرعمل5 :2003 1[مجع510 . 

أما النقاط الثانية والثالئة والرابعة» فقد خصّت المعجبين 
المتأخر 3 بالكسين دو توكفيل (1اتناعناوء10 عل 5ن«ء1ة)» الذين يرون 
المجتمع المدني والتجمعات الطوعية كظواهر ديمقراطية يعوّل عليهاء 
ومعالم مميزة للتراث السياسي الأميركي. وتعبّر النقطة الأخيرة عن 
رأي مفاجئ بالنسبة إلى الدعوات المعاصرة لإحياء روح الطوعية» 
فهي تفيد بأن انتشار التجمعات الطوعية مجدداً يمكن أن ينمي مصالح 
الأبرشيات عوضاً عن أن يخدم الديمقراطية. 

ولقد خدمت الرهبنات الأخوية» وجمعيات تبادل المنافع 
العمالية» والميليشيات الخاصةء وشركات الإطفاء» والمنظمات 
الممائلة في القرن التاسع عشر خدمت المصالح الضيقة قبل تقدّمها 
إلى الديمقراطية. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر في مدينة 
نيويورك جندت الأحياء الإثنية وحدات الميليشيا الخاصة بها: 

مع دخول عام 1852 كان 4000 من 6000 عضو مولودين في الخارج» 

بمن فيهم 2600 إيرلندي مجندين في حرس إيميت أ6تصصط) 

(11858©» وكتيبة حملة البنادق الأيرلندية (131165 طوم1): والحرس 

الأير لندي الأمير كي (213105) مفعتعدصف -ط1215)ء والفوجان التأسع 

والتاسع والستينء و1700 ألماني في أفواجهم الخاصة. وحرس 

غاريبالدي (832562101) الإيطالي»ء وحرس لافاييت (غ16ا21836]) 

الفرنسي المرتبط بالفوج الثاني عشر. وفي أقصى الطرف المقابل انضم 

0 مقيم «أميركي» في الطرف الشرقي الأسفل إلى شركات اليليشيا 

الأهلية المتينة» مثل كتيبة حملة البنادق الأميركية (13065 هدعمعتهة) 

والحرس الأميركي (1350ا© هعم سة) (199 :1992 ممعطه5). 


وفي ميلوكي (عء1411211) الواقعة على التخومء كانت السياسة 
العامة في الوقت نفسه تتركز على الخصومات المنظمة بين الأميركيين 
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(اليانكي» المولودين في أميركا) والألمان والإيرلنديين» بينما يخلق 
موضوع الاعتدال انقساماً حاداً يفصل الأميركيين المتّزنين عن 
الآخرين (7 ععأطقط0) ,1976 سعهده2). 

وخلافاً لتأثير النتقابات والأحزاب السياسية في تجميع الناس» 
فإن الكيانات السياسية القائمة على الفروق الإثنية والدينية والطبقية 
والمهنية الضيقة حالت دون الإجماع بين مختلف الفئات والعمل 
الجماعي الذي يتجاوزها والذي تشجع عليه أنواع المنظمات 
الأصغرء ولكنها تعمل على نطاق أوسع. ولكن هذه الكيانات 
السياسية القائمة على قاعدة أضيق أدت إلى نتيجتين قلما سعت إليهما 
تلك الأنواع من المنظمات: فقد دمجت شبكات الثقة المنعزلة 
سابقاً» ووصلت على الأقل إلى منتصف الطريق نحو السياسة العامة 
للبلاد» وزودت القادمين للدخول في حياة الجمعيات بخبرة الأخذ 
والعطاء فى أنشطة المنظمات. إلى هذا الحد كان لها الدور فى 
التحكم بإقامة الديمقراطية الأميركية. ١‏ 
مفأهيم أشانسيية 

لكي نفهم ماذا كان يحدث في الولايات المتحدة في القرن 
التاسع عشرء نحتاج الآن إلى إعادة تعقيد العلاقة الأساسية بين الدولة 
'والمواطن بطرق مختلفة ثلاث: من حيث المراجع السياسية التي 
تربط المواطنين بالدول. ومن حيث موقع الوسطاء في العلاقة بين 
الدولة والمواطن». ومن حيث العلاقات السياسية لشبكات الثقة. 

أولاء المراجع السياسية تشمل الامتيازات والعقوبات التي تؤثر 
في مشاركة الناس في السياسة العامة. وتنقسم المراجع السياسية 
بشكل عام إلى: قوة الإكراه والقمع» وقوة رأس المالء. وقوة 
الالتزام. ويشمل الإكراه والقمع كل وسائل التصرف المنسق حيال 
الأعمال التي تسبب عموماً ضياعاً أو ضرراً للأشخاص أو 
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الممتلكات» أو حيال الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين عناصر 
المجتمع. فهي تستخدم مختلف الوسائل» مثل: الأسلحة» والقوى 
المسلحة» والسجونء والمعلومات الضارة» والأساليب الروتينية 
المنظمة في فرض العقوبات» كما يفيد تنظيم قوة الإكراه والقمع في 
تحديد طبيعة نظام الحكم» فمع قلة تكرار عمليات الإكراه والقمع 
تصبح كل أنظمة الحكم ضعيفة» بينما تكون جميع أنظمة الحكم 
ذات المستويات المرتفعة من الإكراه والقمع قوية ومنيعة. وبالمقارنة 
مع مثيلاتها في القرن العشرين» فإن الدول الأميركية في القرن التاسع 
عشر لم تستخدم إمكانياتها الواسعة في الإكراه والقمع. هذا بالإضافة 
إلى أن كثيراً منها تشعّب إلى أشكال محلية» مثل الميليشيات وعمداء 
البلدان. 
ورأس المال يعني قوة المصادر المادية الملموسة والمنقولة التي 
تنتج بالاشتراك مع بذل الجهد زيادات في قيم الاستخدامء إضافة إلى 
ما يقع على هذه المصادر من تداعيات. وتستطيع أنظمة الحكم التي 
تتحكم برأسمال ضخم (بسيطرة الحكام المباشرة ‏ مثلاً - على 
الموارد الطبيعية» وغير المقيدة بالإكراه والقمع) استبدالها إلى حد ما 
بشراء موارد أخرى» وبرضوخ رعاياها من السكان. إلى إكراههم 
وقمعهم المباشر. وباعتبارها مركزاً للنظام الرأسمالي الذي يزداد 
ضخامة» تخلصت دولة الولايات المتحدة من رأسمالها الوفير»ء ولكن 
بالاتفاق والالتزام مع الرأسماليين الكبار. 
' والإلزام يعني العلاقات بين الأشخاص والجماعات والهيئات أو 
المواقع التي تعزز من اعتبارها لبعضها البعضء فاللغة المشتركة» 
على سبيل المثال» تربط بين الأشخاص والجماعات من دون الحاجة 
إلى فرض الإكراه والقمع أو قوة رأس المال. ويختلف التنظيم 
المحلي للالتزام بشكل لافت كما تختلف هيئات القمع والإكراه وقوة 
رأس المال. وقد يأخذ الالتزام شكل المشاركة في الدين» أو الإثنية» 
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أو العلاقات التجارية» أو التضامنات الناشئة عن التعامل والميول 
والأذواق الواحدة... وكثير غيرها. وبمقدار ما تصل الالتزامات من 
هذا النوع بين الحكام والمحكومين:؛ فإنها تقف بديلاً جزئياً عن 
القمع والإكراه وقوة رأس المالء كما إن الالتزام قد يتحول ضد 
حكومة ماء كما حصل في الشمال والجنوب في مقدمة الحرب 
الأهلية. 


ثانياء الوسطاء. حافظ بعض المواطنين في معظم حقب التاريخ 
على تماس مباشر مع دولهم. فهم يحققون ذلك عادة مع السلطات 
المسؤولة في الدولة من خلال الوسطاء ذوي النفوذ الذين لهم 
استقلالهم الذاتي تقريباء مثل ملاك الأراضي وأمراء الحرب». 
والقساوسة» ورؤساء العوائل. وقد أقامت الدولة الأميركية بعض 
التماس المباشر مع مواطنيها من خلال مؤسسات وطنية» مثل 
خدمات البريد ودائرة جباية الضرائب. 


ولكن حتى في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر مر 
معظم التفاعل بين المواطن والدولة عبر نوعين من الوسطاء: 
الكيانات الرسمية التي تعبّر عن مصالحها المفترضة وأعضاء من طبقة 
النخبة الذين سمسروا بنفوذ الحكومة. 

في الزمرة الأولى تقع النقابات والأحزاب السياسيةء والاتحادات 
ذات المصلحة الخاصةء والكنائس» و(الأنيّة أكثر) مجموعات ناشطي 
الحركات الاجتماعية. وضمت الزمرة الثانية المديرين وشاغلي 
المناصب وعدداً من المتنفذين (مثل جورج جونز (قصطه1 عقجمء0)ء» 
الذي قدم المحاباة مقابل التأييد السياسي). وبوجود هذين النوعين من 
الوسطاءء نستطيع أن نرى أن أنظمة الحكم لا تتحول حصراً إلى 
علاقة بين المواطنين والدول» ولكنها بالضرورة تشمل عدداً من 
العناصر السياسية التي تتمتع جزئياً بالاستقلال الذاتي. كما ينطوي 
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ثالثاًء العلاقات السياسية لشبكات الثقة. خلال الحقبة الطويلة 
نفسها من التاريخ الإنساني» الذي بقي التفاعل فيها بين الدولة 
والمواطن غير مباشر في أغلبهء بقي الناس يجازفون دائما بالقيام 
بمشاريعهم الجماعية القيمة» كالطوائف الدينية السرية» والتجارة بين 
أماكن بعيدة والحفاظ على ذرياتهم بواسطة شبكات الثقة. وبقي 
أعضاء شبكات الثقة يعزلون أنفسهم عن سلطة الدولة يقدر ما 
يستطيعون”* » فقد كانوا يدركون أن الحكام الذين يتمكنون من 
السيطرة على شبكات الثقة إما أن يخضعوا تلك الشبكات لمشاريع 
ذويهم الخاصة. أو يشلوها بالاستيلاء على مصادرها التي تعول 


ومع ذلك» فقد اندمجت شبكات الثقة بين الحين والآخر في 
السياسة العامة للدولة. ويحدد الإطار 4 1 الاستثناءات الرئيسية 
لانعزال شبكات الثقة التي جرت في التاريخ عن السياسة العامة 
للدولة» وقد حدثت تلك الاستثناءات في إحدى طرق ثلاث: بشكل 
غير مباشرء من خلال أرباب الأعمال والمدافعين عن بعض الفئات 
وغيرهم من الوسطاء الأقوياء» وبشكل مباشر أكثرء من خلال عناصر 
تمثل مصالحهم الجماعية علناًء وحتى بشكل مباشر أكثر وأكثرء 
بواسطة ترتيبات تتحكم بها الدولة» مثل: حكم رجال الدين. 
والفاشيةء والضمان الاجتماعي. 


(5) رووعء8 ترزانووع تتنصنآ عع للطسهن تعولتقعطسهن) عاب هينه أعند 1 ,نزالتا معمقطه 
.(2005 
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وتحقّق الديمقراطيات بالضرورة دمجاً جزئياً لشبكات الثقة فى 
السياسة العامة للدولةء فإذا بقيت شبكات الثقة الأساسية التي ينشرها 
المواطنون أثناء متابعتهم مشاريعهم الجماعية الكبرى معزولة عن 
السياسة العامة» عندها لا يكون عند المواطنين سوى حوافز قليلة 
للمشاركة في السياسة» والحوافز الأقوى ليحموا علاقاتهم الاجتماعية 
من تدخل السياسيين. مثل هذه الأوضاع تجعل الترجمة الفعالة 
المستمرة لإرادة المواطنين الجماعية والمعلنة إلى عمل أو تصرف 
تقوم به الحكومة أمرأ مستحيلا تقريباً» من دون القيام بثورة. إلا أن 
الاندماج الكامل على هيئة حكومات دينية أو حكومات القلة المنتفعة 
سليلة العائلات والفاشية يضغط على إمكانية إقامة الديمقراطية حتى 
يزيلها تماماً. وهو يقوم بذلك» كما توحي به البنود من 1 إلى 5 من 
القائمة في الإطار 4 1» وذلك بعدم ترجمة الإرادة الجماعية 
للمواطنين ‏ التي جاءت نتيجة التفاوض - إلى عمل أو تصرف تقوم 
به الدولة. 


الإطار 4 1: الاستثناءات التاريخية الكبرى لعزل شبكات الثقة عن السياسة العامة 

1 - شبكات الثقة على هيئة طوائف دينية» ومجموعات قرابة» أو شبكات تجارية 
أقامت أحياناً أنظمتها المستقلة في الحكم. 

2 - غزت أنظمة حكم أحياناً أنظمة حكم أخرى كانت تديرها شبكات ثقة. 

3 - سيطرت فى بعض الأحيان عناصر سياسية منتظمة كشبكات ثقة (مثل» 
الطوائف الدينية) على السلطة في أنظمة تتمتع بالسلطة سابقاً. 


4 مع استيلائهم على السلطةء كثيراً ما أسس الحكام شبكات ثقة خاصة بهم» 
على هيئة تحالفات زواج أسرية» وأنظمة محسوبية داخلية. 

5 على الأقل مؤقتأء قامت الأنظمة الشمولية والدينية بإدخال شبكات ثقة قائمة 
كثيرة في أنظمة حكمها الفاشي . 

6 - تضم الأنظمة الديمقراطية شبكات ثقة بصورة جزئية وطارئة في سياستها العامة 
للدولة. 
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فكيف لناء إذأء أن نعلم أن شبكات الثقة قد أدمجت في 
السياسة العامة لليلاد؟ فإذا انحرفنا نحو مؤشرات من أيامنا 
المعاصرة» فإن الإطار 4 2 يحدد العلامات المحتملة لذلك 
الاندماج فهى تشمل البحث الهادف إلى حماية الدولة أو تفويضها 
للمنظمات التي تحتضن شبكات الثقة» والتزام مصادر وأعضاء 
شبكات الثقة» نحو خدمة الدولة» وحتى ما هو أخطر من حيث 
التجارب التاريخية: توسل تدخُل الدولة المباشر في إدارة شبكات 
الثقة. وبشكل عامء فإن هذه العلامات تبين أن الناس لم يعودوا 
يسعون إلى وقاية شبكات ثقتهم من إشراف الدولة وتدخلهاء وأنهم 
أحذوا يعتمدوت على الهيئات الحكومية في تسيير أمور مشاريعهم 
القيمة البعيدة المدى الجماعية والمحاطة بالمجازفة الشديدة» بحيثث 
أصبحوا يُظهرون عملياً ثقة أكبر بالحكومة. 


الإطار 4 2: علامات نشير إلى انضمام شبكات الثقة في السياسة العامة 

في العالم المعاصر سنلاحظ انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة للدولة إذا 

رأينا كثيراً من الناس في نظام سياسي معين يقومون يعدد من الأشياء التالية : 

* إنشاء جماعات معترف بها علئاً وجمعيات تعاون متبادل» وأحزاب» واتحادات 
وطوائف دينية» وجاليات» أو السعى إلى الاعتراف بمثل هذه المنظمات التى 
سبق أن وجدات ميراً. , 1 

* سلوك طرق الصداقة» وصلة القرابة» والعقائد المشتركة» والأمن والمشاريع 
التي تنطوي على مجازفات كبيرة ضمن هذه التنظيمات. 

* السماح لأفراد العائلات بالخدمة في الجيش الوطني وقوى الشرطة. 

* إدخال الأولاد للدراسة في المؤسسات التربوية التي تديرها الدولة. 

* تعزيز عمل أفراد العائلة في الخدمة العامةء يما فيها المناصب الحكومية. 

* السعي (أو على الأقل السماح) بإجراء التسجيل لدى الحكومة للأحداث 
الهامة» مثل الميلاد والوفاة» والزواج» ثم استخدام هذا التسجيل للمصادقة 
على الصفقات القانونية. 

* تقديم المعلومات الخاصة للمنظمات العامة والسلطات من خلال عمليات 
الإحصاء» والتقييمات وطلبات الحصول على خدمات. 
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| * إيداع العقود الخاصة للتنفيذ بإكراه وقمع الحكومة. ا 

* الطلب إلى العملاء الحكوميين معاقبة أو منع ارتكاب المحظورات من قبل 
مجموعات الأقاربء والطوائف الدينية أو الشبكات الاقتصادية. 

* استخدام العروض القانونية التي تصدرها الحكومة في الصفقات بين الأشخاص 
وفي التوفير. 

* شراء السندات المالية الحكومية بالأموال (مثل المهر) المخصصة للحفاظ على 
الروابط بين الأشخاص. 

* الاعتماد على العناصر السياسيين و/ أو دوائر الحكومة فى الخدمات الحيوية 


وفي الخبرات الأوروبية» نبدأ بمشاهدة لمحات من اندماج 
شبكات الثقة في أمكنة مثل الجمهورية الهولندية خلال القرن السابع 
عشر. وبين ماريولتن ت هارت (1820آ1 ]*مأءاه043:33) أن الدولة 
الهولندية الجديدة» خلافاً لمنافساتها الأوروبيات» سبق أن تمتعت 
بثقة ممتازة خلال القرن السابع عشر. وأدت ثورة الأراضي المنخفضة 
في القرن السابع عشر ضد إسبانيا إلى تعزيز المالية العامة اقتصاديا 
وتنظيمياً في ذلك النظام التجاري الممتاز. وفي هذا السياق» بدأ 
مواطنو المدن الهولنديون ينشطون في التوظيف في السندات المالية 
الحكومية» وبذلك يحاولون معرفة أقدار عائلاتهم تجاه أقدار نظام 
الحكم: 

إن النجاح الذي تحقق جزئياً في هولندا يمكن تفسيره بأن المستثمرين 

الرئيسيين كانوا الحكام والسياسيين أنفسهم. وكانوا على مقربة مريحة 

من استلم منهم وتعاقدوا معه على الديون. وأحياناً كانت قياداتهم 

السياسية تحئهم على توظيف أموالهم لكي يدفعوا غيرهم للتوظيف. 

كما إن البنية الاتحادية تضمنت أيضاً درجة عالية من السيطرة السياسية 

المحلية. وقد وجدت استثمارات مضمونة أخرى في الأراضي 


والبيوت» ولكن مع دخول عام 1700 كان مبلغ رأس المال المستشمر 
فى سندات حكومية قد تجاوز كل ما عداه (178 :1993 11356). 
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ويذكرنا ت هارت بأن بنية الجمهورية الهولندية» المؤلفة من 
قطاعات» هى التى سهلت عمل الوسطاء السماسرة الذين شغلوا 
مناصب في البلديات والمقاطعات والحكومة الوطنية» وقد كان لهم 
دور في الجمهورية الهولندية السابقة والناضجة في انضمام شبكات 
الثقة التي تضم النخبة :1995 2وؤؤتعتاءط لصة 10385105 ,2005 قستدلة) 
(1991 علهءط 4ه ,2002 1616 6©. وقد استغرق الوقت قرنين آخرين قبل 
أن يبدأ الأوروبيون والأميركيون الشماليون باستثمار أجزاء كبيرة من 
موفوراتهم في السندات المالية الحكومية. 


على كل حالء» عاجلاً أم آجلاء انتشر الاستثمار على نطاق 
واسع. وكان الناس العاديون يخوضون المخاطر ويقومون بمشاريع 
مجازفة على المدى البعيد» وحتى عندما لم تكن شبكات الثقة 
القائمة عندهم تستظيع أن توفر لهم الحماية المناسبة. في تلك 
الأوضاع أصبحت الحكومات؛ أو العناصر السياسية التي تستطيع 
إما دعم الشبكات القائمة أو إيجاد بدائل لها حلفاء.» أصبحت أكثر 
جاذبية للناس» أو على الأقل خف عدم جاذبيتها. وكما يوحي 
المئال الهولندي. فإن ظروفاً أخرى تزيد من جاذبية شبكات الثقة 
ذات الصلات السياسية لدى طيف واسع من الجمهورء تمثّلت في 
إيجاد ضمانات خارجية لالتزامات الحكومة. كما يجري مثلا ‏ 
حين تُعقد معاهدة سلام أو تدعم قوة احتلال مالية حكومة منهزمة 
و7 أو تعرّض خسارة» وكما يجري حين يؤدي التوسع التجاري 
إلى فرض ضرائب جديدة للحصول على مصدر للدخلء وكذلك 
قيام الحكومة بالتزاماتها لمصلحة قطاعات جديدة كبيرة من 
السكان.ء كما عندما يصبح المقيمون من غير المواطنين ليس فقط 
مقبولين لدى برنامج الرفاه الاجتماعي» بل يستطيعون قبض فوائده 
أيضاً. 
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معضلة الديمقراطية 

كيف يمكن مثل هذه العلاقات أن تؤثر في الديمقراطية؟ يضع 
روبرت بوتنام في كتابه عن إيطاليا والولايات المتحدة العلاقات بين 
الثقة والديمقراطية في مكان بارز على الأجندة الخاصة بالنظرية 
الديمقراطية» من دون أن يقدم رأياً واضحاً حول العلاقة السببية بين 
الثئقة والديمقراطية. كتابه هذا بعنوان تفعيل الديمقراطية ع«اءعله/2) 
7707 برمه26:06 - يقدم الدليل على العلاقة الهامة بين مساهمة 
الجمعيات المدنية غير الحكومية في إقليم في إيطاليا وفعالية 
المؤسسات الحكومية الملحوظة في الؤقليم نفسه: فكلما زادت 
المساهمة زادت فعاليتها. 


ثم يحدث تحول نظري على جانبي الرأي الذي يطرحه بوتنام 
فعلى جانب المؤسسات الحكومية يتجه بوتنام إلى تعليل المزيد من 
فعالية المؤسسات بأنها ظاهرة أكثر ديمقراطية. وعلى جانب التعامل 
الاجتماعي » ومعايير التبادل» وما بنته الثقة على أنها وثيقة الصلة أو 
حتى عناصر متساوية. واضطراد هذا الدمج المزدوج يوصله في كتابه 
إلى الجملة النهائية «لن يكون بناء الرأسمال الوطني سهلا؛ ولكنه 
المفتاح لنجاح الديمقراطية» :1993 تاأعمدلآ 0مة ذل22همع.آ ,رمقسغيط) 
(185. 


وبشكل مماثل . في الولايات المتحدة» ينتفل بوتنام بسرعة من 
التعامل المدنى إلى الديمقراطية : 


المجتمع الحديث عامر بالقفرص المتاحة لحرية التصرف والانتهازية» 
فالديمقراطية لا تتطلب أن يكون المواطنون قديسين غير أنانيين»ء ولكن 
بكل بساطة تفترض أن معظمنا في أغلب الأحيان سيقاوم الإغراء 
باقتراف الغش. ويقوّي رأس المال الاجتماعي؛ كما توحي الشواهد 
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باستمرارء» أفضل خصال ذواتنا وأغلاها. كما إن أداء مؤسساتنا 
الديمقراطية يتوقف بشكل محسوب على رأس المال الاجتماعي (المصدر 
نفسهء ص 349). 


إذاء وفي أحسن الأحوال» نستطيع أن نصل من تحليل بوتنام 
إلى استنتاج متواضع: ضمن أنظمة الحكم الديمقراطية نسبيا في 
السابق» فإن الناس الذين يتعاملون مع المنظمات المدئية (أو ربما 
المنظمات ذات التوجه للمصلحة العامة) يُحتمل أكثر أن يفوا 
بالتزاماتهم الجماعية»ء ويسعوا لأداء أفضل للحكومة» ويثقوا بأبناء 
بلدهم من المواطنين”. مثل هذا الرأي قد يكون صحيحاًء ولكنه لا 
يُعلِمنا كثيراً عن العلاقة السببية بين الديمقراطية والثقة. 

ولقد جاء منظرو الديمقراطية المُحْدَئُون بأربعة طروحات حول 
تأثير الثقة على الديمقراطية كما يلي: 

1 كما يبين تحليل مارغريت ليفى (1.691 ا81318356) للتوافق 
الطارئ (أمعمده© أطاءععسمتنهمه0) (2)1997 فإن التعاون مع أي حكومة 
على أساس الالتزام وليس على الإكراه والقمع» يتوقف على الأقل 
بأن يقوم الآخرون بتحمل أجزاء لا بأس بها من أعباء الحكومة. 
فيسددوا ضرائبهم ويؤدوا خدمة العلم» وهكذا. 


2 - من المفترض أن تتطلب الديمقراطيات مستويات أعلى من 
الثقة بالحكومة من أشكال الحكم الأخرىء لأن تفويض السلطة 
ل ان ل ا لف لكي 
أساس الثقة المطلقة. 


(6) نضا «رقطه أكتااعم 00 عمدره5 :زعدىممص<آ ععاكة جأعاعه5 0101[1)» رمعموع8 رعمددرز 

:نه 10ء12 ععمك6 «اواع50 0017 .قله بلرول8 وتلنطظ سمه معصصعظ ترعمدار 
1 ا كا ننهقتة1077 :1/110 متتقطصةط) عمجي ««وسساتعت-:[ااروعاع 1[ مجر كتروكدع.1 
.(2000 رومعتطاوتاطوط 


162 


3 - إن تناوب الأحزاب على تولي السلطة يعتمد بثقة الذين هم 
خارج هذه السلطةء لأن دورهم في توليها آأت» أو على الأقل سيلبي 
مصالحهم القائمون عليها. 

4 - من وجهة نظر معظم العناصر السياسيين» فإن الديمقراطية 
هي بحد ذاتها نظام أكثر عرضة للمجازفةء والأحداث الطارئة من 
أنظمة الحكم الأخرى» ولذلك فإن العناصر التي لها ثقة كبيرة بما 
ستنجم عنه السياسة الديمقراطية هم الذين سيتعاونون مع النظام 
أصلا. 

كل هذه الطروحات تجعل من وجود مستوى معين من الثقة 
شرطأ ضرورياً للديمقراطية» فهي تعني أن التقهقر البارز في الثقة 
يهدد الديمقراطية» والطروجابكة ري جميعا تعلى أن الأنظمة 
القائمة على الفاشية والمحسوبية يمكنها أن تطيل بقاءها في الحكم 
بمستويات أدنى من الثقة» وذلك خلافاً للأنظمة الديمقراطية. 

ويربط مارك وارن (تعسة؟ 1:ة36) بدقة الطروحات الأربعة 
بعضها ببعضء بإشارته إلى التناقضات بين السياسة العامة والثقة» 
فالسياسة عند وارن تشمل النزاعات حول البضائع». والضغوط 
للاشتراك فى العمل الجماعي» ومحاولات التوصل إلى قرارات 
اجماعية 117 (0 :1999 01 وكل هذه الطرائق ‏ النزاعات 
(حول البضائع ‏ والعمل الجماعي» ومحاولات التوصل إلى قرارات 
جماعية ملزمة) تحصل على نطاق واسع في السياسة العامة 
للديمقراطيات. ولكن تلك الطرائق هي بالضبط التي تهدد الثقة التي 
نشأت بشكل طبيعي: فالنزاعات حول البضائع تولد الانشقاق» 
والعمل الجماعي يستدعي حدود انحن - هم) (تعط)-قن) إلى لعب 
دورهاء والقرارات الجماعية الملزمة تعني عدم المساواة في تحقيق 
مصالح الأفراد والجماعات. ولذلك تتطلب الديمقراطيات ثقة أكبر ‏ 
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على الأقل بالنسبة إلى نتائج الصراع السياسي - من أشكال أنظمة 
الحكم الأخرى»؛ فيمكننا نا أن نسمي صياغة وارن معضلة الديمقراطية 
في الثقة. 


ويحدد وارن ثلاثة حلول نظرية متنافسة لمعضلة الديمقراطية: 
الحل المحافظ الجديد» وحل الخيار العقلاني؛ والحل المتأني. 
فالرأي المحافظ الجديد» الذي وضع نموذجا له فرانسيس فوكوياما 
(18ةتزنلنا8 5تعمةء). يعلن بأن الطريقة الوحيدة للتخفيف من 
المعضلة هو بالإقلال من عدد القرارات الجماعية التي تتخذها 
المؤسسات السياسية والإكثار من تلك التي تكمن حيث يوجد سابقاً 
نوع أو آخر من الثقة: الجماعات الطبيعية والأسواق. ومقاربات 
الخيار العقلانى» التى يمثلها راسل هاردن (1126010 15561ا*1) ترى في 
الثقة اعتقاد العتكن بآناجية أخرئ غيرة (شخضا أو موسسة) لها 
مصلحة فى تحقيق ازدهاره»ء ولذلك فإن المؤسسات التي تضمن 
الأداء النافع هي التي تفيد في حل معضلة الديمقراطية. - 

أما الحل المتأنى الذي يفضّله وارن نفسه. فهو يجسّد الثغرة» 
بجعله الديمقراطية والعقة المعاذلة تكملةة يعقنينا بعف] © #النراسة 
المتأنية ذاتها تولد الثقةء» ولكن وجود الثقة يسهل الدراسة المتأنية. 
ولا تشترط نظرية الحل المحافظ الجديد ضرورة وجود علاقة بين 
الديمقراطية والثقة» بينما تجعل نظريتا الخيار العقلاني والدراسة 
المتأنية من الثقة لوحدها شرطاً لا غنى عنه للديمقراطية. ' 

وف العوضو ا معضلة الديمقراطية» ولكنها 
تعيد قولبتها جذرياء وتقترح حلا رابعاء فلاعتبارها الثقة علاقة يضع 
فيها فريق واحد على الأقل مشاريعه القيمة عرضة للأخطاء والفشل 

وإساءة التصرف من قبل فريق آخرء يي أن مثل هذه 
العلاقات تتجمع حول شبكات متميزة» عندما تستمر المخاطر وتزداد 
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على مشاريع الفريق القيّمة. ومع أن معظم شبكات الثقة قد نشأت 
تاريخياً بمعزل عن السياسة العامةء فإنها تنشأ أحياناً ضمن عناصر 
سياسية رئيسية (مثلاء النقابات) أو ضمن الحكومة ذاتها (مثلاًء أنظمة 
تقاعد المحاربين القدماء). ومع ذلك يجب أن نشكك بأن تستطيع 
اتحادات من هذا القبيل أن تمسك بمفتاح المشاركة الديمقراطية). 
وعوضاً عن ذلك». يجب علينا أن ندرك أن أشكال العلاقات بين 
شبكات الثقة والسياسة العامة لها أهميتها الكبيرة» فهي التي تتحكم 
. بإمكانية التوافق المشروطهء وبالتالي ترجمة إرادة المواطنين الجماعية 
المعلنة بصورة فعالة إلى تصرف من قبل الحكومة. 

ولذلك» فالأمر المفاجئع أن يصبح وجود نوع من عدم الئقة 
شرطاً ضرورياً لإقامة الديمقراطية» فالموافقة المشروطة تستتبع عدم 
الرغبة بمنح الحكامء مهما جرى انتخابهم بطريقة سليمة» توقيعا على 
بياض» فهذا ينطوي على التهديد بأنهم إذا لم يتصرفوا طبقاً لرغبة 
المواطنين الجماعية المعلنة» فإن المواطنين لن يخرجوهم من الحكم 
فقط بل سيسحبون تجاوبهم مع الأنشطة التي تقوم بها الحكومة» مثل 
الخدمة العسكرية والعمل كمحلفين وجباية الضرائب. وبتعبير ألبرت 
هير شمان (مقصسطءوم:11 ),ء415)ء قد يظهر المواطنون الديمقراطيون 
الولاء خلال أزمات الدولة المقلقة» ولكن في الأحوال العادية» هم 
يستخدمون التصويت الذي يدعمونه بالتهديد بالخروج همدسطءمةة]) 
(1970. 

فمعضلة الديمقراطيةء من وجهة النظرء هذهء تدور حول كيف 
نربط بين تلك المشاريع القيمة والشبكات التي تديرها وبين السياسة 
العامة من دون إلحاق الضرر بأي من شبكات الثقة أو السياسة 
العامة» فالعلاقة ستنجح فقط بالتوافق المشروط من جانب أعضاء 
شبكات الثقة» فصرف الدولة النظر عن الإكراه والقمع وتوجهها إلى 
دمج رأس المال بالالتزام يؤدي إلى إحراز التوافق المشروط. 
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ولذلك؛ فإن مسار إقامة الديمقراطية يختلف كثيرا تبعاً لما إذا كانت 
العلاقات السابقة بين شبكات الثقة والحكام هي علاقات حكم فاشي 
أم ديني أم حكم أرباب المحسوبية أم المراوغة المفضوحة. 


فعلى سبيل المثال» تتوقف إقامة الديمقراطية على ابتعاد الحكم 
عن الإكراه والقمع» وتخفيف سيطرة الحكومة على شبكات الثقة 
المعروفة» كسبيل للخروج من الفاشية. وفي المقابل» من منطلق 
أرباب المحسوبيةء تتوقف إقامة الديمقراطية على إضعاف وساطة 
أرباب الأعمال» وعلى المزيد من الإدماج المباشر لشبكات الثقة في 
السياسة العامة. ويقدم ماتيو كليري (016359© 6ط:842) وسوزان 
ستوكس (510165 511528) (سيناريو ويعحيها ببراعة» يشرح كل من 
نظامّي عملية وحدود إدارة أرباب الأعمال وعملائهم. 
في المجتمع الفقير والمنقسم طبقياً تقام الديمقراطية» فالفقر وانعدام 
المساواة يغريان الأحزاب السياسية لتنشر إستراتيجية المزابنة 
(سعناءةهعناء) : مقايضة أصوات التاخبين والدعم السياسي بدفع مبالغ 
مالية صغيرة خاصة للناخبين. وتعمل هذه المزابنة فقط حينما يندمج 
الناخبون وسماسرة السياسة بشكل وثيق مع الشبكات الشخصية» 
الشبكات التي تسمح للسماسرة بمعاقبة أفراد الناخبين الذين ينشقون 
عن عقدهم الضمني ‏ واعتبارهم «مسؤولين معاندين» عن أصواتهم» 
فالمزابنة هي إذا بالضرورة شكل من السياسة شخصي جداء فهو 
يطلب من الناخين. أن يقوموا بأعمال: لا يمكن ذكرها كاملة من قبل 
حزب أرباب الأعمال» مثل التصويت لمرشحين مقابل قبضهم 
الصدقات. ولتأمين التجاوب وتلبية طلباتهم تستغل الأحزاب علاقات 
الصداقة والثقة بزبائتهم (10 :2006 5علهغ5 همة نصوعان) . 


ويشير كليري وستوكس» وبحقء إلى أن نظاماً كهذا يضحي 
بالمسؤولية من أجل الولاء. وعلى كل حالء إذا كان تحليلي لتجارب 
القرن التاسع عشر فحيحا فإنه يلعب دوراً جاتتها في وصل 
شبكات الثقة المنعزلة سابقاً بالسياسة العامة للبلاد. 
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أما بشأن الاتساع والمساواة والمشاورات ذات الالتزام المتبادل 
والحماية» فإن انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة يؤثر مباشرة 
في المشاورات المتبادلة الملزمة. وإلى الحد الذي يدمج الناس 
شبكات ثقتهم في السياسة العامة» فإنهم يبدأون بالاعتماد على أداء 
الحكومة في الحفاظ على تلك الشبكات» كما إنهم يكتسبون سلطة 
فردية وجماعية من خلال علاقاتهم مع الحكومة التي كانت تلك 
الشركات واسطتهاء فتصبح لهم مصلحة لا تفتر بأداء الحكومة. أما 
المخاطرات» فهي التي تشغل بالهم» فدفع الضرائب» وشراء 
السندات الحكوميّة المالية» والإدلاء بمعلوماتهم الخاصة لمسؤولي 
الحكومة». والاعتماد على الحكومة في الاستفادة والمنافع » والتخلي 
عن أعضاء شبكاتهم لأداء الخدمة العسكرية... كل ذلك يمدّن تلك 
المصلحة ويعزز مساومتهم الفعالة بشأن شروط الوفاء بطلباتهم. 

ويشارك المواطنون ذوو المصلحة ويكثرون من أنشطتهم بشكل 
عام في الانتخابات» والاستفتاءات» ومحاولات الضغط والتأثير» 
واكتساب عضوية مجموعات المصالح» وتعبئة الحركات الاجتماعية» 
والاحتكاك المباشر مع السياسيين. . . وهذا ما يكون في نهاية 
المطاف. وبالعكسء. فإن قطاعات السكان الذين يسحيون شبكات 
ثقتهم من السياسة العامة للبلاد لأي أسباب كانت» يضعفون من 
اهتمامهم بالأداء الحكومي» وبالتالي حماستهم للمشاركة في السياسة 
العامة الديمقراطية. وعلاوة على ذلك» فإلى الحد الذي يستطيع معه 
الأغنياء الأقوياء شراء موظفي الدولة أو يستأثرون بدوائر الحكومة 
التي تتعلق بمصالحهمء. فإنهم يضعفون السياسة العامة للبلاد بصورة 
مضاعفة : وبسحبهم شبكات ثقتهم والحط من فاعلية مشاورات 
المواطنين الأقل حظا. 

وهناك ثلاث طرائق تدمج شبكات الثقة في السياسة العامة: حل 
شبكات الثقة الانعزالية» واندماج شبكات الثقة التي كانت انعزالية في 
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السابق» وإقامة شبكات ثقة جديدة على اتصال مع السياسة العامة. 
هذه الطرائق ضرورية» فمن دونها يفتقر المواطنون إلى الدافع 
تمواجهة مضناك: الساضة الديمتراطية» ويتتطعوق الاتشحات سهولة 
من السياسة العامة عندما تتجه الأمور ضدهمء فشبكات الثقة 
المدمجة تشجع المواطنين على تغليب اختيارهم الإدلاء بالأصوات 
والولاء على الانسحاب. 


أما انتكاس تلك الطرائق» فيؤدي إلى انسحاب شبكات الثقة من 
السياسة العامة. تذكروا تحليل الفروقات بين إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها اللتين أتينا عليهما سابقاً: السرعة الأكبر نسبياً للاطاحة 
بالديمقراطية من إقامتهاء والتأثير غير المتناسب للقائمين على السلطة 
في الإطاحة بالديمقراطية» وكلاهما ينجمان إلى حد كبير من السهولة 
الأكبر التي يستطيع المتنفذون بها أن يسحبوا شبكات ثقتهم الخاصة 
من التدخل المباشر في السياسة العامة. ويستطيعون أن يفعلوا ذلك 
بوسائل» من قبيل فرضهم سيطرة خاصة على أجزاء من الدولة» 
وشرائهم خدمات خاصة. مثل التعليم وتأمين الحماية أكثر من 
استخدامهم تلك التي توفرها الدولة لعامة الشعب» وشرائهم تعاون 
موظفي الدولة بدلا من أن يلجأوا إلى التأثير فيهم من خلال 
المؤسسات السياسية القائمة. 


وعلى كل حالء فإن إدماج شبكات الثقة في السياسة العامة 
للدولة ليس هو الشرط الكافي لإقامة الديمقراطية» فأنظمة الحكم 
الفاشيّة وحكومات رجال الدين هي كذلك في النهاية تدمج شبكات 
الثقة. ومن أجل التفسير الكامل لإقامة الديمقراطية» علينا أن ندرس 
أيضاً مجموعتين أخريين من الطرائق: 1 - إزالة التفاوت بشكل حاسم 
(مثلاء في الطبقة الاجتماعية» والجنس » والعرق) من السياسة العامة 
للدولة. 2 تحويل السلطات الأخرى ‏ غير سلطة الدولة ‏ من 
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خلال: (أ) توسيع المشاركة السياسية» (ب) التساوي فى المشاركة 
السياسية» (ج) تعزيز السيطرة الجماعية على الحكومة» و(د) منع 
السلطة القمعية التعسفية التي تمارسها العناصر السياسية» يمن فيهم 
عملاء الحكومة. وهذه الإجراءات بمجموعها (انضمام شيكات الئقة» 
وعزل أو تحييد التفاوت الطبقي. وتحويل السلطات الأخرى غير 
سلطة الدولة) هي التي تؤدي إلى تأسيس علاقات واسعة ومتساوية 
وذات التزام متبادل بين المواطنين والدول التي تشكل الديمقراطية. 


العودة إلى الولايات المتحدة 


عندما ننظر بدقة في شؤون السياسة الأميركية في القرن التاسع 
عشرء من المؤكد أننا ستكتشف كثيراً من التحيز العرقى والتحيز 
لأمل التلد العو طفن على افيه المهاجرية) والخفي الاعيي 
والعنف والمنافسة الشديدة والفساد. وكما يوحى كليري وستوكس.». 
فقد اغنمدث السياسة الأميركية القاكمة على العملاء كقيراً على 
المعارف الشخصية وفرّطت بالمسؤولية كسباً للولاءات» وفرضت 
حدوداً قياسية للأنشطة الجماعية ذات المرجعية السياسية. كما 
استقرت على استبعاد غير العملاء» وبالإكراه غالباً. 


ْ ويلاحظ ريتشارد بينزل (اعقدء8 لمقطءعن8) في حتام استطلاعه 
الرائع للانتخابات التنافسية خلال أواخر القرن التاسع عشرهء القيود 
المشددة على دخول معترك السياسة في أميركاء ويشير إلى أن الذي 
يتصف بيكونه ناخباً هو: 

الشمالي» الريفيء المولود في أميركاء الأبيض البروتستانتي» الذّكر. 

ومن دون مواجهة أي موانع عند صندوق الانتخابات» قام أمثال 

هؤلاء الذكور بالإقبال على التصويت بمعدل أعلى من أي زمرة أخرى 

في التاريخ الأميركي. أما الآخرون» فقد واجهوا الحواجز الرسمية أو 

التمييز الاجتماعي من نوع أو آخرء فعلى سبيل المثال» مُنع الجنوبيون 
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والبيض من سكان الولايات الواقعة على الحدودء بحجة الشك في 
ولائهم. أما السود الشماليون أو الجنوبيون» فقد كان يُعتقد 
بقصورهم ذهنياً وحضارياًء أما المنتمون إلى طائفة المورمون في 
الغرب. فكان يُنظر إليهم كهراطقة غير أخلاقيين (غير أنهم غيّروا 
عقيدتهم في ولاية يوتا (1[]85)). كما إن المهاجرين من سكان المدن 
جرى استيعابهم جزئياًء وبذلك كان تفهمهم للمؤسسات وامثل العليا 
الأميركية مغلوطاً. ولم يسعف الأمر كون الكثيرين منهم كاثوليكيين» 
وحينما طالبت هذه المجموعات بحقها في الانتخاب ‏ وكلهم فعلوا 
ذلك أصبحت أعمال الاقتراع مشحونة بالتوتر» وسرعان ما زاد 
ذلك في العنف والتزوير والإرهاب (287 :2004 [عومع8). 


وينتهي بنزل إلى القول بأن استعمال العنف الجسدي لإيعاد 
المحافسين والمشؤدين من الاتعتات عوفن التقريات الدرمر اطنة 
للشبهة والشك (المصدر نفسه. ص 290). ومع ذلك» فإن النهج 
المفعم بالصراعات الذي يصفه كان على النقيض مما ذكره يزيد من 
حظوظ الانتخابات» ويشجع المساعي التنظيمية لمصلحة الطبقات 
المنبوذة» ويؤسس روابط بين شبكات الثقة لتلك الطبقات والسياسة 
العامة . 

وبالرغم من استبعاد الرق والنساء بالجملة من صفوف الناخبين 
على مدى القرن التاسع عشرء فإن مستويات المشاركة السياسية 
ارتفعت بشكل واضح في الولايات المتحدة. وتراجعت مواصفتا 
التملك العقاري ودفع الضريبة للحصول على حق التصويت بسرعة. 
ومع ازدياد عدد الولايات في أميركا في النصف الأول من القرن 
(50-51 :2000 :قوقزء16)» كما ازداد الأفراد الذين صاروا يتمتعون 
بحق الانتخاب في كل دورة انتخابية وأخرى. ويعطي الشكل 4 1 
بياناً تقريبياً بذلك» فهو يحدد النسبة الإجمالية للذين اشتركوا في 
الانتخابات الرئاسية مقايل إجمالى السكان ا#2عصتامدمء2 .5 .لآ ا 
(1073-1074 ,11 مهد 8 ,1 :1975 ووه أه. وقبل انتخابات سنة 
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4 تنوعت أساليب الولايات في إحصاء الأصوات كثيراً في حساب 
نتائج تصويت الناخبين. ولكن بدءاً من ذلك التاريخ صارت 
الإحصاءات معقولة. ففي ذلك العام (1824) انتصر أندرو جاكسون 
(دهدعاء13 :«076طة) على جون كوينسي ادامز (وولهة 'زعصند0 صطهل) 
فى الانتخابات» وتأخر عنهما كثيراً في عدد الأصوات هنري كلاي 
(جدك 1ط83) وو ليام ه. كراوفو رد (0:ه01 .81 سقنلاة7). ولكن 
بسبب عدم وجود أغلبية في أصوات الناخبين» عين مجلس النواب 
ادامزء وفاز جاكسود في المجلس الآخر. 


لقد اقترع في (1824) حوالى 356000 رجل» هم حوالى 3,5 
في المائة من مجموع السكان (الرجال والنساء البالغين والأطفال) 
البالغ 10,4 مليون. وفي انتخابات (1828) (التي كان فيها جاكسون 
أيضاً مرشحاً ضد آدامزء فاز جاكسون هذه المرة)» فقد ارتفع عدد 
الناخبين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وبلغ 9,4 في المائة من مجموع 
السكان. ومنذ تلك الفترة وما بعدهاء وبسبب النمو السريع في عدد 
السكانء فإن نسبة الناخبين لرئيس الجمهورية ارتفعت عامة ووصلت 
إلى قرابة 20 في المائة في سبعينيات القرن التاسع عشر (وبالطبع؛ 
زاد تحرير العبيد كثيرا عدد الذكور البالغين الذين يحق لهم 
التصويت» ولكن التمييز المدعم بالعنف ضد السود أبعد في الحقيقة 
معظم السود عن الانتخابات ولعدة عقود من السنوات في ما بعد) 
وحدثت الاستثناءات الكبرى للتوسع في الاشتراك في الانتخابات 
خلال الحرب الأهلية في 4+ عندما كان من الواضح أن اتحاد 
ولايات ألاباماء وأركنساسء. وفلوريداء وجورجياء ولويزياناء 
وميسيسيبي» وكارولاينا الشمالية» وكارولاينا الجنوبية» وتينيسي» 
وتكساس»ء وفيرجِي جينيا لم يصوتوا للاتحاد. ثم في 1868» عندها لم 
تعل ميسيسيبي وتكساس وفيرجينيا بعد إلى دخول الأتحاة سماد 
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الشكل 4 1: مجموع السكان والمصوتون منهم في الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدةء 1824 1900. 
ماذا تعني هذه الأرقام؟ حتى في نهاية القرن» كان عدد صغير 
نسبياً من الذكور البالغين ينتخبون الرؤساء الأميركيين. وبالإضافة إلى 
ذلك» كما تبين انتخابات ولاية أوهايو في 1866» كان الكثير من 
الذكور البالغين يستبدلون أصواتهم مقابل الحصول على المنافع عوضاً 
عن أن يتمعنوا بعمق بمواصفات المرشحين للرئاسة. وأصبح سماسرة 
السياسة ماهرين في تدبير الحصول على الأصوات لأحزابهم» وليس 
بالضرورة لصالح دوائرهم الانتخابية. ومع ذلك. كان يحدث تحولان 
لهما أهمية كبيرة بالنسبة إلى الديمقراطية في أميركا: أولهماء أن 
إجمالي المشاركة في السياسة العامة» رغم ضعف خبرتهاء كان في 
ازدياد. وثانيهماء وخاصة لأنها كانت تستمد تأييدها من أماكن العمل 
والروابط الإثنية والدينية والقرابة» فإن المنظمات السياسية وسماسرتها 
كانوا يدخلون شبكات الثقة في السياسة العامة في أميركا. 
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فعلى سبيل المثال» بدأ الإيطاليون في مدينة نيويورك بتنظيم 
وجودهم في المدينة بإنشاء جمعيات التعاون المتيادل والأبرشيات 
الكاثوليكية التي تقتصر عليهم فقط. ولكنهم سرعان ما تواصلوا مع 
السياسة العامة للبلاد 0 الأندية السياسية. (اومع انتهاء القرن» 7 
يكتب صاموئيل بايلي (تولنوظ اعسسدة)ء 

بدأت المكنات السياسية حسنة التنظيم والفعالية ‏ التي كان زعماؤها 

يرغبون أن يوفْقوا إلى حد ما بين المجموعات الاقتصادية والاجتماعية 

المختلفة في المدينة - تلعب دوراً متصاعداً في السياسة. وكان إنشاء 

الأندية السياسية الإيطالية المرتبطة بهذه المكنات الخطوة الأولى في 


الطريق الطويل نحو دخول الإيطالين في النظام السياسي في 
نيويورك. وبالأسلوب المماثل للدور الذي لعبته الأبرشيات الإثنية» 
أثبتت الأندية السياسية الإيطالية مع الوقت أنها أنجع الآليات لجلب 
الإيطاليين إلى النظام السياسي (210 :1999 1[ه8). 


كانت المكنة السياسية الأميركية المجلجلة مشغولة فى احتواء 
شبكات ثقة المهاجرين فى السياسة الوطنية بارتباطات محلية بالكامل. 


وانعكس النهج في بعض الأحيان. ففي خمسينيات القرن التاسع 
عشرء قطع نهج الاحتواء تلك الانقساماتثُ التي حدثت في الفترة : 
نفسها بين أنصار مناهضة الرق والكائوليك والمهاجرين» فمثلاً: كان 
عدد أعضاء مجموعة الأصليين (230119715]5) (المولودين فى أميركا) 
المسمأة (وعصتط)ه0م-بوممعا) يبلغ في عام 4 مليو نا 2000 عهدوترهع1) 
(84. وأوقفت الحرب الأهلية ذاتها انضمام شبكات الثقة الجنوبية إلى 
الدولة الوطنية» وأعادت بكل صعوبة حركة إعادة الإعمار ضمنها في 
ما بعد. وبعد الحرب الأهلية» هددت طبقات النخية فى كل ف 
التحنوت والتسمال ذاكنا متكاولة كشه العريجة لاسدراء اسرد 
والمنظمات العمالية والمهاجرين في السياسة العامة. ففي الجنوب. 
تحضوا إلى حند ميد في خرمان السوة مق حق النضويت ينها من 
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تسعينيات القرن التاسع عشرء فالمتطلبات الكثيرة اللازمة للإقامة. 
والإدراج في جدول دافعي الضرائب» والنفي كعقوبة لأصغر 
الجرائم» والتهديد الذي كان يقوم به جيم كرو (0608 هنذة)؛ كلها 
عطلت على الذكور السود حقهم الدستوري في الانتخاب. وضمن 
هذا المنحىء فُقَدَ كثير من الفقراء الجنوبيين حقوقهم أيضا (المصدر 
نفسه» 111 113) 


كما حدثت الانتكاسات في زماننا أيضاًء ففي كتابها الديمقراطية 
المستضعفة ((09ه 87100 24ئذ«ة:21)» تبدي تيدا سكو كيو لان 
مقنعاً بقولها إنه على مدى العقود القليلة الأخيرة» أفقرت النعناة 
المدنية في أميركاء عندما استعاض مدراء الشركات مساهمة جملة 
الأفكار الأساسية في السياسة والدين بالمنظمات المتخصصة بجمع 
الأموال واستخدام النفوذ. والتي دأنيا أَحذ مالك لسن قبولك. 
«مادامت المؤسسات التي تدار مركزياً وجرّفياً ومجموعات التأييد 
والدفاع لها طرائقها للسيطرة على الحكومة والإعلام» وما دامت 
مجموعات التأييد والدفاع واستطلاع آراء الجماهير قادرة على أن 
تقدم للسياسيين الساعين وراء المناصب أكثر مما يقدمه غيرها من 
العناصر. فإن الديمقراطية المدنية في أميركا لن تصبح أكثر شمولية» 
وستبقى الجهود المحلية الطوعية منعزلة عن مراكز السلطة الوطنية» 
(281 :2003 ادمعءهءا5). ومع أنها تستخدم صياغة مختلفة» إلا أن 
سكوكبول تصف انعزال شبكات الثقة عن السياسة العامة الوطنية. 
وكما تقول هي» "ذاك الانعزال يضعف الديمقراطية». 


الثقة وانعدام الثقة في الأرجنتين 


رغم الفروق الكبيرة بين نظامين سياسيين» فقد حصلت بعض 
العمليات بالتوازي في الأرحيه. وفي تاريخ البلاد السياسي الحافل 
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بالزعماء والجنرالات والأنظمة القمعية» كنا نتوقع أن تشبه الأرجنتين 
اليونان» أو التشيليء أو البرتغال أكثر من الولايات المتحدة. في 
الحقيقة» إن العلاقة غير المتساوية بين المركز والحواشي أفسحت في 
البلاد المجال لجزر من الأنشطة الديمقراطية. نمي بيونس ارين 
على الأقل. أخذت بوادر السياسة الديمقراطية تظهر في وقت مبكرء 
تقد تفن تسعون 1853 على تق (الامعاب لجميم التالخين من 
الذكورء كما نص التشريع في ربع القرن التالي بأن الذكور المولودين 
في الأرجنتين ومن أعمار الواحدة والعشرين فما فوق (إضافة إلى 
أعضاء الحرس الوطني والمتزوجين من عمر التسع عشرة سنة فما 
فوق) لهم حق الانتخاب. 

وأكثر مما فى الولايات المتحدة» فإن الخدمة العسكرية الإلزامية 
لعيت دورا 5 اندماج المهاجرين وسكان الأرياف في السياسة 
العامة الو طنية. ويحدد فرناندو لوبيز ألفيز (1765هم-2عممآ ملصهممء") 
تاريخ ذلك النهج منذ رئاسة خوان مانويل دي روزاس 3088) 
(105395 عل اعسسدلةء حاكم مقاطعة بيونس أيريس » وأحيانا 
ديكتاتورهاء من 1829 حتى 1852. واستمر خلال العقود التالية : 

خلافاً لل حدث في الأوروغواي وكولومبياء في بداية القرن 

العشرينء نظرت طبقة النخبة الأرجنتينية بوضوح إلى الجيش كوسيلة 

لاندماج الطبقات الأدنى. وفي عام ١1895‏ عندما كان ربع السكان 

من أصول أجنبية» أعلن حكام تلك الفترة بأن الخدمة العسكرية 

الإلزامية ستدعم بناء الأمة «وتؤمم» الجيل الأول من الأرجنتين الذين 

كانوا «أبناء المهاجرين الذين أغرقوا البلاد بحضاراتهم الأجنبية» 

(146-162 :2003 عاموط لهة :205 :2003 مع جاخ -جعم 1.6[). 


ولم تشرّع الأرجنتين الخدمة العسكرية الإلزامية» ولكنها أدخلت 
أعداداً كبيرة من الفقراء فى السياسة الوطنية بشكل غير مباشر من 
خلال الخدمة العسكرية؛ كما إن العاديين من الناس اندمجوا بالسياسة 
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العامة بشكل مباشرء ففي ستينيات القرن التاسع عشرء شابهت 
انتخابات بيونس أيريس غالبا مثيلاتها المشقلبة في الولايات المتحدة. 
وقد أجريت في كنائس الأبرشيات وأصيحت مواقع للمنافسات الحادة 
بين أعضاء الأندية السياسية والأبرشية المعادية الذين كانوا يشكلون 
الدعم للمرشحين المتنافسين. وكما ورد في تقرير الشاهد فيليكس 
أرمستو (422680 <فاة1). جرت الانتخابات البلدية فى كنيسة أبرشية 
لا ميرسيد (84650860 1.2) في كانون الأول/ يشميو 3 كما يلي : 


«امتلك» أحد الأحزاب عمليات الاقتراع» وبهذه الإمكانية لم يستبعد 
أيّ وسيلة ‏ مهما كانت مخادعة ‏ لكسب الانتخابات. .. 


وكان سخط الخاسرين بالغاء بحيث حاولوا القيام بالهجوم كإجراء 
عادي في تلك الأيام. أما الرابحون. ... فأدخلوا عناصرهمء. 
وبعضهم في أروقة الكنائسء بينما راح آخرون وهم على الأسطح 
يقذفون بالحجازة على المهاجمين. 


وكانت المسدسات وغيرها من الأسلحة النارية حكراً على الأغنياء. 
وكذلك المسدس الدوار الذي لم يكن جيداً. لذلك كانوا يخوضون 
معاركهم بالوسيلة البدائية البسيطة» رمي الحجارة» كما كانت معظمها 
تجري على مسافة تفصل بينهماء ويحتفظون بالأمواس لحين التقابل 
وجهاً لوجه. 


وكان المحاصرونء الأكثر عدداً ممن في الداخل. استعملوا أحجار 
الأرصفة وأكوام الأحجار من باجو (83[0) [شاطئ التهر]ء بيئما 
اقتلع الآخرون اللبنات من الجدران وكلٌ شيء تقع عليه أيديهمء 
بحيث لم يبق أي بلاطات في قبة الكنيسة . .. 


وكانت [الأبنية المجاورة] ملجأ للقوات العدوة» ومن هناك ومن برج 
الكئيسة. صوّبٌ كل جانب بدقة على رؤوس وعيون محاربي الجانب 
الآخر. .. وم يبق في مجموع الأبنية أي زجاج شبابيك في مكانهء أو 
بقي أي من المقاتلين لم يتضرر (38 :2001 585360) . 
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وخلافاً للولايات المتحدة» اشترك جزء صغير متدنُ من مجموع 
السكان في التصويت» رغم الزيادة المتسارعة في عدد سكان المدن» 
وكانت حصيلة المشاركين انخفضت من مستوياتها العالية 7 في المائة 
من مجموع السكان في عشرينيات القرن التاسع عشر إلى 2 أو 3 في 
المائة في سبعينيات القرن نفسه (المصدر نفسه. 64). 


ومن المؤكد أن نسبة كبيرة من تراجع السكان عن الانتخاب 
نجمت عن ازدياد أعداد المهاجرين» وبالتالي ازدياد نسبة السكان 
الذين لم يحصلوا على الجنسية» ففي خلال الفترة الأخيرة من القرن 
العشرين» على سبيل المثال» حصل 4 في المائة فقط من المهاجرين 
الإسبان ‏ وهم مع الإيطاليين يمثلون السيل الأكبر من المهاجرين 
الداخلين ‏ على الجنسية (305 :1998 240[8)» ومن مجموع السكان 
المولودين في الخارجء حصل 0,2 في المائة فقط على الجنسية قبل 
5. ومع دخول عام 1914» ارتفع الرقم فقط إلى 2,3 في المائة 
(198 :1999 'زانه8). ويذكر بيلي في تقريره أنه خلافاً لما جرى في 
نيويورك. انغمس المهاجرون الإيطاليون في بيونس أيريس في 
السياسة العامة للبلاد» ولكن أغلبهم تقريباً كان من خلال اشتراكهم . 
في المنظمات العمالية. ولم تنجز الأرجنتين ماكنة فعالة لدمج شبكات 
ثقة المهاجرين فى السياسة العامة كما فعلت الولايات المتحدة فى 

ومع ذلك توسعت سياسة الاتحادات في الأرجنتين» ففي عام 
9 شكل الطلاب في بيونس أيريس منظمة سموها «الاتحاد المدني 
الشبابي (لناغخصع9نال 12 عل 01712 دؤنه0ا) لمناهضة سياسات 
الحكومة. وسرعان ما استقطب هذا الاتحاد الأتباع من غير الطلاب» 
وتطور إلى الاتحاد المدني العام. وفي عام 1890 نظم هذا الاتحاد 
تظاهرة في بيونس أيريس اشترك فيها 30,000 شخص. وفي وقت 
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لاحق من ذلك العام هاجمت ميليشيا شعبية متحالفة مع هذا الاتحاد 
القوات الحكومية في ثورة فاشلة» واكتشف في ما بعد أن كبار 
السياسيين الذين حرضوا على الهجوم عقدوا صفقة من وراء ظهرها 
لتغيير الحكومة. ولقد أظهرت تسعينيات القرن التاسع عشر على 
المسرح الوطني سياسة جماهيرية تقوم على المنظمات» ولكن على 
خلمفية واضحة تجري فيها مناورات العسكريين والمتسلطين. وفي 
الوقت نفسه حولت الهجرة الجماعية من أوروبا - تشكل 80 في الماثة 
من سكان بيونس أيريس في 1914 من المهاجرين وأولادهم ‏ حوّلت 
الحياةً الاجتماعية والسياسة العامة فى الأرجنتين. 

وبين 1890 و1914 ازدهرت الجمعيات والاتحادات في 
الأرجنتين. وقامت حركة شعبية سمت نفسها بالراديكالية بالتنسيق بين 
عدد من الأندية السياسية المحلية من الطبقة الوسطى ذات هيئة إدارية 
من اللجات الحزبية» وكينت وسائل الحركات الاجتماعية المعروفة. 
بما فيها اللقاءات الجماعية والتظاهرات. كما انتظم العمال في عدة 
اتحادات فوضوية في منطقة بيونس أيريس. وبالإضافة إلى قيامهم 
بمظاهرات في مناسبات مثل الأول من أيار/ مايو وعيد رأس السنةء 
فقد نظم الفوضويون كثيراً من الإضرابات العامة في بيونس أيريس 
وحواليها بين 1599 و1910. ولكن عندما هددوا بتخريب احتفالاات 
العيد المئوي لاستقلال الأرجنتين فى ١1910‏ بدأت الحكومة بالقبض 
على الفوضويين بحجة انتحالهم صفة رجال الأمن وحفظ النظام 

في هذه الأثناء» بادر الاشتراكيون في الأرجنتين إلى تنظيم 
حملات اجتماعية قياسية يفرضها القانون أو العرف لمصلحة الطبقة 
العاملة بهدف الحصول على حقوق السكن والتعليم» ومنح النساء 
حق الإنتخاب » السكن » التعليم » وحق الطلاق وتحديد ساعات العمل 
اليومي لهن بثماني ساعات. واستقطب حزبهم الاشتراكي الذي تأسنين 
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فى 1894» العمال والحرفيين وبعض صغار الصناعيين. وعندما 

انتخب أول عضو لهم في مجلس النواب الأرجنتيني في 21904 

بدأت عناصر السياسة الديمقراطية تثبت جذورها فى البلد. هذه 

العناصر سبقت بمدة طويلة التحول الرسمي إلى الديمقراطية» الذي 
تحدده روث بيرنز كولير معنااه© فمترعء8 طن فى 1912. عندما 
شرع قانون سانيز بيئيا (25آ 2659 جدعة8) حق الانتتخاب والاقتراع 

السري للرجال من سن 18 فما فوق (30 :1990 ععنااه©). 

ولكن إصلاحات 1912 لم تنه على الإطلاق مراوحة الأرجنتين 
بين إقامة الديمقراطية وإطاحتهاء فقد عانت البلاد تسلم العسكريين 

السلطة مرات عديدة: 

0 - 1932: الجنرال خوسيه أوريبورو (ناعناطلةلآ 3086) . 

3 9 1945: الجنرال بيدرو راميريز (#عتنصةظ 0رلء2)» مع 
العقيد خوان بيرون (دنمء5 032ل)» النجم الصاعد. 

5 1958: طغمات عسكرية متلاحقة» تطيح ببيرون» الذي كان 
قد اتتخب رئيساً في 1946. 

2 - 1963: انقلاب عسكري يسلم الحكم إلى حكومة يدعمها 
العسكريون برئاسة رئيس مجلس الشيوخ خوسيه 
ماريا غيدو (11100) 18/131132 1056) . 

6 - 1973: انقلابات متعددة وأنظمة حكم عسكرية أو ذات دعم 
عسكري. 

6 - 1983: انقلابات جديدة وأنظمة حكم عسكرية؛ أطاح 
الجنرال خورخى فيديلا (10618/ 30:86) فى أولها 
بأرملة بيرون إيزابيليتا (هاذاءط153)» التى اعمس 
رئيسة الدولة بعد وفاة بيرون فى 00# 

وبعد تعرضهم للإهانة من قبل القوات البريطانية» بعدما قاموا 
بغزو جزر مالفيناس (الفوكلاند) في 21982 تراجع العسكريون 


179 


الأرجنتينيون عندها بصورة قطعية ‏ على الأقل وقتياً - عن السياسة 
العامة فى البلاد. 


في هذه الأثناءء كان وجود خوان بيرون في الحكم لمدة طويلة 
قد أدى إلى تحول في السياسة في الأرجنتين. فخلال ثلاثينيات القرن 
العشرين» تعاطف الضابط في جيش بيرون مع الأنظمة الفاشية في 
أوروبا. وفي 1946 أطلق حركته الثورية باسمه - البيرونية - التي تنادي 
بالتصنيع بدلاً من الاستيراد والنظام الوطني العام. وبدعم العسكريين 
(مؤقتا) والتنظيمات العمالية (الدائمة إلى حد ما)» فاز بالانتخابات 
كرئيس للجمهورية في 1946. وأسس أتباعه شبكات محسوبية قوية 
ضخمة. وبعد إزاحته من الحكم من قِبَل العسكريين ونفيه إلى إسبانيا 
فى 01955 عاد بيرون إلى الأرجنتين وفاز برئاسة البلاد مرة ثانية فى 
73 ومات في السنة التالية عن عمر 78 عاماً. ولكن حزبه البتزولي 
بقي من بعده واستمر كقوة رئيسية في سياسة الوطن. ومازال يسيطر 
على شبكة هامة من المحسوبيات اليوم. 
أصبح الباحث الأرجنتيني 5 الاميركئ خافيير أوييرو 1307162[) 
(0:علناة مراقبا شديد الاهتمام بنظام المحسوبية البيروني ونتائجه 
السنائني؟ (2003 ,2002 ,2001 همعنزننة). وفي منطقة الأكواخ في 
حفر بيونس أيريس» التي يسميها فيلا باريزو» يوق أوييرو عمل 
النخب البيرونية على خط المواجهة الذين يقدمون السلع والخدمات 
. للفقراء مقابل تأييدهم السياسي. وبعد خروج بيرون من الحكم في 
5» وصفت الحكومات العسكرية والمدنية فيلا باريزو كمصيبة 


(7) ع3 دفذاءنامدع1 نز سناع متلعء64] .عمجةم ماع28 مندمه م1 ,ويم لزنام عم ج12 

60 لإناثر 1م18 :ها «ركعوتف 05تعناظ 05302) اع 5مصقطءعل]آ ومعطه2 105 عقاق مدنو اطورط 
585 معان رممة0012) معتاوط م«سناءنجهة|0) 58086 كوتمساككظ 0162 !1 رمم وعمرون]1 
.(1997 ,5303مآ ادع هناتلظ تمعرتم 
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اجتماعية تستحق الإبادة. وقاد أنصار بيرون في المناطق انتصار 
المقاومة إلى الخلاص» ثم جندوا السكان في مقاومة أوسع لأنظمة 
الحكم الفاشي في الأرجنتين. وقام العسكريون القساة الذين استلموا 
حكم البلاد في 1976 بفرض الحصار على فيلا باريزو في 1978 
والقبض على عشرات الأشخاص. وتورد القصص الشعبية المحلية أن 
حوالى عشرة أفراد من السكان اختفوا أثناء تلك السنوات السوداء 
(83 :2001 مععتزناة4) . 


وبالرغم من ذلك» بقيت الشبكات البيرونية في فيلا باريزو 
(ه5تنهه 9/1118) وخلال فترة البطالة الجماعية فى تسعينيات القرن 
المشرون تجار :عيلاة التروية الكنيينة الكالرتيكية كمضدر 
للمساعدة للسكان المحليين» ونظموا الاتحادات الأساسية 2102065[آ) 
(8351635 التي تقوم بواجبات الحزب المحلية يوماً بيوم : 


يوجد فى فيلا باريزو (2262150 9/1118) مس اتحادات أساسية» يدير 
كلا ننتها وسيط : شاشو بينالوزا (26531028 وطاعقط0) لاتحاد مدينا 
(8460103). والزعيم لاتحاد بيسوتي (8انا215)ء وفرناندو فونتانا 
(ههقاهه1 ملسهمء5) لاتحاد أندريا (420:2)ء وال 27 من أبريل 
لاتحاد كولو (10هط©)ء وثلاثة أجيال لاتحاد ماتيلد (381381146). 
وتنتشر الاتحادات الأساسية في أنحاء باريزو (ورغم أن اتحاد ماتيلدا 
يقع خارج الحدود الإدارية لمنطقة الأكو اخ: فإن أهداف نشاطه 
السياسى/ الاجتماعى هدف إلى سكان تلك المنطقة). ويتجاوز 
نشاطهم السياسة وأيام الانتخابات» فكثير منهم هي مراكز يوزع منها 
الطعام والدواء» كما يمكن أن يقصد الناس السماسرة الموجودين فيها 
على مدار العام لقضاء بعض الخدمات الصغيرة وتقديم الإحسان. وفي 
السنوات الأخيرة أصبحت هذه الاتحادات الأساسية أقوى المواقع 
وأهمها لحل مشاكل الحياة (المصدر نفسهء ص 83). 


ولا يصوّت عملاء البيرونية لمرشحى الحزب فقطء. بل 
يحضرون أيضاً اللقاءات ويرسمون الشعارات بالدهان على الجدران»؛ 
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ويرفعون الرايات» ويوفرون الخدمات المحلية الأخرى عندما 
يحتاجها الحزب. وتقلد النسوة الوسيطات ظاهرياً السيدة الكريمة 
إيفيتا بيرون (هة:26 87108) في تشريعهن لكر 7 البيرونية م]علإناش) 
(21997 ففي وسط نظام الحكم الديمقراطي يستمر نظام أرباب 
الأعمال وعملائهم في التقدم والازدهار. 

وبعد أن نظروا إلى السياسة على نطاق أوسع في مار دل بلاتا 
(8غ219 [6(آ :543)» وبيوتس أ يسء وكوردويا (0010058)). 
وميسيونس (8/115108265)) أظهر ماتيو كليري (ا01635) تاعط)]818) 
وسوزان ستوكس (5601655 510582) علاقة سلبية بين النفوذ البيروني 
وما يعتبرانه شاهداً على المشاركة الديمقراطية الواعية: الاطلاع على 
المعلومات السياسية من الصحف. انتخاب مرشحين منتقين من أكثر 
من حزب» والتحدث علنا عمن صوتوا لهمء وإظهار احترامهم 
لحكم القانون... وهكذا. ويقولان إن الناس في كل من المكسيك 
والأرجنتين هم في المناطق الأدنى في مستواها الديمقراطي +18©) 
(178 :2006 ؤ5ع1ه]5 220 : 

6© حددوا ششخصية السياسيين وليست قيود المؤسسات هى 
المقرر الرئيسي لاستجابة الحكومة. 

© كانوا أكثر تعرضاً للعمالة ورأوا أن جيرانهم أكثر تعرضاً لها. 

© كانوا أقل ميلاً للتصويت على الدعم غير المشروط لحكم 
القانون. 

وباستخدام مصطلحات لم يستخدمها أحدهمء يلاحظ أوييرو 
وكليري وستوكس أنهم يبدون ملاحظاتهم حول الوساطة الأكبر 
لانضمام شبكات الثقة في السياسة العامة من خلال أرباب الأعمال 
في تلك الأماكن» حيث كان حزب المؤسسات الثورية (في 
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المكسيك) والحزب البيروني (في الأرجنتين) يستجمعان تأييدهما من 
خلال تشغيل العلاقات اليومية بين أرباب الأعمال وعملائهم. 

وعلى كل حالء تبين الشواهد في الولايات المتحدة والمكسيك 
والأرجنتين» أن سياسة أرباب العمل وعملائهم قد لعبت دوراً وسيطأ 
لا يستغنى عنه. ومهما بالغنا في استهجان المشاركة السياسية على 
أساس العلاقات الشخصية وتحيّز المجموعات,. فإن استيعاب 
الوافدين الجدد في السياسة من خلال المحسوبية قد سهّل انضمام 
شبكات الثقة المنعزلة سابقاً من السياسة العامة للدولة» تماماً كما 
عزز إدخال الوافدين الجدد نفسهم في شبكات الثقة التي أسستها 
الدولة نفسها والعناصر السياسية الرئيسية»ء مثل الئقابات. 

إن الانضمام المشروط لشبكات الثقة في السياسة العامة لا 
يستنفد الطرائق التي تعتمد عليها الديمقراطية» فتعديل عدم المساواة 
والسلطة لغير الدولة يجب أن يحدث أيضاً كيما يقيم الديمقراطية 
على نطاق واسع. أما تعديلات عدم المساواة والسياسة العامة 
الأخرى. فتدفع إلى إطاحة الديمقراطية» فدعونا نلتفت إلى النهج 
الرئيسي الثاني: عزل التفاعل بين المواطن والدولة عن التفاوت 
الطبقي. فيركز الفصل الخامس على المساواة وعدم المساواة. 
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هات 
المساواة وعدم المساواة 


توصل آدم آشفورث (ط#مقطدة سستدلة)؛ الاختصاصي في 
وصف الأعراق» إلى استنتاج مذهل حول مسألة إقامة الديمقراطية في 
جنوب أفريقيا: السحر ومزاولوه يهددون وجود الديمقراطية التي 
اكُسبت بصعوبة في البلادء فمنذ 1990 حتى الماضي القريب» قضى 
آشفورث معظم وقته يشارك الجمهور والأفراد حياتهم في سويتو 
(50860) (ناحية فى الجنوب الغربى)» ضاحية ضخمة قرب 
جوهانسبرغ يسكنها السود. ولذلك» فإن إقامته هناك قد مكنته من . 
العبور عبر ما يسميه معظم المراقبين منطقة الانتقال من الفاشية إلى 
الديمقراطية. 

وقبل أن يبدأ عمله في سويتوء كتب آشفورث تحليلاً تاريخياً 
لافتاً حول النهج القانوني الذي تبلور فيه التمييز العنصري 5غ:45240) 
(1990. إلا أن الإعداد لكتاب حول السحر ومزاوليه. والعنئف 
والديمقراطية» جعله يغوص حتى كتفيه في علم وصف الأعراق 
البشرية. ومن خلال ملاحظته المباشرة» وتدخله شخصياًء وأسئلته 
المتلاحقة لمعارفه» استطاع آشفورث أن يكوؤن صورة صادقة عن 
التغلب على المشكلات» والأمل وسط ضراوة العنف. وقد جعله 
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انغماسه في قضايا وصف الأعراق البشرية يتخلى عن كثير من 
المقولات والتفسيرات التي كان يتصورها حول الصراع قبل فترة 
التفرقة العنصرية وبعدها. 


ويبدي أشفورث رأيه المقنع بأن السحر ومزاوليه قد أعاقوا إقامة 
الديمقراطية في جنوب أفريقياء إذ يؤمن سكان سويتو وجنوب أفريقيا 
بشكل عام أن الأشرار يمكنهم أن يستحضروا قوى سحرية خفية 
للإضرار بمن يحسدونهم أو يكرهونهم. وهذا الاستحضار للقوى 
الخفية هو ما يعرف بالسحرء وأن البعض يرئون عن أبائهم أو 
يتعلمون مهارات السحرء وبذلك يصبحون سحرةء وأن استخدام 
القوى المعادية للسحر فقط يستطيع أن يتغلب على آثاره المؤذية» 
فالسحر يمكنه أن يؤدي إلى قتل إنسان أو يسبب له المعاناة والألمء 
ويهدم مستقبله ومصالحه. كان الخوف من السحرء ومحاولة تفاديه 
وانتشاره يكتنف حياتهم اليومية» فمن بين مجموع سكان البلاد البالغ 
4 مليوناء ريما كان نصف مليون منهم #رساا» متخصصين في 
محاربة السحر وتفادي ضرره (8 :2005 45840118): ويتوسلون فى 
محاربتهم القوى الخارقة للطبيعة» وخاصة التي يتوسط فيها أجدادهم. 


وقد سبق السحرٌ ومزاولوه إقامة الديمقراطية في أفريقيا بزمن 
طويل. ومن الحقائق المعروفة في حياة الأفريقيين» لمدة قرن على 
الأقل. أنه قد تداخل مع ممارستهم وعقائدهم الدينية» بمن فيهم 
كثير من الطوائف المسيحية التي ترعى الحياة الروحية في النواحي 
التي يسكنها السود. وخلال فترات التعبئة والتحرك ضد الحكم في 
ثمانيئيات القرن العشرين في تلك النواحي» كانت الاتهامات بمزاولة 
السحر غالباً ما ترافق الاتهامات بالعمالة المأجورة للدولةء وغالباً ما 
كانت حشود الشباب تهاجم من يرونهم مشتبّها فيهم كمخبرين أو 
سحرة ‏ من دون التمييز بينهم بدقة ‏ ويضعون الإطارات المليئة 
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بالكاز حول رقابهم ويشعلونها. وخلال حقبة ما بعد التمييز 
العنصري» تركزت هجمات الإطارات المشتعلة بالدرجة الأولى على 
السحرة (عتاهملتام ,2004 تامجده8 رد وعأامقطن ,2005 طامملطقك). 
ولكن إقامة الديمقراطية في سويتو لم يسبب زوال السحر ومزاوليه. 
بل على العكس. حسب ما يقول آشفورث» أصبح أوسع انتشاراً 
وأكثر خطورة منذ تسعيئيات القرن العشرين. 


كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ يقدم آشفورث تفسيرين حول 
الموضوع: أولهماء أن جميع سكان سويتو عاشوا أساساً قبل 
تسعينيات القرن العشرين تحت حتمية المعاتناة والاضطهاد وقبضة 
الدولة الفاشية في جنوب أفريقيا. ومنذئذ أصبحت الحياة عندهم 
يشوبها القلق والشك. وخاصة لأن مجالات جديدة للهرب والأمل 
بالتقدم قد افتتحت أمامهم. والتفسير الثاني؛ لأنه في سويتو وغيرهاء 
وجدت أقلية مثقفة من السودء لها مداخيل ووظائف لم يكونوا 
يحلمون بها سابقاًء وتشكلت طبقة بورجوازية سوداء تتألف في 
معظمها من ناشطي المؤتمر الوطني الأفريقي (م وأ) هده1ه) 
(©آلى د5معععده© 21هه51)1 (224-225 :2004 «مقصطه1) : رغغم أن ْ 
الغالبية العظمى من الأفريقيين السود بقيت متخلفة» ففى جنوب 
أفريقيا بشكل عام» بين 1991 و1996» استطاعت أغنى 20 في الماثة 
من العائلات السود زيادة مداخيلها الحقيقية 15 فى المائة» بينما خسر 
حمسا أفقر العائلات 21 في المائة من 00خ عطعصة اطعمرة 1) 
(388 :2002. ونتيجة لذلكء ازداد عدم المساواة بين السكان السود. 
وبدأ الشعور بالغيظ والاستياء والحسد الذي يغذي ظاهرة السحر 
بتسميم العلاقات بين الجيران والأصدقاء والأقرباء. 


إن انتشار ظاهرة السحر شكّلَ تهديدات عديدة لإقامة 
الديمقراطية في جنوب أفريقياء فهو يعقّد كثيراً الاستجابة الشعبية 
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لمعالجة البلاء الذي عاث فى عافية فقراء البلاد إفساداً: الإيدز. وفى 
عام 2003 تين أن نسننة 21:5 في الغالة مين شكان دوت انريقيا بين 
أعمار 15 و49 سنة يحملون فيروس نقص المناعة» وكان ألف من 
السكان يموتون يومياً بسبب مرض الإيدز ,227 :2004 همىهطه[) 
(248 :2005 138/88. ومن بين النساء الحوامل فى مقاطعة كوازولو 
اللواتى يذهبن إلى مصحات ما قبل الولادة» ثبت أن 40,7 فى المائة 
كيد يان فيروس نقص المناعة (1 :2006 6رعكه). فإلن: المدى 
الذي كان فيه ضحايا الإيدز وعائلاتهم يعتقدون أن هذا المرض هو 
نتيجة السحر ‏ والمدى واسع فعلا ‏ » تراجعت إمكانية الدولة 
المتباطئة أصلا لمعالجة الخطرء مما زاد في عدم المساواة بين 
المواطنين صحياً. وبشكل أعم. فإن الانقطاع بين الخطر الكبير الذي 
يعانيه العاديون من الناس على أمنهم ونجاحهم من ناحية» وبين 
برامج الدولة لحل الإشكالات من ناحية أخرىء تنزع الثقة من الدولة 
كضامنة لمشاورات ذات التزام متبادل تحت حمايتها. 


إن حكام أفريقيا الجنوبية يواجهون معضلة مؤلمةء فإذا كانوا 
يقرون بكون السحر المشكلة الرئيسية التي يواجهها مواطنوهم في 
حياتهم اليومية» فماذا يستطيعون أن يفعلوا لحل تلك المعضلة؟ ألا 
يعتبر أي مجهود جدذي لاستئصال الساحرات والسحر تعديا على 
حقوق الإنسان وخصوصيته وحكم القانون؟ ولكن إذا تنكرت الدولة 
لواقع السحر والسحرة وسعت لكسر شأفته وتأثيره من خلال الدعاية 
والتعليم» فإنها تعتبر متحالفة ضد العقائد الراسخة وممارستها. وينهي 
آشفورث بقوله إن الديمقراطيين الذين ينادون بالاستنارة والوعي هناك 
يجازفون بالانفصال عن أغلبية الناس: 


إنهم يجازفون بإبعاد أنفسهم عن شؤون مواطنيهم اليوميةء أولئك 
المواطنين الذين يجدون أنفسهم يعيشون في عالم تكتنفه الساحرات» أما 
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الرؤساء الذين جرى استبعادهم بهذا الشكل» فقد يجدون أنفسهم 
يكافحون لخلق صورة للدولة الديمقراطية كنظام حكم يجسد المصالح 
الحقيقية للشعب الذي يحكمونه. فإذا أهعملوا معالجة أمر الساحرات» 
فقد ينتهي الأمر بالذين يسعون إلى الحكم بأن يُنظر إليهم كعملاء 
لقوى الشر ذاتها. وهكذاء فإن التحدي أمام الذين يحكمون دولة 
ديمقراطية في عالم من الساحرات» هو في أن يعززوا مبادئ حقوق 
الإنسان» ولا ينظر إليهم كحماة للساحرات» اللواتي ينشرن العنف 
بالطرائق النفية بين المجتمعات (15 :2005 01]5]قة). 


ومن المؤكد أن كل ديمقراطية تواجه معضلات أخلاقية 
وسياسية؛. ناجمة عن التناقض ب بين أولويات السياسة العامة والفهم 
المنتشر على نطاق واسع بين العر طني فإذا كانت أغلبية السكان 
في نظام حكم ما تعارض التزاوج بين اثنين من الجنس نفسه أو 
الرواتب العالية للموظفين التنفيذيين» فهل على الدولة الالتزام 
بتحريمهما؟ وإذا كان معظم المواطنين يعتبرون أحكام الدين صحيحة 
أكثر من القانون العلماني» فهل يجب على الدولة أن تقر الأحكام 
الدينية وتطبّقها؟ أما معضلة جنوب أفريقيا فتطغى على هذه المشاكل 
الديمقراطية العامة» لأنه لا يوجد حل توفيقي بسيط بين الحقوق . 
المتناقضة يمكنه أن يخفف من الضرر ذ فى النهاية. ونتيجة لذلك». فإن 
سياسئي جنوب أفريقيا يلوذون بالصمت إزاء مشكلة السحر والسحرة. 


ولقد حدثت النزاعات الأخيرة فى جنوب أفريقيا على خلفية 
أحد أخطر الصراعات السياسية المؤافية في القرن العشرين» فقبل 
الثورة في ثمانينيات القرن العكرين لم يكن جوت أفريقيا تجربة 
جادة مع الديمقراطية» فعلى العكسء» قبل تشكل جنوب أفريقيا 
كدولة موحدة نسبياً في مطلع القرن العشرين» تأسست أنظمة الحكم 
المتتالية على الاضطهاد العرقي. 
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الشكل 5 1: أنظمة الحكم في جنوب أفريقياء 1948 2006. 

وإضافة إلى ذلك» شدد الائتلاف» الذي يسيطر عليه الأفريقيون 
من أصل أوروبي ووصل إلى السلطة في انتخابات عام 1948 العامة. 
شدّد سيطرئّه العرقية» ووسّع الشبكة الحكومية للتمييز العرقي 
والإثنىء وجعل سلطة الدولة ‏ القاسية أصلاً ‏ أكثر قساوة» فأطاحت 
جنوات أفريقيا بالديمقراطة بشكل واضع [ليع دوي أشن مما كاذه 
مع أنه كان في الأصل غير ديمقراطي. 

يرسم الشكل 5 1 مسار نظام الحكم من حيث سلطة الدولة 
من 1948 وما بعد. ويبين الشكل الإطاحة بالديمقراطية وزيادة قدرتها 
من 1948 حتى حوالى سبعينيات القرن العشرين» وأن المزيد من 
إطاحة الديمقراطية تضافر مع تدني قدرتها خلال المقاومة الشعبية 
المتصاعدة في العقدين التاليين» وتبعها إقامة رائعة للديمقراطية» 


140 


إضافة إلى استعادة معقولة لسلطة الدولة بعد عام 1990. وهذه السرعة 
ومدى التقلبات تذكرنا بفرنسا يعد عام 1789» وبسويسرا في 
أربعينيات القرن التاسع عشرء فهما يصفان التحول الثوري. 

المشكلة التى نواجهها هي كيفية تفاعل مسار السلطة 
والديمقراطية مع اللامساواة لليف فسواء في العهد القريب أو في 
المدى البعيدء عانى سكان أفريقيا الجنوبية كثيرأ نتيجة تقاطع النظام 
الغريب والشاذ بين اللامساواة الطبقية والسياسة العامة للبلاد. 

وعلى كل حالء فإن جنوب أفريقيا قد أحدثت فى السنوات 
الأخيرة أروع تضافر بين إقامة الديمقراطية واللامساواة الطبقية 
المتصلبة» فكيف لنا أن نفرز هذه التفاعلات المعقدة؟ 

وقبل أن ندقق في تلك التقاطعات» دعونا ندرس بشكل عام 
العلاقات بين المساواةء واللامساواةء وإقامة الديمقراطية» والإطاحة 
بها. يقدم هذا الفصل وصفاً موسعاً لهذه العلاقات ثم يحاول أن 
يجعل ذلك الوصف صادقاًء بواسطة استشهاده بأمثئلة حسية من 
التاريخ» بما فيها جنوب أفريقيا خلال القرنين العشرين والواحد 
والعشرين. ويبحث الوصف فى: 1 كيف تنشأ اللامساواة الطبقية 
بشكل عام» 2 - الأدوار التي 2 الدول وأنظمة الحكم في إيجاد 
وتحول اللامساواة الطبقية» و3 أثر 1 و2 فى إقامة الديمقراطية 
والأطاحةاترها: ١‏ 

ما هي المشاكل التي تطرحها اللامساواة أمام إقامة الديمقراطية؟ 

كما ستثبت النظرة على البرازيل والولايات المتحدة والهند. فإن 
الديمقراطيات العاملة إلى حد ما تستطيع أن تظهر وتعيش مع وجود 
الكثير من اللامساواة المادية. كما تحدٌّ اللامساواة الاجتماعية من إقامة 
الديمقراطية أو تضعفها في حالتين: أولآ» استمرار الفروق واستقرارها 
(كالتي تميّزك عن جارك) وتَبَلْوْرُها في فروق طبقية يومية مبنية على 
العرق» والجنسء والطبقةء والإثنيةء والدين» وأمثالها من 
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المجموعات العريضة . ثانياً» ترجمة تلك الفروق الطبقية مباشرة إلى 
السياسة العامة: فقبل تسعينيات القرن العشرين» لم يكن نظام الحكم 
في جنوب أفريقيا يرعى فحسب بلورةً الفروق اليومية ممن كان 
يعاملهم ك «عرق» ويحولها إلى تفاوت مادذي واسعء بل طور تلك 
الفروق مباشرة إلى حقوق والتزامات سياسية. 

وبقدر ما تنتظم تلك التفاعلات بين المواطن والدولة حول 
الفروق الطبقية» التى تسود فى الحياة الاجتماعية المعتادة» فإن تلك 
القرو فق كقح المكارانت الوانيية والعسيها رو والتمحدة بوذا 
0 المتبادل» فهى تعيق أو تحبط السياسة الديمقراطية لأنها لا بد 
أن تنشئع تباينات 0 في الإمكانيات على الحلبة السياسيةء» فهي 
5 0 الائتلافات عبر الحدود الطبقية. وفي هذه الأثنا فإنها 
تقدم لأعضاء الطبقات المستغلة الحافز والوسيلة لتجنب ما ينجم عن 
التفكير المتأني الديمقراطي عندما تصطدم نتائجه مع مصالحهم. وقبل 
الثورة الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» كما سنرى» 
استخدم البيض في جنوب أفريقيا يا نفوذهم عدة مرات ليجهضوا حتى 
مجرد الصور الزائفة للمؤسسات الديمقراطية التي أنشأوها ليفرقوا 
ويحكموا سكان البلد من غير البيض. 


نشوء اللامساواة الطبقية 

تعمل الديمقراطية بشكل أفضل» وترجّح إقامة الديمقراطية عندما 
تحؤل الطرائق السياسية ترجمة الفروق الطبقية اليومية إلى السياسة 
العامة. وتدور مشكلتنا فى التفسير إذاّ حول كيفية حدوث ابتعاد السياسة 
العامة عن اللامساواة الطبقية. وعلى كل حالء ولتفسير ذلك النهج في 
الابتعاد. من المفيد أن نرجع إلى الوراء ونلقي نظرة على الطرق التي 
تخلق اللامساواة المادية بين الطبقات في المقام الأول. 

اللامساواة تكون بين أشخاص أو مجموعات من الأشخاص 
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يولّد التفاعل بيئهم أو بينها قوائد أكبر لأحدهم على الآخر أو 
لإحداها على الأخرى على نطاق ضيقء قد نلاحظ علاقات غير 
متساوية يتصف بها دكان أو أسرة أو منطقة» وعلى نطاق واسعء 
تتراكب العلاقات العديدة من هذا النوع وتصبح شبكات واسعة متصلة 
من اللامساواة. وفي كلا هذين النطاقين» فإن الشبكات القائمة بين 
الأشخاص تقرّب بين مراتب منفردة وفي ظروف استثنائية جداً فقط 
(غلى سبيل المثال» عندما تُكَثّل مؤسسة قوية» كالجيش أو هيثة أو 
كنيسة» الناس ضمن مستويات متمايزة). وفي أغلب الأحيان يتكتل 
الناس فى طبقات من دون أن يشكلوا مراتب متسلسلة» ويختلف 
افا للع القشقات تصمونا كن بن متسر ف مد رفن اد نات لذ 
التخدود الطليقية مهمة لأن النامن يسككتمونها لتنظيم عياتهقم 
الاجتماعية ويظهرون بها اللامساواة بين أعضاء الطبقات المختلفة. 

واللامساواة الطبقية الدائمة تعني وجود تنظيم للفروق من حيث 
التمتع بالمزايا القائمة على الجنس أو العرق أو القومية أو الإثنية أو 
الدين أو المتحد الاجتماعي وما شابهها من نظم التصنيف 11119) 
(1998. ويحدث هذا عندما يؤدي التعامل عبر الحدود الطبقية (مثلا» 
الذكور ‏ الإناث) دائماً إلى: 1 فوائد خالصة للناس الموجودين 
على أحد طرفي الحدود. 2 إظهار تلك الحدود. ومع أن أشكال 
ودرجات اللامساواة الطبقية تختلف كثيراً عبر الزمان والمكان؛ إلا أن 
التجمعات السكانية الضخمة قد أوجدت دائماً فيها نظماً هامة 
للتفاوت الطبقي. 

وإليكم وصفاأ مفصلاً لكيفية نشوء هذه النظم وعملها: 

© تنجم اللامساواة المادية من السيطرة اللامتساوية على مصادر 
إنتاج القيمة (مثل اكتشاف المنقبين البترول» بينما يحفر أخرون ابارا 
جافة لا بترول فيها). 
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© الطبقات المتوازية وغير المتساوية (مثل: الذكور ‏ الإناث»؛ 
الييض - السود) تنطوي على علاقات غير متمائلة عبر حدود معترف 
بها اجتماعياً (وغير تامة عادة) بين الشبكات القائمة بين الأفراد. 
ومثل هذه الطبقات المتوازية تحصل فى عدة أشكال من الحالات» 
وتكون نتيجتها المعتادة الاسشعاد المثفاوت لكل شبكة من المصادر 
التى تسيطر عليها الشبكات الأخرى (مثلاء سكان أحياء الغيتو فى 
المدن الأميرقية» .والتجار المهاجرون الذين غال ما يُعيشون من البيع 


© وقد تحدث آلية تسبب اللامساواة نسميها الاستغلال» عندما 
يقوم من يسيطرون على مصدر ثروة ب: 1 - استخدام جهود الآخرين 
في إنتاج القيمة المادية من ذلك المصدرء ولكنهم 2 - يستبعدون 
الآخرين من القيمة المضافة بفضل جهودهم (مثلاء قبل 1848 حصل 
مواطنو عدة كانتونات سويسرية على مداخيل هى حصيلة الإيجارات 
والضرائب من المقيمين غير المواطنين في المناطق التابعة 
والمجاورة. الذين أنتجوا بضائع زواضة ومكام ففجت إدارة تذاك 
الأراضي والتجار). 


© وهناك آلية أخرى تسيب اللامساواة يمكن أن نسميها احتكار 
الفرص» وتنطوي على حصر التصرف بمصادر إنتاج القيمة المادية 
بأعضاء في زمرة داخل مجموعة (مثلاً» تَحَكم تجار التوابل في 
جنوب شرق أسيا الذين ينتمون إلى طبقة دينية - إثنية معينة بتوزيع 
وبيع إنتاجهم). 


© وكل من الاستغلال واحتكار الغرص يضم طبقات غير 
متساوية ومقرونة بأخرى. فالحدود بين أكثر المنتفعين وأقلهم من 
القيمة المضافة تتمئّل في المجهود المبذول على مصادر الثروة الواقعة 
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تحت السيطرة (مثلاء التمييز بين المحترفين وغير المحترفين» 
ك: الممرضات الرسميات ومساعداتهنء, العلماء والمساعدين 
المخبريين؛ اختصاصيي طب العيون وموظفي الوسائل البصرية. 
المهندسين ورسامي المخططاتء غالباً ما تمثل بالضبط هذه الحدود). 


© وفي جميع الأحوال» مهما تباينت الظروف» فإن الانتقال 
عير الحدود الطبقية لا يغير بحد ذاته من حدوث اللامساواة» ولكنه 
يبدل بين المنتفعين منه (فمثلاء» ما دامت الشهادات الجامعية ذات 
أهمية في الوظائف الهندسية؛ فإن الحصول على تلك الشهادات من 
قبل المهاجرين يساند استبعاد غير الحاصلين عليهاء حتى بين 
المهاجرين أنفسهم). 

© إن اللامساواة الحاصلة بهذه الطرق تصبح دائمة وفعالة إلى 
حد أن المستفيدين من فائض الثروة الناجمة عن الاستغلال و/ أو 
احتكار الفرص يخصصون جزءاً من ذلك الفائض لينشئوا مجدداً: 1 - 
حدوداً تفصلهم عن الطبقات المستبعدة من السكان و2 علاقات غير 
متكافئة عبر تلك الحدود (مثلاء يخصص ملاك الأراضى بعضص 
العمال المأجورين الذين تمت إمرتهم لبناء الأسيجة وطرد المعتدين 
على أراضيهم بقصد الإقامة فيها). 

تلك هي الطرق التفصيلية للنظرية”'". وإذا نظرنا إليها من هذه 
الزاوية» فإن النظرية لا تقدم لنا تفسيرات مباشرة للتنوع فردياً في 
حالة النجاح وحالة الفشل أو للتغيير والتنوع في التوزع الإجمالي 
لثروة البلاد ودخلهاء غير أنها تفسر حقاً إحداث اللامساواة الطبقية. 


(1) لمريد من التفاصيلء انظر: عه وعاتاعمروعةء2 لمعامءه1نز1» ,نزالثة ووابهدة 
6 ,05 راقع 1 #عاعم11325 320 ع1ناه50 ف هنهذ ,لتموذ .ة 103910 نطأ «رزاللقسوعم1آ1 
.(2004 ,.طبظ العجساعهما8 بذا/ا رمعل 1ها/ظآ) كتدعنجءده طلز أهزءم3 ما «متجعهودجمم © [أوصواعواه 
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الإطار 5 1: المصادر البارزة تاريخياً لعدم المساواة في التاريخ 

© وسائل القمع» بما فيها الأسلحة والسجون والمختصون في فرض العنف. 

© العمال. وخاصة العمال المهرة و/ أو المنظمون بشكل فعال. 

© الحيواناتء وخاصة لغذاء مدجن و/ أو الحيوانات التي تؤدي أعمالاً. 

© الأرضء بما فيها المصادر الطبيعية المتموضعة عليها أو في داخلها. 

© المؤسسات المحافظة على الالتزام» كالطوائف الدينية» وصلات القرابة» 
وشبكات أرباب الأعمال وعملائهم» وتجار التيه. 

© الآلات. خاصة تحويل المواد الخام» وإنتاج البضائع أو الخدمات» ونقل 
الأشخاص والبضائع والخدمات والمعلومات. 

© رأس المال المستخدم للتمويل ‏ الوسائل القابلة للنقل والاستبدال للحصول 
على حقوق التملك. 

© المعلومات» خاصة التى تسهّل الأعمال المربحة والمضمونة والمنسقة. 

© الإعلام الذي ينشر هذه المعلومات. 

© المعرفة العلمية ‏ والتقنية» خاصة المعرفة التي تسهل التدخل ‏ خيراً أو شرَأ ‏ 

في ازدهار ورخاء الإنسان. 


أما الاستغلال واحتكار الفرص فيثبتان دائماً الحواجز الحاسمة 
في أماكنهاء فأول إجراء للامساواة في وضع ما يبدأ بتحديد المصادر 
التي تؤدي إلى القيمة التي يعمل الاستغلال واحتكار الفرص على 
حيازتهاء فالإطار 5 - 1 يدرج الأصناف الرئيسية من المصادر التي 
دعمت السيطرة عليها اللامساواة في وضع ما أو سواه عبر الامتداد 
الطويل لتاريخ البشر. ولكنه لا يستنفد الاحتمالات كلهاء فالسيطرة 
على المعادن الثمينة ومنتجات المناجم»ء على سبيل المثالء قد برزت 
في الصدارة أحياناً في ميدان الاستغلال واحتكار الفرصء. ولقد 
أدرجت هنا تلك الحالات تحت عنوان السيطرة على الأراضي التي 
تحتوي على المعادن. ولكن القائمة تحدد أصناف المصادر التي 
ساندت طرائق اللامساواة على نطاق واسع على مدى ال 5000 عام 
الماضية. 
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كل هذه المصادر تؤدي إلى إنتاج المنفعة لبعض متلقيها من 
خلال تنسيق الجهود. وعندما تنخفض كمياتها ويسهل حصارهاء 
فإنها تصبح جميعاً عرضة للاستغلال واحتكار الفرصء وبالتالي 
لإحداث اللامساواة. كما إن وسائل القمع» على سبيل المثال» قد 
كانت في صلب كثير من طرائق اللامساواة لالاف السئنين» ومازال 
لماكون على الأقل في المحافظة على اللامساواة في أنحاء العالم 
رغم الأهمية المتزايدة للنصوص التالية في القائمة» إذ مازالت ملكية 
الأراضي تشكل القاعدة الأساسية للتفاوت في الأقاليم الزراعية الأكثر 
فقراً في العالم . 

وفي الاستعراض الموسع الذي أجراه البنك الدولي لمعاناة 
الفقراء تتقدم بنغلادش كشاهدء ففي قرية كالكرشار (مقطءمع ال 1) في 
بنغلادش» وحسب شهادات السكان المحليين» «يمتلك الأغنياء 
أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى؛ والدواب المستخدمة للزراعة» 
والأموال لتوظيفهاء كما يستطيعون شراء المآكل الوفيرة والملابس 
الفاخرة» ويدرّسون أولادهم في المدارس» ويحصلون على الوظائف 
ويسافرون للسياحةء ويتحررون من العوز)ة طعوعاء25 320 2ة83,ة31) 
(120 :2002. أما الطبقات الوسطى» فتمتلك أو تشارك في محصول 
فدان أو اثنين من الأرض» بينما «فقراء المجتمع" يجمعون بين 
المشاركة في محصول والعمل المأجور عند الأغنياء. «فالفقراء 
المساكين» فى المقابل 

هم الذين في أغلبهم لا يملكون أرضأء أو مساكن أو مزارع. العمل 

المأجور والمشاركة في المحصول هما وسيلتاهم الرئيسيتان لكسب 

قُوتهم. ويقول المشاركون في الدراسة إن الفقراء المساكين يُعرفون من 

ملابسهم العتيقة ووجوههم الملطخة. فلا يستطيعون تحمل نفقات 

العناية الصحية أو تعليم أولادهمء وليس عندهم الإمكانية ليكرموا 

ضيوفهمء كما إن كثيرين منهم ليس عندهم ما يقدمونه كبائنة أو مهر 

لترويج بناتهم (المصدر نفسهء ص 121). 
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وعلى مدى السنوات الخمسة آلاف الماضية» عاش معظم البشر 
في المستويات الدنيا من نظم اللامساواة» الناجمة عن ملكية الأرض. 
أما الآلات. ورأس المال المستخدم للتمويل» والمعلومات 
والإعلام» فهي الأمور المستجدة تاريخياًء ولم يصبح التحكم 
بالمعرفة العلمية ‏ التقنية قاعدة رئيسية في وجود اللامساواة عبر العالم 
إلا مؤخرا. 

وعلى كل حالء إذا كانت الفكرة باحتمال منافسة المعرفة العلمية 
- التقنية للثروة في يوم من الأيام كأساس للامساواة الطبقية تبدو لك 
خيالية وبعيدة عن الواقع. فلتنظر كيف توظف إمارة قطر في الخليج 
الفارسي دخلها من مخزونها الهائل ولكن القابل للنضوب من الغاز 
الطبيعي» إذ يوظف الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني البلايين في 
تدريس العلوم والبحث العلمي» بهدف جعل قطر قطب البحث العلمي 
في الشرق الأوسط. وتدير زوجة الأميرء الشيخة موزة بنت ناصر 
المسند مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتطوير المجتمع» التي تبلغ 
أكلافها المليارات» وبكل جدارة» فقد رُصدت مداخيل بثر بترول 
بكامله» ربما 80 مليون دولار سنوياً لصندوق تمويل البحث العلمي. 
وفي الإمارة التي يبلغ عدد سكانها 800,000 شخصء تتاح ويد 
الغفرص لخمسمائة من الطللاب في الجامعات الناشئة فى مدينة التربية 
والتعليم» ليصبحوا النخبة على مستوى الوطن (2006 ماه 1عك) . إذا 
نجح برنامج الأمير هذاء فإن السيطرة على الأرض (وفي هذه الحالة 
لوقود المستحاثات تحتها) قد تتراجع وتعطي مكانها للسيطرة على 
المعرفة العلمية - والتقنية كأساس رئيسي للامساواة في قطر. 


إن غلبة مجموعة من المصادر المسببة للتفاوت على أخرى. 
تؤثر كثيراً على أنماط التحرك الفردي والجماعي. فحيث تنتشر 
وسائل القمع» فإن الأفراد والجماعات التي تمتلك السلاح والمقاتلين 
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يتمتعون بثمرات القدرة على التحرك الذي يعوّل عليه. وفى 
المجتمعات الزراعية فإن الحصول على الأرض أو فقدانها (الذي 
يكون غالباء وبالتأكيد. من خلال استخدام أحدهم قوة القمع 
والإرغام) هو الذي يُحدث الفرق الكبير. .. ولم يستطع العمال أن 
يوفروا المال من أجورهم على نطاق واسع» ومن ثم توظيفه في 
مشاريع اقتصادية صغيرة» مثل المنتجات الحرفية وتجارة المفرّق» إلا 
في الحقب الأخيرة» حيث العمل المأجور والتجارة الواسعة. 


ومصادر الثروة السائدة» بحد ذاتهاء تميز بقوة بين نظم 
اللامساواة. فعلى امتداد العالم المعاصرء على سبيل المثال. نرى أن 
الدور البارز للأرض» إضافة إلى وسائل القمع في اللامساواة الطبقية 
في بلدان مثل أوغندا وكمبودياء يتناقض كثيراً مع أنواع أخرى من 
اللامساواة الطبقية القائم على رأس مال التمويل والمعرفة العلمية - 
التقنية في فرنسا واليابان. بينما تنتقل البرازيل من نظام لامساواة يقوم 
بشكل رئيسي على الفروق الهائلة بين السيطرة على الأرض إلى نظام 
آخر لا يقل عنه تفاوتأء قائم بشكل أكثر عمقاً على السيطرة على 
رأس المال التمويلي والمعرفة العلمية. وتعاني الصين انتشار الصراع 
في الريف أثناء انتقالها من نظام تفاوت قائم على الأرض والقمع إلى 
نظام آخر تبدو فيه السيطرة على الآلات ورأس المال التمويلي 
والمعرفة العلمية ‏ التقنية واسعة. 


إن انتشار المصادر المسببة للامساواة والسيطرة حالياً عليها يؤثر 
بقوة على قابلية الحكم الاستبدادي للبقاء. فأنظمة الحكم التي تعتمد 
على السيطرة على الأرض والعمال ووسائل القمع ‏ وهي الأشكال 
الأكثر انتشاراً على مدى ال 5000 سنة الماضية ‏ تضع نفسها جاهزة 
للطغيان. ولكن الحكام في أنظمة حكم كهذه يواجهون حتماً قيودا 
أمام إمساكهم بالسلطة. تعود هذه القيود إلى اعتمادهم بصورة دائمة 
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على وسطاء أقوياء» يتمتعون جزثياً باستقلال ذاتي» مثل أمراء الحرب 
وملاك الأراضي والزعماء سليلى الأسر التسلة وفي حالات نادرة» 
كانت الأنظمة التي تعتمد بشكل خاص على المؤسسات التي تقوم 
بالتزاماتهاء كالأديان المشتركة» تفرض السيطرةً الاستبدادية على 
مواطنيها تحت أسماء الآلهة والقساوسة والأنبياء. والمصادر اللاحقة 
في القائمة (الآلات» رأس المال التمويلي» المعلومات؛ الإعلام: 
والمعرفة العلمية ‏ التقنية) تظهر فقط في تسلط الدولة عندما يحتكر 
الحكام إنتاج و/ أو توزيع تلك المصادر. في معظم الأحيان» يُدخل 
الحكام منتجي وموزعي تلك المصادر في أنظمة حكمهمء. ويذلك 

لقد بدأنا نفهم الأسباب التي تجعل الاقتصاد الرأسمالي يتقبل 
الأنظمة الديمقراطية أكثر مما تتقبلها أشكال الاقتصاد الأخرى. 
فالغلاقة لا تكمن في تلاؤم الديمقراطية أيديولوجياً مع مشاريع 
المبادرة الحرة» ولكن في الأساس المادي للحكم.ء فَلتُعِدٍ النظر إلى 
المصادر المدرجة فى الإطار 5 1» فالبنود الأولى فى القائمة 
(وسائل القمع اليد العاملة» الحيوانات» الأرض» والمؤسسات التي 
. تقوم بالتزاماتها) لم تكمن فقط ضمن اللامساواة الطبقية عبر أطول 
مدة من تاريخ البشرء بل كانت أيضأًء وفي معظم الأحيان» الأسس 
المباشرة كايا 

أما أنظمة الحكم واسعة النطاق» على سبيل المثال» فقد 
اعتمدت عموماً على الولاء المشروط لكبار ملاك الأراضى الذين 
نشروا قواتهم الخاصة» وتمتعوا إلى مدى بعيد بالاستقلال الذاتي 


ضمن أملاكهم الخاصةء واستحصلوا على مداخيلهم الرئيسية من 


(2) بووعطط ببواتورعاندنآ عولءطمهت :عع للطصمدت) عاب هه أعيد 7 ,اتا" وعأمقطه 
.(2005 
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الأرض واليد العاملة التى تحكموا بها ضمن تلك الأملاك» وساندوا 
المعارك" المشكزية التاداتهم. ولكن فنمن حيو صرق وبقدرنما 
يحتوي نظام الحكم من أمراء الحرب ومّن لديهم قوة القمغ؛ أو من 
ملاك الأراضي الذين يستغلون عمل العمال مباشرة في نظام حكمه» 
فإنه في الوقت نفسه يؤسس يومياً اللامساواة التي تُنظم الناسٌ حياتهم 
الاجتماعية حولها. مثل هذا النظام يمارس السلطة من خلال الناس 
نفسهم الذين لديهم الوسيلة والمصلحة في منع السكان في مناطقهم 
من مقاومة الطغيان» فهو يقيم العراقيل والموانع أمام المشاورات 
الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل. 

ولننظر إلى البنود التالية على القائمة: الآلات» ورأس المال 
للتمويل» والمعلومات» والإعلام» والمعرفة العلمية ‏ والتقنية. وكلها 
تدعم اللامساواة المادية الهائلة في عالمنا المعاصر. وهي لا تظهر في 
الاقتصاديات الرأسمالية فقطء إذ إن أنظمة عملاقة غير رأسمالية» 
مثل الصين وإيران أيضاًء تعتمد كثيراً على الآلات؛ ورأس مال 
التمويل» والمعلومات» والإعلام» والمعرفة العلمية ‏ التقنية» ففي 
كل من الاقتصادين الرأسمالى وغير الرأسمالى» يؤدي الاعتماد على 
تلك المصادر إلى ثفاوتات واببعة نين أزلتك الذين يتحكموة بهاء 
وأولئك الذين إما يفتقدون طريق الوصول إليها أو يقعون تحت 
نفوذها. ولكن في كل من الجانبين من خط الانقسام لا تنشئ أنظمة 
الحكم فروقاً طبقية تحدثها سيطرتها على المصادر مباشرة في داخل 
نظم حكمها. 

فلماذاء إذاء توفر الرأسمالية فرصة أفضل لإقامة الديمقراطية؟ 
لأن الأنظمة فى الاقتصاديات غير الرأسمالية المزدهرة تحافظ على 
الاندماج السياسي للفروق الطبقية التي تنتظم حول المصادر الأولى 
في القائمة» وبشكل خاص وسائل القمعء والأرض والمؤسسات التي 
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تقوم بالتزاماتها. وفي ظل اشتراكية الدولة) حققت هذه المصادر 
الثلاثة حكم الدولة. رغم الالتزام ‏ اسميا فقط ‏ بالمصدر الرابع» 
اليد العاملة. وفي الدول المزدهرة. من خلال احتكاراتها المصادر 
الرائجة كالبترول» فإن الحكام يدافعون دائماً عن احتكاراتهم 
باستخدامهم أجزاء كبيرة من عائداتهم في تثبيت الحدود بين أعضاء 
مؤسساتهم التي تقوم بالتزاماتها وجميع الآأخرين» ففي إيران» 
والعربية السعودية» والسودان» وبوليفياء وفنزويلاء نرى الحكام 
الأغنياء من البترول يذيعون أيديولوجيات مختلفة جداء ولكنهم 
يستخدمون عائدات البترول الوفيرة ليتشكوا شبكات دعم الحكام. 
ويستبعدوا مقاوميهم. وفي كل هذه الحالاات وغيرهاء يقطع الحكام 
الطريق على الرأسمالية الكاملة. 


أما الرأسمالية الصناعية والمالية الناضجة في المقابل» فتسمح 
للحكام بأن يحكموا من دون الاعتماد كثيراً تقريباً على الطبقات 
المتفاوتة في الحياة اليومية. وسواء اعتمدوا على دائرة صغيرة من 
لل مالي أو دائرة واسعة من دافعي الضرائبء فإنهم لا بد أن 
يحصلوا على رأس المال الكافى ليغطوا أنشطة الدول الرئيسية. وقد 
يتصور أحدنا نظاماً رأسهانا جهن مالكي رأس المال» وأقطاب 
الإعلام» والأخصائيين في العلوم والتقنيات وميزهم بحقوق سياسية 
أكبر. وغالباً ما تنتضمن الأحلام الأورويلية (5هفلا»:0) عن المستقبل 
واحداً أو أكثر من بين الثلاثة» ولكن المسالك التي تطورت بها 
الرأسمالية فعلاً جعل من الأسهل والأمتع للحكام أن يحافظوا على 
توازن تقريبي بين جماهير المستهلكين وجماهير المواطنين» ففي ظل 
الرأسمالية يتوافق المواطنون» والعمال» والمستهلكون ,2003 هسعطم©) 
(1993 لاع دمع 11021 . 
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أنظمة الحكم واللامساواة 


ومع ذلك» فإن أنظمة الحكم كلهاء ديمقراطية أم خلافهاء لا 
بد أن تتداخل في إحدائها ظاهرة اللامساواةء فهي تؤدي إلى ذلك 
بثلاث طرق متميزة: بحمايتها مزايا مؤيديها الرئيسيين» وبإنشائها 
أنظمتها الخاصة في استخراج وتوزيع مصادر ثروتهاء وبإعادة توزيع 
هذه المصادر بين قطاعات رعاياها المختلفة من السكان. وبالمقارنة 
مع الحكومات غير الديمقراطية» بشكل عام» فإن الحكومات 
الديمقراطية تقدم الحماية للمزايا التي تتلقاها القطاعات الأوسع من 
رعاياها من السكان. وتحدث أنظمة استخراج وتوزيع تتجاوب بشكل 
كامل مع سيادة الشعب» وتنتج المنافع الجماعية وتنظم برامج أوسع 
للرفاه العام» وتعيد توزيع مصادر الثروة لصالح السكان الأضعف 
ضمن دوائرهم الانتخابية وعلى أوسع نطاق هندهه6 :2001 معمنا8) 
(2000 [.21 أع] أعلودمبعج22 مه ,1999 [.31 ام] . 

غير أن هذه الأنشطة ذاتها تجعل الدول الديمقراطية تُديم بعض 
أشكال اللامساواة الطبقية. وأوضح هذه الأشكال أنها تكرس جهوداً 
كبيرة للحفاظ على حدودها ‏ والفروق في المنافع ‏ بين مواطنيها 
أنفسهم»ء وبين هؤلاء ومواطني الدول الأخرى. ولكن إلى مدى ما 
تضمن سلامة الأملاك والصيغ القائمة في تنظيم المجتمعء فإنها 
تحافظ على اللامساواة القائمة سابقاً من حيث الأملاك والصيغ القائمة 
في تنظيم المجتمع» فحفاظ الدولة على حقوق الإرث» على سبيل 
المثالء يمرر الفروق الإثنية والعرقية من جيل إلى الجيل الذي يليه 
(2000 سهصوازم5): ففي الأنظمة الديمقراطية يتركز قدر كبير من 
الصراع السياسي حول مدى ما تحافظ عليه الدولة أو تغيّره من 
أشكال اللامساواة الطبقية القائمة. 


فإذا استمرت أنظمة الحكم الديمقراطية مع وجود اللامساواة 
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المادية القائمة وأخذت تعمّق من الصيغ القائمة من اللامساواة المادية 
فإن انعدام اللامساواة عندئذ لا يمكن أن يكون تبرطا خنووريا 
للديمقراطية أو انتشارها. وبدلاً عن ذلكء» فإن الإنجاز الديمقراطي 
يدور حول إبعاد السياسة العامة عن أي أشكال من اللامساواة المادية 
القائمة. ويمكن للديمقراطية أن تتشكل وتستمر مادامت السياسة العامة 
لا تتجزأ بحدة عند حدود الطبقات المتفاوتة. وفي المقابل» فإن 
الحقوق السياسية والالتزامات وما تنطوي عليها والتي ع حصراً 
عند الحدود الطبقية تهدد بقاء الديمقراطية وتمنع انتشارهاء 
فالديمقراطية تزدهر عند انعدام التمائل بين أشكال اللامساواة في 
الحياة اليومية واللامساواة في العلاقات بين الدولة والمواطن. 

فلنلاحظ الترابط والنتيجة الطبيعية: فكل من انتظام العناصر 
السياسية الرئيسية حول حدود أشكال اللامساواة الطبقية الهامة وسن 
قواعد المشاركة في السياسة التي تتجاوب مع مثل هذه الحدود ‏ 
خاصة إذا كانت الأحزاب المستبعدة هي التي لم تكن تفيدها 
اللامساواة الطبقية القائمة بشكل عام - يضعف الديمقراطية ويشوههاء 
ففى الأنظمة السياسية الغربية هيأت الفروق الطبقية بين النبلاء؛ 
والوضع الديني» والجنسء والعرق» وحيازة الممتلكات العقارية 
الأسسّ الأولية لتباين الحقوق والالتزامات» ولكن الإثنية والقرابة كان 
لهما دورهما البارز في أماكن أخرى. وتتعثر الديمقراطية بقدر ما 
تسيطر فيه مثل هذه الفروق والامتيازات على السياسة العامة للدولة. 

كما إن التحولات في مقدار اللامساواة الطبقية العامة وطابعها 
تود ثر أيضاً في ما تطمح إليه الديمقراطية» فأي زيادة هامة في 
0 الطبقية التي تحدث من دون تعديل يعوضها فى السياسة 
العامة يشكّل خطراً على الأنظمة الديمقراطية القائمة» فزيادة 
اللامساواة الطبقية تهدد الديمقراطية لأنها تعطى أعضاء الطبقات 
المستفيدة الوسيلة والحوافز ل: ١‏ 
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© تفضيل استبعاد المساومات الديمقراطية. 

6© إقامة علاقات تفعية مع عملاء الدولة. 

© حماية أنفسهم من الالتزامات السياسية المرهقة. 

© التدخل مباشرة في تصرف الدولة بمصادر الثروة. 

© استخدام علاقتهم مع الدولة للحصول على مزايا أكبر من 
العلاقات المتباينة مع العناصر التي لا تنتمي إلى الدولة. 

ل استخدام نفوذهم مع الدولة لعزايل من الاستغلال واستبعاد 
الطبقات الأدنى» وبذلك 


© تبعد أنظمة حكمهم أكثر وأكثر عن المشاورات الواسعة 
والمتساوية والمحمية وذات الالترام المتبادل. 


إن الديمقراطية وإقامتها يتوقفان على التآلف إلى حذ ما بين: 
1 التساوي المادي عبر الطبقات و2 - وضع حاجز يبعد السياسة 
العامة عن اللامساواة الطبقية. 


والصور العكسية أو السلبية لهذه الآليات (مثل» انتشار قوى 
مسلحة تحت سيطرة خاصةء وتشكيل ائتلافات سياسية أو اتحادات 
قائمة على الفصل الطبقي) تسهّل ترجمة اللامساواة الطبقية إلى سياسة 
عامة للدولةء ويذلك ينعكس التوجه نحو إقامة الديمقراطية. 


والطرائق الرئيسية التي تضم هذه الآليات تشمل: 1 - المساواة 
بين الطبقات (كما يشاهد بشكل رئيسى فى الآليات 1. 2. 2)3 و2 
إيجاد الحاجز بين السياسة العامة واللامساواة الطبقية (كما يشاهد 


بشكل رئيسي في الآليات 3 - 6). 
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الإطار 5 2: آليات إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية 

1 حل وسائل سيطرة الدولة (مثل القيود القانونية على حيازة الأملاك) التي تدعم 
العلاقات المتفاوتة الحالية بين طبقات المجتمع (مثل الحجز على ممتلكات 
الكئيسة وبيعها بالجملة»ء اللذين يضعفان السلطة الكنسية). 

2 - المساواة في المقتنيات والرفاه عبر الطبقات بين السكان بصورة عامة (مثل 
الزيادة في طلب منتجات الفلاحين الزراعية» التي تزيد عدد فلاحي الطبقة 
الوسطى). ْ 

3 - تقليل أو احتواء الدولة للقوات المسلحة بقيادتها الخاصة (مثل» حل الجيوش 
الخاصة التابعة للأقطاب. التي تضعف سيطرة النبلاء على العوامء ويذلك 
تقلل من سلطة النبلاء في نقل الفروق بين النبلاء والعامة إلى السياسة العامة 
للدولة مباشرة). ١‏ 

4 - تبتي وسائل إجرائية تبعد السياسة العامة للدولة عن أشكال اللامساواة الطبقية 
(مثئل الاقتراع السري». وظائف تتقاضى رواتب» اتصال جميع المرشحين 
بالإعلام مجاناء التي تساعد على تشكيل ائتلافات عبر الطبقات). 

5 - تشكيل ائتلافات فعالة سياسياً واتحادات لتجاوز اللامساواة الطبقية (مثل القيام 
بتعبئة تشمل كامل الأقاليم ضد استيلاء الدولة على الممتلكات. التي تؤدي 
إلى تجاوز الحدود بين الطبقات). 

6 - زيادة عامة للمشاركة فى السياسة والحقوق والالتزامات التى تتجاوز الحدود 
بين الطبقات (مثل ضم الدولة المناطق غير المتجانسة اجتماعيأء الذي يشجع 
على إيجاد سياسة تشمل الطبقات كافة). 

يدرج الإطار 5 2 الآليات المعينة التي تعزز المساواة و/ أو 
إيجاد الحاجز بين السياسة العامة واللامساواة الطبقية» وتصف أحداثاً 
تاريخية نادرة. ففي معظم حقب التاريخ. على سبيل المثال. قاوم 
الحكام ومؤيدوهم الرئيسيون حل أي من السلطات التي كانت تعزز 
العلاقات المتباينة بين الطبقات الاجتماعية في تلك الأيام» بل على 

العكس » عندما كانت لديهم القدرة عملوا على تثبيت تلك السيطرة. 

سيطرتهم الخاصة على القوات المسلحة والجيوش الخاصة والشرطة 
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السرية» التي لاتزال فعالة في كثير من أنظمة الحكم غير الديمقراطية 
فى آسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية. 


ومع ذلك» تحرّك أحياناً العديد من هذه الآليات سريعاً لإحداث 
المساواة و/ أو إيجاد الحاجز بين السياسة العامة واللامساواة الطبقية. 
فإقامة المستعمرات للمستوطنين» كما فى الأرجنتين وأسترالياء على 
سبيل المثال» أنشأ أوضاعاً اقتصادية متساوية» مقارنة مع البلدان 
المستعمرة. ومع أنهم أخضعوا دائماًء وقاموا بذبح السكان الأصليين 
وإبعادهمء إلا أن محاولات هؤلاء المستوطنين المشتركة عززت 
الإجراءات لحجز السياسة العامة عن اللامساواة بينهم. وأي تفسير 
تاريخي لإقامة الديمقراطية يجب أن يحدد السياق والجمع بين هذه 
الآليات التي أبعدت السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية. 


دا 


اللامساواة والديمقراطية في جنوب أفريقيا 


تهيئع الدول بمعظمهاء أو حتى تستفيد من أشكال اللامساواة 
الموجودة بين مواطنيهاء والقليل منها من حاول أن يخطط للتفاوت 
الطبقي كوسيلة لحكمه. وفي الماضي القريب حاول حكام جنوب 
أفريقيا بأوسع مجهود في العالم أن يوحدوا الطبقات العرقية مباشرة 
في نظام سلطتهم السياسية. وعلى مدى عدة عقود نجحت تلك 
الجهودء وحافظت على الاستغلال واحتكار الفرص من قبل طبقة 
البيض الحاكمة من دون أن تجمد الاقتصاد أو شكل الحكم. 
واستخدمت القمع لدعم سلطة رأس المال. ثم قام ضحايا هذا 
الاضطهاد بالتنسيق مع حلفاء من الخارج بمضاعفة مقاومتهم إلى حد 
تجميد الحياة الاقتصادية وإسقاط الحكم. وفي خلال ثمانينيات القرن 
العشرين» حدثت ثورة في جنوب أفريقيا. 
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إن تجربة جنوب أفريقيا من اللامساواة الطبقية تبرز إلى العيان 
عدة طرائق تتضمنها النظرية التى طرحناها للتوء والتى قلّما تحدث 
في أمكنة أخرى بهذا التصميم والأقر العام الذي 8 عنهاء فقد 
ألغى فرض الطبقات العرقية على السياسة العامة للبلاد إبعاد السياسة 
عن اللامساواة الطبقية القائمة»؛ ويذلك أطاح الديمقراطية من نظام هو 
بالأصل غير ديمقراطي. إلا أن النضال الثوري في سبعينيات» 
ولأخاصة) في كمانيتيات القرة التشريق» أنكا إبعاداً إلى د .ها بيق 
اللامساواة الطبقية العرقية والسياسة العامة للبلادء وبذلك هيأ الظروف 
لإقامة الديمقراطية فى النهاية. وقد أنجز ذلك بطريقتين: بإحداث 
مقاومة شعبية دائمة ضد فرض الطبقات العرقية مباشرة وإدخالها في 
السياسة. وتزويره ائتلافات (ولو مؤقتاً) عبر الطبقات العرقية والإثنية. 
ثم عززت إصلاحات تسعينيات القرن العشرين وما بعدها نشر 
الديمقراطية جزئياء بإحداثها خفضاً متواضعاً فى اللامساواة الاقتصادية 
عبر الطبقات العرقية» ما نجم عنه مزيد من اللامساواة ضمن الطبقة 
الأفريقية» وإدخال حواجز جديدة بين أشكال اللامساواة القائمة 
والسياسة العامة في جنوب أفريقيا. 


وفى استعراضه التاريخى لظاهرة اللامساواة فى جنوب أفريقياء 
يلخص الاقتصادي سامبى تيربلانش (عطعصةاطعممه1 عزمهد8ة) المعالم 
الرئيسية لهذه التعابير والعلاقات: 


أحد أكثر الأنماط وضوحاً أنه خلال فترة الاستعمار والإمبريالية 
الطويلةء كان أسياد الاستعمار هم المتتصرون غالباً في الصراعء وكان 
السكان الأصليون هم الخاسرين. والنمط الثاني - الوثيق الصلة مع 
الأول - هو أن البيض المقيمين في الفترة التي تلت الاستعمار (أحفاد 
المستوطنين من أوروبا الاستعمارية السابقة) كانوا أيضاً (على الأقل 
حتى 1974) هم المنتصرين غالباًء ولذلك فقد كانوا في وضع يزيدون 
فيه من غناهم. غالباً على حساب السكان الأصليين. 
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وقد قامت السلطات المستعمرة والمستعمرون البيض بذلك بطرق 
رئيسية ثلاث: أولأء بإقامة بُنَى لسلطات اقتصادية وسياسية أمنت لهم 
الامتيازات وحصنت موقفهم تجاه السكان الأصليين» وثانياًء بحرمان 
السكان الأصليين من تملك الأرضء والمياه السطحيةء والماشية» 
وثالئاء بتحويل العبيد والسكان الأصليين إلى الطبقة الافريقية» 
وإدخال حواجز جديدة بين التفاوتات القائمة والسياسة العامة فى 
جنوب أفريقيا. مما نجم عنه المزيد من التفاوت إل أشكال عديدة من 
العمال المستعبدين والمستعّلين. هذه الخيوط الثلاثة تغلغلت بشكل منذر 
بالسوء في تاريخ جنوب أفريقيا الحديث» منذ منتصف القرن السابع 
عشر حتى أواخر القرن العشرين (6 :2002 عطعصةامءمه1). 


فعلى مدى ثلاثة قرون, إذأء استخدم كل من حَكمّ جنوب 
أفريقيا من الأوروبيين سلطتهم السياسية لا لإخضاع السكان الأصليين 
فقطء بل ليطبعوا بصماتهم في اللامساواة العرقية على الحياة 
الاجتماعية بشكل عام. وعلى أوسع نطاقء أوجدت معظم الأنظمة 
الحاكمة فروقها التي تميزها بشدة عن الأفريكانيين (9:عهةانكة). 
والبريطانيين» والآسيويين (خاصة من الأصول الهندية) والأفريقيين 
(تههءنقه)»ء والملونين (الأقوام غير البيض الذين لا يمكن اعتبارهم 
من بين أي من الفئات الأخرى). ولم يتم تنظيم الحياة العامة ضمن 
مزيد من التمييز داخل السكان الأفريقيين إلا في ظل نظام التفرقة 
الغتضرية التشمن آبار” ثايدء أو التفرقة  1948(‏ 1990) الذي تكلفت 
الدولة مشاقه. وما قامت به إلا انتقاماً: حيث أدخلت اللامساواة 
الطبقية مباشرة في السياسة العامة. 

ويعرض الإطار 5 3 توزيع تيربلانش الملائم للتغيرات على 
الفترات التاريخية من الاقتصاد السياسى فى جنوب أفريقيا منذ 1652 
حت 2002 وكل من اقدرات ا نظمة» أدت إلى نمظ مختلك بعض 
الشيء من اللامساواة بين العروق والإثنيات السكانية» فعدل نظام 
التفرقة العنصريةء من 1948 فصاعداً ثم دعم الفروق الطبقية التي 
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أنشأتها الإدارات السابقة. وقام بذلك بمزيد من التشديد: استئصال 
الأفريقيين والملونين من مواطنهم المقامة منذ مدة طويلة في المدن» 
فيجمع الأفريقيين كالقطعان في مواطن صغيرة متفرقة مزدحمة 
بالسكان» حتى أنه يفصل الأطفال الأوروبيين في مدارس مختلفة 
حسب اللغة التي يتكلمونها في بيوتهم» الإنجليزية أو الأفريقية. 

غير أن حاجة البيض إلى العمال السود في المدن والمناجم 
والمزارع قَلْبَتْ كل الخطط للاحتواء الجماعي لسكان جنوب أفريقيا. 

وقد أدى النمو في الصناعة والخدمات إلى انتشار سريع للسكان 
السود في المدن. حتى فاقت الصناعة مع دخول عام 1945 نسبة 
استغلال المناجم في إجمالي الإنتاج المحلي ©. ومع دخول عام 
0 أصبحت 656 فى المائة بكاملها من السكان الأفريقيين يعيشون 
مؤقتاً على الأقل حاري المحميات الأفريقية :1981 هموعاءمله:2) 
(244. هذا بالإضافة إلى أنه حوالى تلك المدة؛. ما كان نقصاً فى اليد 
العاملة في المدن تحول إلى فائضء بحيث تركزت البطالة في أفريقيا 
بصورة متزايدة فى المدن والنواحى» أكثر من المحميات فى الريف. 
وكان على حكام أفريقيا الجنوبية أن يتدبروا أمر التناقض بين اعتبار 
الأفريقيين كسكان أصليين حضّرهم الغزو. والاعتراف بهم كطبقة 
عاملة أنشأتها الرأسمالية. وقد أدى هذا التناقض إلى بذل الجهود 
المضنية لفصل السود عن البيض في السكن والمجتمعء في الوقت 
الذي ينضوي فيه المزيد من الأفريقيين في القوى العمالية الصناعية 
فى المنن ,2002 عطعمهاطعسة1 لصه 2 1م01 ,1987 :م1112 1/1) 
)9 0000 


(3) حاوه2 2 ضذأ امعصطوماء1269 280 لإعمعمصع1 تمعتكلة طاياه5» ,عول0.آ ه11 
171607 :/771677ممأء د82 ننه بعمعوترء82 ,.له ,اعاسااع1 سدتعلة4 نص1ا «رنواعاعه5 لاعطأمدمم 
.8 .م ,(1996 رذوة:8 بهاتأه2 تمملصمة) ععأاعومظ 710و 
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الإطار 5 3: «فترات النظام العام؛ الست لعدم المساواة في جنوب أفريقياء وفقاً 

لسامبي تيربلانش 

1 فترة النظام الميركانتيلي والإقطاعي الذي أسسه الاستعمار الهولندي خلال 
النصف الثاني من القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر (1652 - 
25. في هذه الفترة أسس البوير أنظمة متفرعة إقطاعية شبه مستقلة» ضمن 
سلطاتها الخاصة وعلاقاتها مع العمال. إلا أن هذا النظام الإقطاعي الفرعي لم 
يكن مستقلاً تمامأء ولذلك يجب اعتباره جزءاً من النظام الاستعماري 
الهولندي. 

2 - أنظمة الحكم الرأسمالي العرقي الذي أسسه الاستعمار والإمبريالية البريطانية 
أثناء «القرن التاسع عشر الطويل؛  1795(‏ 1910). وقد أزالت خطط 
البريطانيين القانونية والسياسية والاقتصادية الأنماط المي ركانتيلية والإقطاعية 
والتقليدية لشركة الهند الشرقية الهولندية والأفريكانية» والخويسية 
(ههسنهمط1)» والأفريقية على التوالي. 

3 - نجح الفو رتركرز (685اا170011:6) خلال القرن التاسع عشر في تأصييين 
جمهوريات مستقلة نسبياً شمال نهر الأورانج؛ اقتبسوا فيها الترتيبات العمالية 
التي كانت تعتبر حينها غير قانونية في الكاب. وكانت تمركزات السلطة في 
الجمهوريتين مزعزعة» ولكنها ما زالت مستقلة عن السلطة الاستعمارية فى 
الكاب بحيث تستطيع إدارة حكم إقطاعي منفصل. ١‏ 

4 - وبعد اكتشاف الألماس (في 1867) والذهب (في 1886) تحول الاستعمار 

البريطاني إلى نظام إمبريالي عدواني شامل ورأسمالية عرقية. وكيما يستثمر 

البريطانيون ثروات المناجم في أفريقيا الجنوبية. كان عليهم أن يوجدوا 

تمركزا للسلطة ونظاماً سياسياً واقتصادياً جديداً. 

ولكي يؤسسوا نظاماً يؤدي إلى الاستغلال المثمر من الذهب. خاض 

البريطانيون عدة حروب في نهاية القرن التاسع عشرء ومنها حربهم ضد البوير 

 1899(‏ 1902). ولم يحافظوا فقط على التمركز الجديد للسلطة فقط. بل 
صاغوه جيداً فى مؤسسات خلال النصف الأول من القرن العشرين» عندما 
أصبحت السلطة السياسية والاقتصادية والأيديولوجية بشكل رئيسي في أيدي 

الحكومة الإنجليزية المحلية» التي كانت على أوثق العلاقات مع بريطانيا. 

ومن الضروري أن نميز بين الفترة النظمية (761100 عاتطع]قلزة) من الرأسمالية 

الزراعية والاستعمارية العرقية أثناء الحكم الاستعماري البريطاني (1795 - 

0©» وبين الفترة النظمية للرأسمالية الاستعمارية المنجمية (استغلال ثروات 
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المناجم) خلال الحكم الإمبريالي البريطاني والسيطرة السياسية والاقتصادية 
للحكومة البريطانية المحلية  1890(‏ 1948). 

5 - وعندما فاز الحزب الوطني (ح و) (28 نإأتة 21210521) ذو التوجه 
الأفريكاني في الانتخابات العامة في 1948» استخدم سلطته السياسية للتشديد 
على الترتيبات المقيدة للعمال. ومع أن حزب المؤتمر الوطني لم يغير جذرياً 
نظام الاقتصاد الرسمالي العرقي الذي أسسته الحكومة المحلية الإنجليزية» 
فإنه استخدم سلطته السياسية والأيديو لوجية ليشرع مؤسسات جديدة له. 
وخلال العشرين سنة الأخيرة من سيطرة الأفريكان السياسية  1974(‏ 1994). 
حدثت أزمة تتعلق بشرعية وإمكانية الاستمرار لسيطرة الييض السياسية 
والربحية التي تجنيها الرأسمالية العرقية. وفي تسعينيات القرن العشرين انهارت 
السيطرة السياسية للأفريكان بشكل يكاد يكون دراماتيكياء كمقدمة لبدء 
سيطرة أهل البلاد الأفريقيين السياسية. 

6 - ومنذ تسعينيات القرن العشرين بدأنا نشهد تحولاً من سيادة النظام الاقتصادي 
والسياسي والرأسمالية العرقية للبيض إلى نظام جديد للرأسمالية الديمقراطية. 
وفي فترة الاثنتي عشرة سنة التالية  1990(‏ 2002) تأسس ونجح نظام سياسي 
ديمقراطي تحت سيطرة النخبة الأفريقية» ولسوء الحظء لم يجر تحول 
اجتماعي اقتصادي مواز بعد. 


| مقتيس من : (14-16 :2002 عطعصطاطعسع1) . | 
هذا بالإضافة إلى أن تأسيس الفصل حسب القبائل تجاوب ليس 
فقط مع المفاهيم الرسمية للتاريخ» بل أيضاً مع مقتضيات السياسة. 
ففي تمبولاند» قاد زعيم قبلي بارز هو ساباتا داليندييبو 12 
(660:إ4منله2 معارضة الدولة ضد خطط إعادة توزيع الأرض على 
أساس الفصل العنصري» ولكنه وجد ئنفسه يزاح من قبل مرشصح 
تذعمه الدولة : 
وفّْر النظام الجديد الفرصة اللملائمة [لقسم الشؤون المحلية (ق ش م) 
(للشا! الاعساموصء12 تالخ علاناة[3)] لإضعاف نفوذ زعماء 
القبائل التي اعتبرها لا تتعاون معهء فعلى سبيل المثال» رأى الزعيم 
ساباتا دالندييبو المعترف بعلو مركزه من قبل شعبهء قبيلته تنفصل 
إجبارياً إلى إقليمين: ثمبولاند (وسميت في ما بعد داليتدييبو) 
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وثمبولاند المهاجرة. وفي الإقليم الثاني في كايزر ماتانزيما #عمنه1) 
(تمتعهة]842. الذي كان في ماضيه زعيما مكموراء أبدى في وقت 
مبكر ولعا أصيلاً بالفلسفة وفارستيك وبعدها بيسير رفعته الفوائد المادية 
من الفصل العنصري. الأبارثايد رُقِي إلى الزعيم الأعلى , 


وعندما أقام نظام الحكم وطناً جديداً هو ترانسكاي في 1963» 
جعل ماتانزيما زعيماً وطنياً له. أصبحت ترانسكاي بعدها جمهورية 
مستقلة: وستهيا برئاسة ماتانزيماء فى 1979 521120655 3850 أرمصمء؟3) 
(432 ,402 :2000 . 1 


ولم يمنع التمدين والتصنيع والمصلحة السياسية سلطات جنوب 
أفريقيا من إقامة نظام طبقي عنصري محدد بوضوح في بنية العقود 
القانونية والاقتصادية. وحتى حيازة الاتحادات الأفريقية جزئياً على 
حقوقها. كان من نتيجته أن دوّن تقسيمات الحكومة العنصرية فى 
القانون. وواجه المتمتعون بهذه الهبة التنظيمية معضلة حادة: اقبلوا 
التنظيم الطبقي الذي تعتمده الدولة تحتفظوا بحقكم بطلبات هزيلة في 
حيازة الأرض والعمل؛ أو ارفضوه وتخلوا عن الحقوق التي فرضتها 
الدولة كائنة ما كانت. 

فلنأخذ حالة م. ج. بوتيليزي (62اعطاد8 .6 .30) الذي أصبح 
زعيم موطن الزولو المحيط بمدينة ديربان والمسمى كوازولو. بدأ 
بوتيليزي كناشط في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (م وأ) (©له)ء 
طرد من جامعة فورت هير (©:113 غ101) لاشتر اكه في تظاهرة قام بها 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» وانفصل عن الحزب بسبب طموحه 


(4) عطا هذ معجعمدع2 عط لسصة امعسامورء10 سعتوال4 11276 عط1» ,مود 5و1 
رعلزعع8ع2 عطعطم4 3220 معتاان14 .0) عمموطلا ,معطم ملطم :مز «رة 1950 0صة 5 1940 
لاع مسد :نمهلهصمآ) فنع اجموك إه كاضفامعء4 1510 نمع تنه اكادعاظ 4ضته ارمزوومرمع1 .كله 

44 .م ,(1990 ,ومعطعناطتط 
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الخاص لإدارة الوطن وأنشأ «حزب حرية إنكاثا» «دملعمء هطنهعلم1) 
(88149. سيطر ناشطو هذا الحزب على تصدير العمال المهاجرين من 
الإقليم وحصلوا على أجور الحماية من التجار فيهء كما تلقى الحزب 
إعانات سرية من دولة التفرقة العنصرية. وخلال ثمانينيات وعدة أعوام 
من تسعينيات القرن العشرين»ء خاض حزب إنكاثا وناشطون من 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي معارك متلاحقة للسيطرة على مواقع 
كوازولو. وتمثّل حركة بوتيليزي أنه حتى بعض الأفريقيين كانوا 
يراهنون على النظام الطبقي الذي فرضه سابقاً البيض في جنوب 
أفريقيا للحفاظ على سيادتهم على البلاد (المصدر نفسه. 434 
5 و 500‏ 501). لذلك». يجب أن نتجنب أي فرضية بأن العناصر 
السياسيين في جنوب أفريقيا في القرن العشرين قد تشكلوا في مرحلة 
سابقة مستقلين عن الأنظمة السياسية المتتالية التى عاشوا وناضلوا فى 
ظلها (2000 عهدة). وانغمست الدولة بعمق 8 ما أنتجته الطبقات 
المتفاوتة التي فرضتها على الحياة العامة 0 

إن تصميم الدولة لم يضمن طبعاً أن تُحدث أفعالها الآثار التي 
كان حكامها يرغبون فيهاء فقد يظن البعض مثلاً أن نظام الفصل 
العنصري الطبقي المشدد سيُحدث تجانسا اقتصاديا ضمن كل طبقة 
عرقية» ولكنه على العكسء استبعد المنافسة المحتملةء فإن نظام 
الاستغلال واحتكار الفرص ذاك أدى إلى التباين الواسع بين البيض 
الناجحين وغير الناجحين. وضمن السكان الأفارقة أيضاًء كانت هناك 
ثغرة واسعة تفصل بين المناطق الريفية الفقيرة الرازحة تحت بطالة 
ضخمة ومتزايدة» ومناطق التعدين فى المدنء» حيث كان العمل متاحا 
للأفارقة» وإن يكن بأجور بنخسة, كانت النتيجة : تفاوتاً هائلاآً ضمن 
السكان البيضء ولامساواة كبيرة ضمن السكان الأفارقة. 

وعندما نقلت المساعى الإيجابية عدداً قليلاً من الأفارقة بعد 
0 إلى المواقع التي كانت تدار من قبل البيض فقطء فإن وجودهم 
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لم يغير الطبقات وقنوات الاستفادة التي كانت موجودة سابقا. 
وعوضاً عن ذلك استفاد أولئك الأفارقة القلائل من الآليات نفسها 
المسيبة للتفاوت التي سادت بين أسلافهم البيض. على كل حال» 
وفي الوقت نفسهء بقيت الأكثرية العظمى من الأفارقة تعاني الفقر 
والبطالة التي كانت تزداد من دون مساواة بينهم. ورغم تراجع نظام 
الطبقية العرقية» إلا أن اللامساواة المادية ازدادت واستمرت. 


ويلخص جيريمي سيكنغز (285لكاء56 إ2ه1ع1) ونيكو ل ناتراس 
(2124355 1امء711) هذه الظاهرة بهذه العبارات: 


أمّن نظام التوزيع في التفرقة العنصرية العمل الكافي لكل أفراد 
الشعب من البيض (بواسطة تضافر سوق عمل يقوم على التمييز 
العنصري وسياسات تربوية وصناعية) في الوقت الذي يحيل فيه 
العمال الأفارقة بأجور بخسة إلى الأعمال التى لا تتطلب مهارة في 
المناجم والمزارع. ولكن النجاح ذاته لهذا النظام في إفادة البيض سمح 
لقاعدة الاستبعاد أن تتحول من العرق إلى الطبقة» استفاد البيض في 
حكوت افرهيا فح مايا الظيفة التي يسك لهو الابقاء عل 
استفادتهم ومميزاتهم في السوق ولم يعودوا يعتمدون على بقاء التفرقة 
العنصرية» وكانت نتيجة ذلك أن بعض طبقات الأفارفة السود 
استطاعوا أن يتمتعوا بمراكز السلطة بينما بقي آخرون مستبعدين من 
مناقع الازدهار (6 :2005 355))ول8 لسة 5عماعاء»ء5). 


غير أن هذه النتائج لم تصبح واضحة حتى حطمت المقاومة 
الواسعة والمواجهة والتحول الثوري نظام التفرقة العنصرية الذي 
فرضته الدولة. 


المقاومة. والمواجهة. والثورة 
كان للسياسات الانفصالية نتائجها السياسية غير المنتظرة» فهي 
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جبهة مشتركة عندما زادت حكومات التفرقة العنصرية حرمائها السكانٌ 
الآسيويين والملونين من حقوقهم الواضحة التي تمتعوا بها سابقاً. 
وثانياً. أثارت محاولة النظام العنصري فرض زعماء ووحدات إقليمية 
تؤدي دور الحكم غير المباشرء المقاومة الشعبية أولاً للسلطة» ومن 
ورائها لتسلط الحكومة (1991 8366ا0). وبدءاً من حوالى عام 1970» 
بدأت سلطة الدولة على مستوطنات السود تضعف,. وبدأت تنهار 
قدرتها على فرض نظام العمل» وبالنتيجة ضاعفت المصادمات العنيفة 
التي أثارت المواطنين مقاومتهم ضد قوى القمع. 

وأخيراً جعلت سياسات التفرقة الهوياتٍ الأفريقية التي حددتها 
الحكومة أساساً للتعبئة السياسيةء ففي 1983 حاول نظام تفرقة 
عنصرية مزعزع أن يوسع من دعائمه لتأسيس هيئة تشريعية متفاوتة من 
ثلاثة قضاة بينهم ممثلون عن السكان الآسيويين والملونين في غرف 
تشريع منفصلة. ولكن هذا الإجراء أثار الاحتقان وتعبئة الجماهير بين 
الأفارقة وغير السود الذين يتحدّون نظام الحكم. وعلى مستوى 
الشارع تعاونت مجموعات غير منظمة من الناشطين الشباب تدعى 
«الرفاق» وقاتلت بالتناوب مع أعضاء منظمات لجاليات تُدعى 
(المدنيين؟ (0115) . 

اعتمد تشكيل جبهة ديمقراطية وطنية متحدة من 575 منظمة 
مختلفة على روابط أسستها «حركة الوعى السوداء» عا8180) 
(28/10612611 0158655 01ه00) (غير الشرعية اليو 7 وحزب المؤتمر 
الأفريقى» ولكنه تعدّاهما بعد ذلك. وفى ذروة نشاطهاء ادعت تلك 
اليه (الديمقر اطية المتحدة) أن عدد أعضائها يبلغ المليونين 
(187 :2004 تتمقصطه1). 

وفي عام 1985 تشكل ائتلاف مماثل (وفي الحقيقية متداخل) 
من النقابات» وهو مؤتمر نقابات جنوب أفريقيا (م ن ج أ). هذه 
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المنظمات» التى أحسنت الدعاية لنفسهاء استقطبت مقاومة واسعة 
لنظام الحكم» فأعلنت الحكومة» مذعورة» سلسلة متلاحقة من 
والإعلان الأخير: 
منح كل ضابط شرطة سلطات واسعة في الاعتقال والتوقيف 
والاستجواب من دون مذكرة استدعاء» فمكنت مدير الشرطة من منع 
أي اجتماع» ومنعوا كل تغطية للقلاقل بواسطة مراسلي التلفاز 
والإذاعة» وحدوا كثيراً من حرية الصحافة. وهكذا لجأت الحكومة إلى 
جعل الطغيان قانونياً (235 :2000 «مومسدهط1) . 


وألقت الحكومة القبض من دون محاكمة على الآلاف ممن 
كانوا مشتبهاً فيهم. وبالرغم من حالة الطوارئ» ورغم منع الكثير من 
منظمات الجاليات» ورغم التوقيف الاحتياطي للناشطين بالآلاف» 
فقد تسارعت تعبئة السود عملياً في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» 
وتشافر كل مق الشعارمة والعقويات: العالسة لغزعة سيطرة البيفن 
على السياسة العامة للبلاد. 

وتحت الضغوط الداخلية والدولية» حتى كتلة الأفريكان التى 
كانت متماسكة في الماضي أخذت في التصدع. ويسبب وضعب ش 
ومقاطعتهم وحرمانهم من توظيف الأموال مجدداً ومنع تسليفهم المال 
من كثير من الأوروبيين والأميركيين» بمن فيهم منظمة الجماعة 
الأوروبية والكونغرس الأميركي» فَقَدَ الرأسماليون الكبار كثيراً من 
حماستهم للتفرقة العنصرية (الأبارثايد) (7 عاهه0 ,1991 2,16). 
وفي 1982» كان أعضاء الحزب الوطني في البرلمان» المعادين لأي 
تسوية» قد انشقوا من الحزب ليشكلوا حزباً أصغر ذا عزم أكبر هو 
حزب المحافظين (ح م). ولمدة خمس سنوات أخرى» حاولت 
حكومات الحزب الوطني (وهي تشعر بالضيق والانزعاج من ضغط 
الجناح اليميني وتهديد الأفريكان الذين يتمتعون بالحكم الذاتي 
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بالتحرك عسكرياً) أن تخضع معارضيها من كلا الجناحين بالوسائل 
القانونية والهجومات السرية. وخلال 1988 شددت الحكومة من 
هجومها على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والمعارضة الليبرالية» 
مع تزايد حملات التخريب التي قام بها الحزب. 

غير أنه بعد أن انتصر حزب المؤتمر الوطنى انتصاراً ساحقا 
على حزب المحافظين في الانتخابات البلدية للبيض في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1988 أعلن الرئيس ورئيس المؤتمر الوطني ب. و. 
بوتا (8016568 7111612 مرماء1ط) عن تنازلات هامة» تضمنت إرجاء تنفيذ 
حكم الإعدام عن ستة ناشطين من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام. ونقل رئيس الحزب نلسون 
مانديلا (384220613 7161502) من المستشفى حيث كان يعالج من داء 
السل إلى الإقامة الجبرية المنزلية عوضا عن إعادته إلى سجنه في 
الجزيرة حيث عانى هناك لمدة 25 عاماً. ْ 

ولقد جاءت السنة التالية بخطوات حاسمة نحو حل التحفظ 
والفتور الداخلي في جنوب أفريقياء ففي 1989 أجرى رئيس الحزب 
الوطنى ورئيس الوزارة ف. و. دو كليرك ع م1111 المع لمر) 
433 جما كنات مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي, الممنوع 
سابقاء ومع مانديلا نفسه. وأطلق سراح معظم قادة الحزب الوطني 
الأفريقي المسجونين. كان في سماح دوكليرك لمسيرة». والاحتفال 
بإطلاق سراح 35 ألف شخص من أعراق مختلفة في مدينة كاب تاون 
(705:8 عمو0) (فى أيلول/ سبتمبر 1989) إشارة ليس فقط لتحول 
كبير في الإستراتيجية» بل شجع على مسيرات عديدة لصالح 
المصالحة في المناطق الباقية من جنوب أفريقياء وأصبح الاحتفال 
باستقبال سجناء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجمّع رياضة كرة 
القدم في سويتو من حيث النتيجة «أول تجمع لحزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي خلال 30 سنة» (295 :1989 418). 
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ومع حلول عام 1990 كان دو كليرك يتولى الحكم بالتشاور 
المعمّق مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي» وأصبح نلسون مانديلا 
بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية المنزلية مساهماً رئيسياً في 
سياسة البلاد. وفي 1991» نجح الناشط في مؤتمر النقابات في 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (58هطمهصة8 انم2) في الانتخابات 
كأمين عام لحزب المؤتمر الوطني. في هذه الأثناء وجد حزب زعيم 
موطن الكوازولو (حزب حرية إنكاثا)» الذي سبق أن تلقى دعم 
الحكومة در ودعم الحزب الوطني » وجد نفسه منعزلأء فصعد 
إنكاثا هجومه على منافسيه من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي» 
ولكنه لم يحز في انتخابات 1994 إلا على حوالى 6 / من مجمل 
التصويت العام» مقارنة مع 75 / التي نالها حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي (نال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في التصويت العام 
ومن جميع الطبقات العرقية مشتركة 63 /» ونال الحزب الوطني 
0 وجنوب إنكاثا 11 /): في انتصار كان قبل 10 سنوات 
سيدهش أي شخص جنوب أفريقي. من أي طبقة سياسية كانت» 
وأصبح السجين السابق نلسون مانديلا رئيساً لجنوب أفريقيا. 


و تعلق أنتو نى ماركس (1432 '023ط)صة) بقوله : 


«عندما بدأت دولة جنوب أفريقيا فى 1990 تتحول وتبتعد عن 
الإأقصاء العرقي والتفرقة. نحو ديمقراطية غير عرقية» فقدذدت الهوية 
العرقية وتعبئتها بعض بروزها وبريقها. وبدلا متهاء أخذ أصحاب 
المشاريع السياسية والطامحون يشددون من اعتمادهم على الهويات 
«القبلية» و«الإثنية» كأساس للتعبئة» كما تبين من روح القومية عند 
الزولوء ومحاوف «الملوّنين» من سيطرة الأفريقيين بزعامة حزب المؤتمر 
الوطنى الأفريقى (169 :1995 1/132). 
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وفي 1996» على سبيل المثالء كان الملونون يدلون بأصواتهم 
جماعياً لصالح الحزب الوطني» مهندس التفرقة العنصرية السابق» 
كما إن الطبقات والأفريقيين والملونين والآسيويين فقدوا أيضاً القوة 
التي كانت توحّدهم من أجل امتيازات على نطاق أدنى. 

ومع ذلك؛ اضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. بين 1990 
وانتصاره في انتخابات 1994. إلى التفاوض. إذ كان لانحلال الاتحاد 
السوفياتى جزئياً فى 1989 أثران حاسمان فى جنوب أفريقيا: أولهماء 
أنه قلل صدقية ادعاء المحافظين على أنه الحصن ضد المؤامرة 
الشيوعية العالمية. وثانيهماء أنه قلل من الدعم الخارجي الدبلوماسي 
والمالي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكلا الأثرين مجتمعين 
شجعا الولايات المتحدة للضغط على الطرفين للوصول إلى حل 
تفاوضي واستبعاد الثورة. وليؤكد وجودهء أعلن حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي في 1991 «سنته للعمل الجماعي»؛ داعياً أنصاره 
للإاضراب المنظم السلميء. والمقاطعة» والمسيرات» والتجمعات 
(286 :1995 معتمقطة 320 عصررل) . 


ولدوينيا ٠‏ الفلات: وعرد خوب البتوعن نولتي افر يقي من 
خطط الحزب الوطني لإقامة نوع ما من تقاسم السلطة. ومع ذلك 
عمل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على تجنب استقطابه السلطة 
الكاملة؛ وقبل «التمثيل النسبي في الانتخابات» وتأمين العمل بالنسبة 
إلى البيض» والعفو عن قوات الأمن التي اعترفت بالجرائم التي 
ارتكبت في ظل النظام البائد» :1997 12116 عل صدلا لسة سمغغهع8) 
(178. وبذلك أدى الوضع شبه الثوري إلى تسوية تفاوضية لافتة. 


ومع وصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة حدثت 
انقسامات كبيرة ضمن حركة المقاومة السابقة» فلم يصعد فقط كثير 
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من قادة هذا الحزب مباشرة إلى تسلم الوظائف الحكومية والأعمال 
التجارية التي كانت محظورة على الأفريقيين سابقاً» بل حدثت 
انقسامات على النطاق المحلي أيضاًء فقد لعبت المنظمات المدنية 
أدواراً حاسمة في إعلان مقاطعتها والتحرك جماعياً خلال ثمانينيات 
القرن العشرينء إلا أنها أضاعت كثيراً من وزنها السياسى». لأن 
زعماءها من ناحية انصرفوا لاغتنام الفرص في نظام الحكم الجديدء 
ومن ناحية أخرى لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فرض 
امتحانات قاسية على من بقي يتبناهم ويعتمدهم لديه ,2001 ممعبات) 
(2002 324. وتحول بعضْ الرفاق على مستوى الشارع الذين 
استخدموا قوتهم العضلية للدفاع عن مناطق سكنهم ضد قوى 
البيض» تحولوا إلى عصابات تتنافس في ما بينهاء وإلى ارتكاب 
الجرائم البسيطة. يكتب ريتشارد ويلسون (هه15ة/1 1 ]) : 


منذ 1994» وبانعدام الفرص السياسية والاقتصادية» تحولت التنظيمات 
شبه العسكرية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى مجموعة مجرمين» 
كوسيلة لكسب العيش. وبقيت عصابات شاربفيل (©653116م:888) 
تسمي نفسها وحدات الدفاع الخاصء وتقوم بالابتزاز بالتهديد بحجة 
الحماية والدفاع» وتعد بتحقيق الأمن من اعتداء مجرمين آخرين من 
وحدات الدفاع الخاص مقابل أجور تدفع بانتظام من قبل السكان 
الملهددين بالإرهاب. وحاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مراراً 
ترتيب وقف إطلاق النار بين الأحزاب المتخاصمة» ولكنه لم يستطع 
الحفاظ عليه ولا فرضه بالقوة (179 :2001 171/11505). 


وبالتوازي مع مغادرة فئة بورجوازية صغيرة وغنية» شهدت 
جاليات السود انقساماً حاداً بين أولئك الذين بقوا تحت سلطة حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي والذين تخلفوا عنه. 
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الشكل 5 - 2: الدخل النسبى للشخص حسب الطبقة العرقية فى 
جنوب أفريقياء 1917 و1995. 
المصدر : (10.8 عاطة؛ :2002 عطاعسقاطع يع 1) . 


يبين الشكل 5 2 إحدى نتائج النظام السياسي المتفاوتة بشكل 
استثنائي غريب: فيقارن بدءاأ من 1917 حتى 1995 المداخيل 
الشخصية للمواطنين الملونين والآسيويين والأفريقيين مع مداخيل 
أقرانهم من البيض. ومع أن نظام الحكم في جنوب أفريقيا أبقى على 
الأفريقيين في موقع متدنٌ خلال العقود الثمانية حتى الماضي 
القريب» فإن وضع السكان الآسيويين والملونين بقي في مستويات 
منخفضة جدأء ولم تؤثر إقامة نظام التفرقة العنصرية بدءاً من 1948 
وما بعد على الوضع النسبي للسكان الملونين» ولكن من الواضح أنه 
أضر بالآسيويين والأفريقيين على حدّ سواءء ومع دخول عام 1970 
كان دخل الفرد عند الأفريقيين قد انخفض إلى 6,8 فى المائة من 
الدخل عند البيض» له ف 
ضعفاً من متوسط دخل الأفريقيين 


يفيين 
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ثم بدأ نظام الحكم بالانهيار. وبعد 1980 ضاعف الآسيويون 
موقعهم التنسبي (بارتفاع 48,4 في المائة من دخل البيض)» كما بدأ 
الأفريقيون أخيراً بتحقيق المكاسب أيضاً. وفي المقابل» فإن السكان 
الملونين (والمهمّلين إلى حد كبير من أرباب العمل في حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي» والذين انضموا مراراً إلى السياسيين 
المعارضين لهيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي) لم يحققوا أي 
مكاسب على الإطلاق» ومنذ 1995 استمرٌ صعود الأفريقيين إلى 
الطبقات ذات الدخل الأعلى. بحيث إنه «بدخول عام 2000 أصبح 
عدد من يتقاضون أعلى المداخيل من السود يقارب نسبة أمثالهم من 
البيض! (45 :2005 75125355 3280 كعدأءاء56) . ولما كان عدد 
الأفريقيين يبلغ 75 في المائة من السكان والبيض +1 في المائة» من 
الطبيعي أن تقل كثيراً عن تحقيق التكافؤء ومع ذلك بدأت اللامساواة 
الطبقية تحل محل اللامساواة العرقية في الحياة الاقتصادية في البلاد» 
وأدى انهيار التفرقة العنصرية ووصول السود إلى السلطة إلى إيجاد 
فروق كبيرة في اللامساواة المادية فيها. 


لم تؤدٌ إزالة التفرقة العنصرية إلى إلغاء الطبقات العنصرية 
بالكامل من الحياة العامة في جنوب أفريقيا. وفي الوقت الذي ضم 
' التآلف ضد التفرقة العنصرية المواطنين الأفريقيين والملونين جنباً إلى 
جنب. فإن برنامج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لعمل الدولة 
الإيجابي لصالح الشعب «المضطهد سابقاً»» كان يقصد الأفريقيين 
فقط (202 :2000 عهناة). كما أدت إعادة تنظيم جهاز الموظفين جذريا 
إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين الآسيويين والملونين من 
الوظائف الإدارية الدنيا (214 :2004 «مؤهط10). ويقول ابى وليامز 
(كتصقناا:/17 أعى). وزير الخدمة الاجتماعية الملون في إقليم غرب 
الكاب. شاكيا: 
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غير أنك ترى أن ما يحدث للملونين هو أنهم يشعرون بضرر عمل 
الجهة المؤيدة لقضيتهم. وعندما حاربوا التفرقة العنصرية كانوا يُعتبرون 
جزءاً من النضال ضدهاء أما الآن وقد صارت التفرقة العنصرية 
خارج الموضوع. فإنهم لا يحصلون على الفائدة من النظام الجديد» 
لأهم ينظر إليهم مرة أخرى على «أنك لست أسودة. وهذا مدعاة 
للحسرة والأسى (203 :2000 عنناة). 


وفي الرأس الغربي» وفي كل مكان آخرء في الحقيقة» تحوّل 
عدد كبير من الناخبين الملونين إلى الحزب المعارض لحزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي: وهو الحزب الوطني المؤيد للتفرقة العنصرية سابقاً. 
ومع تمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالسيطرة المطلقة على 
الدولة» فإننا بالكاد نستطيع أن نعتبر جنوب أفريقيا في القرن الواحد 
والعشرين دولة ديمقراطية بالكامل» هذا بالإضافة إلى أنه ليس من 
الواضح أن نظام الحكم الجديد سوف لا يبتعد عن استبدال 
الانقسامات العرقية التى طالما اتصفت بها السياسة العامة فى جنوب 
أفريقياء بانقسامات طبقية صارمة. ولكنء وبالمقارنة مع فترة سبعينيات 
القرن العشرينء» فإن هذا النظام قد تقدم خطوات مشهودة نحو 
مشاورات أكثر اتساعاً وأكثر مساواة ومحميّة بشكل أفضل وذات التزام 
متبادل بين الدولة والمواطنين. ومن خلال احتفاظ النظام جزئياً بحاجز 
بين السياسة العامة واللامساواة الطبقيةء فإنه قد نشر بذلك الديمقراطية. 
الآليات أثناء العمل 

لا تقدّم حالة واحدة حجة أو رأياً عاماء بالإضافة إلى أن 
جنوب أفريقيا دولة حالة متطرفة: فهى التى عمدت فيها الدولة علانية 
ولفترة ما إلى فرض اللامساواة الطبقية التي عمت حياة المجتمع 
اليومية وتطورت إلى سياسة عامة. كما إن انتشار السحر والسحرة 


وفيروس عدوى الإيدز قلل من مكاسب جنوب أفريقيا في إقامة 


224 


الديمقراطية» حتى إنه دفع نظام الحكم المحاصّر إلى الإطاحة بها. 
ومع ذلك فإن لدى جنوب أفريقيا ميزتين تفيدان في التحليل الذي 
يقدمه هذا الكتاب: أولاهما تُظهر أنه توجد تجربة هامة واحدة على 
الأقل على مستوى الوطن تلتقي مع خط التفسير غير المألوف الذي 
يورده هذا الكتاب. وثانيتهما تبيّن ما يمكن أن نتوقع أن نجده في 
الحالات الأقل تطرفاًء إذا صحت الحجة وأصاب الرأي. 

فإذا أعدت النظر إلى الإطار 5 2 مثلاء فإنك ستجد أن كل 
آليات إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية المدرجة فيه كانت 
تلعب أدوارها في مرحلة أو أخرى في التحول الكبير لجنوب أفريقيا 
بعد سبعينيات القرن العشرين : 

© حل وسائل سيطرة الدولة التي تدعم العلاقات المتفاوتة بين 
طبقات المجتمع. 

© المساواة في المناقع و/ أو الازدهار عبر الطبقات وضمن 
السكان بشكل عام. 

© اختزال أو احتواء الدولة للقوات المسلحة التي يسيطر عليها 
أفراد أو جهات خاصة. 

© تبني وسائل إجرائية تيعد السياسة العامة عن أشكال 
اللامساواة الطبقية. 

© تشكيل ائتلافات ناشطة سياسياً واتحادات تتقاطع عبر 
اللامساواة الطبقية. 

© توسع شامل في المشاركة السياسية والحقوق والواجبات التي 
تتقاطع عبر طبقات المجتمع. 

إن مجرد وجود هذه الآليات لا يثبت أنها شجعت على إقامة 
الديمقراطية في جنوب أفريقيا. ومع ذلك فإني أجد في القصة العامة 
للتحول السياسي في جنوب أفريقيا استحسانا في تعليلي الرئيسي 
الأسباب: إن جهؤد الدولة لاستخدام اللامساؤاة الطبقية كوسيلة 
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للحكم أدت بصورة غير منتظرة إلى تآلفات قوية عبر الطبقات» التي 
أوجدت فى النهاية الحواجز بين السياسة العامة واللامساواة. أما إن 
إقامة الديمقراطية في جنوب أفريقيا بقيت ناقصةء فأمر مفروغ منه. 

أما في الحالات الأقل تطرفاً. فسوف نضطر إلى الغوص إلى 
الأعماق لنتتبع العلاقات الدقيقة بين السبب والنتيجة. ومن بين الأشياء 
الأخرى» سوف يصعب علينا في الغالب أن نفصل بين الطرائق التي 
تربط شبكات الائتمان والسياسة العامة» وبين التي تقيم الحواجز بين 
السياسة العامة واللامساواة. ومع ذلك فإن القائمة السابقة التي تحتوي 
على ستة بنود لآليات حاسمة تنطبق بالوضوح نفسه على الولايات 
المتحدة في القرن التاسع عشرء أو الهند في القرن العشرين» كما 
تنطبق على جنوب أفريقيا في سبعينيات القرن العشرين. ومع ذلك 
فإن كل بند يشير إلى ميكانيكية متلازمة يجب». من حيث المبدأء أن 
تشجع على الإطاحة بالديمقراطية» فانحلال التالفات عبر الطبقات 
لصالح العناصر السياسيين المتمسكين بشدة بالطبقات اللامتساوية» 
على سبيل المثال» يهدد بانتكاس الديمقراطية. وتبدو إسبانيا فى الفترة 
بين 1930 و1936 حالةً تشهد على ذلكء فاستبعاد الجمهورية 
البورجوازية في إسبانيا المنظمات الفلاحية والعمال أدى إلى تفكك 
الائتلاف الذي كان له الفضل في قيام الثورة الديمقراطية بين 1930 
و1931 وإعادة ترسيخ الفروق الطبقية داخل السياسة العامة في البلادء 
في الوقت الذي كان العسكريون بقيادة فرانسيسكو فرانكو 8:3850560) 
(260 م1 يهددون الجمهورية من اليمين #عافهمه© :1985 166د8) 
(1988 28م تمدن م501 لصة ,1999 2116© . 

إن ذكرى إسبانيا في فترة تلوح فيها احتمالات الحرب الأهلية 
تثير التساؤلات حول العلاقة بين مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتى 
والسياسة العامة للبلاد» بعيداً عن تأثير شبكات الائتمان واللامساواة 
الطبقية. ويذهب بنا الفصل 6 إلى داخل ذلك الميدان المعقد. 
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05 5 
القدرة والسياسة العامة للدولة 


شت روسيا مرة لحظة مفعمة بالحيوية القوية والأمل 

بالديمقراطية» فأخذت التطلعات تتصاعد بشكل مؤثر في 1988. 
وكانت الجمهورية الروسية» بالتأكيدء في تلك الأيام مازالت تسيطر 
على الاتحاد السوفياتي ولم تكن توجد كدولة مستقلة. وكان ميخائيل 
غورباتشو ف (#عطعدط601 أنقطعا341) الروسي» والسكرتير العام 
للحزب الشيوعي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و(منذ 
ذلك العام) رئيس اللجنة التنفيذية العلياء يقود المسيرة نحو 
الغلاسنوست (الانفتاح السياسي) والبيريسترويكا (إعادة البناء السياسي 
والاقتصادي). وفي مؤتمر الحزب التاسع عشر التاريخي الذي عقد 
فى نهاية حزيران/ يونيو 1988» ألقى غورباتشوف خطابه العامر 
بالتفاؤل لمدة ثلاث ساعات ونصف. 

وتلشخص مجلة السجل السنوي (مء1كنوء17 أمنتمم4) الرزينة 
خطاب غورباتشوف برفضه الستالينية والدعوة إلى مجتمع جديد 
يحافظ على همزايا الاشتراكية : 

مع أنه كان من غير الممكن وصف مثل هذا المجتمع بشكل مفصلء 

فإن الاشتراكية من هذا النوع ستكون نظام «الأمور السوية»» فالهدف 
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من كل التطور الاجتماعي. من الاقتصاد إلى الحياة الروحية. سيكون 
ذاتياً. وسوف تتوفر الحاجات الأساسيةء بما فيها الصحة والتعليم 
والسكن. كما ستكافأ المواهب الفردية حيثما يكون مناسباً بالشكل 
الأخلاقي والمادي. ومجتمع كهذا سيكون على درجة عالية من الحضارة 
والفضيلة. وسوف يديره «نظام متين متأصل في الديمقراطية» 41) 
(106 :1988 +11551. 


كان غورباتشوف يدعي أنه يضع الاتحاد السوفياتي» بما فيها 
روسياء على طريق إقامة الديمقراطية. غير أن مراسل السجل السنوي 
لاحظ أن الأداء الاقتصادي كان يتراجع في اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية الإشتراكية» وتتسع مطالبة القوميات غير الروسية بالحكم 
الذاتي» وحتى بالاستقلال. ورغم تشجيع غورباتشوف على الانفتاح 
وإعادة البناء: لم يبدأ تحول هادئ نحو الديمقراطية على المستوى 
الوطني العام. 

وبعد تسع سنوات (في 1997) تمزق الاتحاد السوفياتي» 
ودخلت روسيا في صراع ضار من أجل تحقيق سيطرتها السياسية. 
وبعزفه على وثر القومية الروسيةء في مقاومته لجهود غورباتشوف 
وللحفاظ على ما تبقى من الاتحادء استولى رئيس الحزب الروسي 
بوريس يلتسين على السلطة فى 1991. وأخمد فى 1993 محاولة 
انقلاب يميني ضده في البرلعات: ما شذد قبضته على السلطة. نجح 
يلتسين في انتخابات الرئاسة في 01996 ومع الزيادة في اعتلال صحته 
في 21997 تزايدت المناورات المحمومة في الدائرة الرئاسية بقصد 
النفوذ.ء وعندها لم تعد مجلة ريجيستر (168[1:1©7) تنشر أنباء سارة 
عن الوضع السياسي الداخلي إلا ما ندر: 

واستمر الصراع في 007 الذي كان يجري بين الزمر المالية 
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والصناعية الكبرى» التي تضم البنوك الكبرى وقطاعات الاقتصاد 
الأساسية والصحف ومحطات التلفزيون التي كانت تتحكم بهاء وكان 
الوضع السياسي العام مستقرأ نسبياء ما عدا المحاولات الهادفة إلى 
إعادة توزيع المناصب الحكومية»؛ ولكن هذا كان يجري على أرضية 
تراجع الاقتصاد باستمرار واتساع الفوارق الاجتماعيةء مصحوية 
بازدياد الجريمة المنظمة والفساد (135-136 :1997 25518 1). 


لقد أصبحت الديمقراطية الروسية الناشئة تمر في ظروف عصيبة. 


واستقال يلتسين المريض من الرئاسة في نهاية 1999» وبذلك 
فتح الطريق لرئيس وزرائه. فلاديمير بوتين. ولم يحاول ضابط 
المخابرات بوتين» الذي رأس مكتب الأمن الفدرالي (الذي أتى بعد 
انهيار الشيوعية) تعزيز الديمقراطية» فخلال حملته الانتخابية الناجحة 
في 2000. رفض حتى أن يدخل في مناظرة مع منافسيه المرشحين. 
ولكن تصريحاته العلنية كانت تؤكد الحاجة إلى استعادة الدولة القوية 
والسوق الذي يعمل بانتظام؛ء ووعد أيضاً باتخاذ أشد الإجراءات ضد 
«الأصوليين الإسلاميين» الذين وصمهم ب «الخطر الذي يهدد إقليم 
الشيشان وأجزاء أخرى من القوقاز». وبعد تسلمه السلطة» سارع إلى . 
الحد من سلطات حكام الأقاليمء وبدأ يقيد وسائل الإعلام 
الجماهيرية» وقام بجهود واسعة لتطويع وكبح جماح فئات 
«الأوليغارشيين»: أصحاب مناطق النفوذ في البلاد ‏ الرأسماليين الذين 
كانوا يتحكمون بالتجارة والإعلام. والذين حققوا أرباحاً تقدر 
بالمليارات. وكان لهم استقلالهم الذاتي الواسع خلال تسعينيات 
القرن العشرين. لقد جاء فرض بوتين سلطة الدولة على حساب 
الديمقراطية (2005 58ؤ11). 


ثم استمر توطيد السلطة المركزية في الدولة» وجاء في مجلة 
التقرير السنوي لعام 2004: 
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لقد أنبت روسيا ذلك العام سائرة نحو المزيد من فاشية الدولة؛ ويدا 
محتملاً - رغم آمال زمر الليبراليين الذين همشوا كثيراً في السياسة 
الروسية - أن البلاد تعيد تجربة جارتها أوكرانياء بحيث ترى مؤسساتها 
الحكومية تتهاوى أمام ثورة شعبية. ولكن التطورات في روسيا في 
4 كان يسودها عاملان: رد الحكومة على الهجومات الثأرية التي 
كان يقوم بها الإرهابيون الشيشان الانفصاليون خلف حدود الدولة 
(كان أفظعها فى أيلول/ سبتمير على تلاميذ مدرسة بيسلان (865138) 
فى شمال أوسيشيا (0556118)): وحملة الحكومة ضد «الأوليغارشيين» 
أصحاب النفوذ واستعادة السيطرة على موارد الطاقة» والتى كانت 
«الملحمة» في شركة يوكوس (053انال9) ترجمةٌ لها. وقد حازت الحملتان 
ضد شيشينيا (#لاقطد6©) والأوليغارشيين عموماً على رضى الرأي 
العام (105 :2004 ونأوكن1 1ش ) . 


لننظر إلى مسألة قبض حكومة بوتين على ميخائيل 
خودوكور سكي (97كل25ه1»50001 انهطعل381) وملاحقته وسجنه. 
خودوكورسكي هذا هو رئيس يوكوس (05طانالا)» أكبر شركة خاصة 
لاستغلال الطاقة في البلاد. إن في هذه المسألة المثل على الحملة 
التى لا هوادة فيها التى خاضها بوتين لاستعادة سيطرة الدولة على 
فتخرزونات البترول والغازء كوسيلة لتدعيم سلطته السياسية شخصيًاً 
واجتثاث فئات الأوليغارشيين الرأسماليين» المقاومين السياسيين 
المحتملين لحكمه. 000 ما أصبحت مؤسسة الطاقة التي تسيطر 
عليها الدولة أكبرَ منتج في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي. وبامتلاك 
الدولة حوالى ربع الاحتياطي العالمي المعروف من الغاز الطبيعي» 
استخدمت روسيا بقيادة بوتين هذه الطاقة لدعم نفوذها في العالم. 
وبدءاً من 2006: أصبحت سلوفاكيا تستورد 100 في المائة من 
حاجتها من الغاز من روسياء وبلغاريا 94 في الماتة» وليتوانيا 84 في 
المائة» والمجر 80 فى المائة» والنمسا 74 فى المائةء وألمانيا 40 فى 
المائة» وإيطاليا 30 في المائة» وفرنسا 25 في المائة :2006 غأنصطء5) 
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(61. وتبيّن بعدها بوضوح أن احتكار الدولة في روسيا لمخزونات 
الطاقة كانت له مساهمته العميقة والواسعة فى بروز الدولة على 


المستوى الداخلي والعالمي. 


شعر المواطنون الروس بالنجاح الداخلي سالف الذكرهء فبدأ 
بوتين في 2004 بتوسيع رقابته على الإعلام» ملاحقاً الأكاديميين 
ورجال الأعمال الذين كانوا يظهرون ما يدل على تصاعد المقاومة 
لسياسته. مما يعيق قدرة الدولة. في نيسان/ أبريل 2004 على سبيل 
المئال - أصدرت محكمة موسكو على الباحث الموسكوفي إيغور 
سوتياجين (طنعةزان5 عمع1)ء البالغ من العمر 41 اف + كي 
بالسجن 15 عاماً لاتهامه بالخيانة العظمى والتجسسء بعد أن شارك 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين في إدارة مشروع بحث ترعاه كندا 
حول العلاقات بين المدنيين والعسكريين في 12 دولة بعد الفترة 
السوفياتية وحلف وارسوء بما فيها روسيا. لم يكن في مقدور 
سوتياجين التوصل إلى الأسرار العسكرية أو المخابراتيةء» فهو كان 
يعمل فى معهد موسكو للدراسات الأميركية الكندية 5*:«م»13/105) 
(5 5016 مفقمق مه 754]آ 1ه عند06اوم1 (الذي كان مركز الونينا في 
التخطيط للغلاسنوست والبيريسترويكا). ويجري مقابلات مع قادة من 
بلداء ويستخدم وسيلة تقييم معياريةء فأدانته المحكمة ظلماً - 
بحسب التقييمات الخارجية ‏ بتزويد المخابرات البريطانية والأميركية 
بمعلومات سرية للدولة في روسيا. 

في 2005. سئّت حكومة بوتين عدداً من القوانين الجديدة التى 
تدتم سلطة الدولة» فألغت الانتخاب المباشر للحكام» وأنهت 
التصويت لدائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية»ء وشددت 
شروط السماح بتسجيل أحزاب ا جديدة» ورفعت الحد لتمثيل 
الأحزاب في البرلمان. وبدأت الحكومة أيضاً تفكر بإصدار قوانين 
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تحد جذرياً من استقلال المنظمات غير الحكومية» كما وجدت 
منظمات حقوق الإنسان العاملة فى القوقاز نفسها تتعرض لضغوط 
قاسية» ووجدت جمعية الصداقة الروشية - الشيشانية نفسها هدفاً 
لدعاوى قضائية بحجة تحريضها على البغضاء العنصرية وانتهاكها 
قوانين الضرائب (2006 طع)ة7 قغطعن1 32دهن188). وفى ما يخص 
الاتساع» والمساواة» والحماية» والمشاورات ذات الالتزام المتبادل» 
فإن من الواضح أن نظام حكم بوتين كان يطيح بالديمقراطية في 
روسيا. وبصرف النظر عن الالتواء والتحول من غورباتشوف إلى 
يلتسين إلى بوتين» يخطط الشكل 6 - 1 مسار روسيا المدهش من 
5 حتى 2006 : 


05ؤظظ1 


قدرة الدولة 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 6 1: أنظمة الحكم الروسيةء 1985 - 2006. 
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وطبقاً للمخطط» اتجهت روسيا نحو الديمقراطية ‏ بعد 1985 - 
وهي تتخلى عن قدر هام من سلطة الدولة» ثم بدأت تعكس توجهها 
فى كلتا الناحيتين. وكما ورد فى الفصل 2. وضعت دار الحرية 
«فريدوم هاوس» روسيا بين 1991 و1992 في الدرجة 3 في كل من 
الحقوق السياسية والحريات المدنية»ء وهي غير ديمقراطية بمعايير دار 
الحرية أو معاييرناء ولكنها أعلى كرا ون ورساف 6و افك الجزوقن 
السياسية والحريات المدنية في 2005. وقد أسقطت الانتخابات 
الرئاسية النهائية في 2004 (التي حاز فيها بوتين على نسبة 71,4 في 
المائة من الأصوات وَخان انر سافن له على 13:7 فى الجانة). 
وخدن الانتخاباك الى جرت فنها المتافسة علتاً): طلت روسيا اعشارها 
دولة ديمقراطية. وردا على كم بروينيا أفواه المعارضة في 2005» 
حولت دار الحرية التصنيف الإجمالي لنظام حكمها من حر جزثئيا إلى 
غير خر. 

تبين تقديرات دار الحرية إطاحة روسيا بالديمقراطية ولكنها تغفل 
عن المسار المقوس لسلطة الدولة فيها: من مرتفع في الفترة السابقة 
لإصلاحات غورباتشوف إلى منخفض خلال سنوات حكم يلتسين» 
ثم إلى مستويات مرتفعة مثيرة في ظل حكم بوتين. ومن الواضح أن 
التوجهين كانا مترابطين» إذ وسع نظام حكم بوتين سلطة الدولة 
بشكل لآفت مع تضييقه على الديمقراطية. ومع ذلك كان بوتين من 
ناحية معينة يعزز بصورة مفاجئة التغيرات البعيدة المدى التى ستسهل 
في النهاية إقامة الديمقراطية. ومع أنه كان يسمح للعسكريين الروس 
باستقلالهم الذاتي الواسع والخطير في القوقازء فقد كان يعمل على 
إخضاع الرأسماليين الذين كانوا قد حصلوا على استقلالهم الاستثنائي 
من سلطة الدولة. وإذا ما أصبحت الدولة الروسية» في المستقبل» 
مرة أخرى تقر بالمشاورات ذات الالتزام المتبادل بحمايتها في 
حوارها مع جموع المواطنين الذين يتمتعون بالمساواة» فإننا نستطيع 
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أن نعود بأنظارنا إلى بوتين على أنه الحاكم الفاشي الذي خطا أول 
خطوات غير ديمقراطية لتحقيق تلك الغاية وهي إقامة الديمقراطية. 
التحول في أشكال السلطة 

ولكي نستطيع تقييم ذلك الاحتمال التهكمي: يجب علينا أن 
صدد دراستهء فمن خلال هذا الكتاب نحلل التغيرات فى السياسة 
العامة للبلاد: التفاعل بين الدولة والمواطنين الذي يتناول بوضوح 
قدرة الدولة وأداءها. وبعد إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية 
وإدماج شبكات الثقة الطارئة في السياسة العامة فإن التغير الهام 
الثالث بعد إقامة الديمقراطية يشمل اختزال التجمعات ذات الاستقلال 
الذاتي ضمن الأراضي الواقعة تحت قدرة الدولة» خاصة تلك التي 
لها حرية التصرف بوسائل الإكراه المتوفرة لديها. وقد تعمل 
التجمعات خارج نطاق الدولة (مثل أمراء الحرب) أو داخلها (مثل 
الحكام العسكريين). واختزالهم يُخضع الدول للسياسة العامة ويسهُل 
نفوذ الشعب فيها. 


ويتناول هذا الفصل مجموعة معقدة نسبياً من العلاقات التى 
نجمت عنها. وينبع منطقها من: 1) آليات سببية معينة إلى 2) طرائق 
سببية متكررة إلى 3) نتائج تلك الطرائق على التجمعات السلطوية 
ذات الاستقلال الذاتي إلى 4) نتائج هذه التغيرات على التجمعات 
السلطوية ذات الاستقلال الذاتي إلى 5) نتائج أخرى لتلك التغيرات 
في الدول والسياسة العامة على إقامة الديمقراطية وإطاحتها. ويحذف 
الشكل 6 2 الآليات التفصيلية وقتيأء ولكنه يضع العلاقات ضمن 
خطة من 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5. ويقوم منطقها المحوري كما يلي: 
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منع القوة القمعية المستقلة و/ أو 
الاعتباطية داخل وخارج الدولة 


المساواة في الوصول إلى مصادحر 
والفرص السياسية من غير الدولة 


التقليل من نفوذ جماعات السلطة المستقلة.ء بما فيها ماعات 
الحكام في السياسة العامة 


إخضاع الدول للسياسة طهبهه تيسير النفوذ الشعبي في 
العامة السياسة العامة 


زيادة العلاقات ذات الالتزام المتبادل بين الموا اطن و الدو لة 
اتساعاً ومساواة وفى مجال الحماية 


الشكل 6 2: أسباب العلاقات بين أوضاع القدرة المتغيرة 
وإقامة الديمقراطية . 


إن مجموع التغيرات المتكررة فى تموضعات السلطة. سواء 
ضمن الدول وخارجهاء يحدث تغييرات في العلاقات بين الدول 
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والمواطئين والسياسة العامة». التى بدورها تعزز إقامة الديمقراطية. أما 
الانتكاسات فى تسلسل المسببات فى أي مكان تحدث فيه فيؤدي إلى 
إطاحة الديمقراطية. 


إننا بصدد دراسة التحولات التى تنحل فيها التجمعات السلطوية 
ذات الاستقلال الذاتي» مثل: أمراء الحرب». وأنظمة أرباب الأعمال 
وعملائهم. والجاليات الدينية. والجيوش. وفئكات القرابة على 
اتساعهاء و/أو تصبح خاضعة للسياسة العامة والمشاركة الشعبية على 
أوسع نطاق. وهذه التحولات» كما يؤكدها الشكل 6 2» تتضمن 
كلا من القمع المباشر لمراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي وحصول 
المواطنين على السلطة الجماعية التي 'تحد من أو تتجاوز مراكز 
السلطة ذات الاستقلال الذاتي. وفي الفترة الأولى كان بوتين يحكم 
من خلال سلطة الرأسماليين واستقلالهم الذاتي وأطقم الحماية 
الخاصةء وأفراد العصابات. والانفصاليين الإثنيين الذين ثبتوا مواقع 
حصينة لهم خلال تسعينيات القرن العشرين المضطربة. غير أنه في 
الفترة الثانية» بدأ يعكس فعلياً حصول المواطنين على السلطة 
الجماعية. وكما أعلن هو شخصياء كان يتبع برنامجاً مكافحاً تقوم به 
الدولة. 


وهناك ثلاث طرائق مترابطة تحد من التجمعات التي تتمتع 
بالسلطة والاستقلال الذاتي : 

1 - توسيع نطاق المشاركة السياسية (والتي غالباً ما حصلت» 
رغم كل شيءء بالقوة في أنظمة الحكم الفاشية» ولذلك فلا تنتمي 
إلى إقامة الديمقراطية تعريفا). 


2 - المساواة في التوصل إلى المصادر السياسية والفرص التي لا 
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تخص الدولة (والتي غالبا ما نجمت عن التوسع في وسائل الإعلام 
وتسارع التحرك جغرافياً» أكثر من التغيرات في المؤسسات السياسية 
فى حد ذاتها. ولذلك» يمكن اعتبارها سبباً أكثر منها عنصراً أساسياً 
فى إقامة الديمتزاطية). 


3 - منع السلطة ذات الاستقلال الذاتي و/ أو سلطة القمع 
التعسفي داخل الدولة وخارجها (مثل في الانكسار العسكري» 
بالاستقلال الذاتي» أو اتفاقيات الهدنة بين الدولة والثوار أحياناً). 


فإذا كانت هذه العمليات المهمة الثلاث تعزز إقامة الديمقراطية» 
فإن أهميتها تناقض الرأي السائد حول انتشارها بشكل واسع: بحيث 
تتوقف أساساً على موافقة أولئك الذين يمسكون بالسلطة حالياًء» مهما 
كانوا يضئون بهاء فالاتفاق على أنماط إقامة الديمقراطية نااعوهمسععهم) 
(2002 #علصوعرعاة ,2006 دمكهنطه1 220 يتضمن عادة مثل هذا الرأي. 
ومع أن الديمقراطية بالتعريف تستتبع درجة ما من موافقة النخبة في 
المذى البعيد» فإن موافقتها ليست شرطأ مسبقا لإقامة الديمقراطية. 
وفى الحقيقة» إن العمليات الثلاث تحدث دائماً من دون أي نداءات 
طني قت فيا سو زنيا الحو ار امن المستكين بالسلضت 
محاوّلة منهم لتثبيت سلطتهم. 

غير أن هذه العمليات الثلاث تتضمن فعلاً مساومات جديدة بين 
الدولة والمواطنين» ويلخص القسم الأوسط في الشكل 6 2 نتائج 
المساومات الجديدة على أنها 1) إخضاع الدول للسياسة العامة و2) 
تسهيل تأثير الشعب على السياسة العامة؛ فسحق بوتين للفاشيين 
بصورة منافية للديمقراطية من أجل إعادة فرض سلطة الدولة على 
مخزونات الطاقة ساعد على إزالة المراكز المنافسة التي تتمتع بقدرة 
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الإكراه التعسفي ضمن نظام الحكم في روسيا. وعلى كل حالء» ويدءاً 
من 2006 لم يعد نظام حكم بوتين يعقد الصفقات أو المساومات التي 
أخضعت الدولة الروسية للسياسة العامة أو سهلت النفوذ الشعبى 
عليهاء فعلى العكس. كانت أعمال الدولة بين 2000 و2006 هي التي 
أقامت الديمقراطية في روسيا. وعلى كل» وفي أماكن أخرى» فإن 
العمليات الثلاث في التوسيع والمساواة والمنع هي التي تسبب 
حدوث إقامة الديمقراطية دائماً. 


لماذا تعزز هذه الطرائق إقامة الديمقراطية؟ وكيف؟ لمادا يؤدي 
انعكاسها إلى الإطاحة بالديمقراطية؟ وكيف؟ لنتذكر أن معيارنا 
الأساسي للديمقراطية هو مدى تصرف الدولة بالتوافق مع رغبات 
مواطنيها المعلنة. ولذلك فإن إقامة الديمقراطية تتضمّن زيادة التوافق 
بين سلوك الدؤلة وطلبات مواطنيها المعلنة. وقد بينت الفصول 
السابقة أن اندماج شبكات الثقة الطارئة في السياسة العامة وعزلها عن 
اللامساواة الطبقية يزيد من توافق سلوك الدولة مع طلبات مواطنيها 
المعلنة. وبالإضافة إلى أثر التغيرات فى شبكات الثئقة واللامساواة 
الطبقية » فإن للتنفيذ الإيجابي للطرائق الثلاث التي حددناها للتو أثره 
من ناحيتين: فهي تخضع الدولة لسيطرة السياسة العامة عليهاء 
وتسهل النفوذ الشعبي فى السياسة العامة» وانعكاسها ‏ بتضييق 
المشاركة الساسنة رين الع تعفن طن السظلة» العا ع0 
الدولة والنفوذ الشعبي في السياسة العامة. وبذلك فهي تؤدي إلى 
الاعف ال ا 5 ْ 


وبتقسيم العمليات الثلاث الكبيرة إلى آليات معينة» يحدد الإطار 
6 - 1 التغيرات المادية الملحقة التي أعادت إخضاع الدول إلى سيطرة 
السياسة العامة وسهّلت النفوذ الشعبي عليها. وهي تتراوح بين علنيٌ 
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واضح إلى غامض مستور. فمن الواضح. على سبيل المثال» أن 
التآلفات بين أقسام الطبقات الحاكمة والعناصر السياسية المستبعدة 
(الآلية رقم 1) تخضع الدول للسياسة العامة وتسهل النفوذ الشعبي 
على السياسة العامة. وكما رأينا فى الفصل 2غ فإن تحركات فرنسا 
المشنظربة والظويلة الأمد تيعو الديمقراطية تضحتت دائما تفل هده 
الائتلافات: مساندة سكان المدن للأرستقراطيين الذين قادوا حركة 
الفروند (7820806 عط1)  1648(‏ 1653). والتحالفات المشددة بين 
قطاعات طبقة النبلاء والبورجوازيين الرفيعين» وكبار رجال البلاط 
المنشقين» ورجال القانون.ء وكذلك سكان المدن  1787(‏ 2)1789 
والتحالفات المتكررة بين من فى داخل السلطة وخارجها خلال القرن 
التاسع عشر. 1 

وفى استعادة الأحداث الماضية» سرعان ما نفكر بأن تلك 
الاتتلافات كانت بمثابة الديمقراطيات الأولى (1972 طعنمؤوع/7). ولكن 
لنلاحظأ ناحيتين صريحتين في سياساتها : 

أولأء كان المشاركون فيها غالباً ما يدافعون عن حقوق ومصالح 
معرضة للتهديد أكثر من دعونهم لمشاورات واسعة ومتساوية ومحمية 
وذات التزام متبادلء وثانياء عندما وجه تحركهم نظام الحكم باتجاه 
الديمقراطية (كما لم يفعلوا بين 1648 و1653» وفعلوا بين 1787 
و1789)» فإنما فعلوا ذلك بصورة غير مباشرةء» عن طريق إخضاع 
الدولة للسياسة العامة وتسهيل النفوذ الشعبي عليها”". 


00 4714 ,كك ”مط ,ك1اتودمء 2‏ :71كأأعفبء و ب#رمتعثاه46 +776 .1أمعاء 143 ضطول 
58 فتصو؟الزومم2 :بوط بعاموط جازوع حتدطلا) روزايراواء1 ع1 عا أ 15م ةهاكاعوع.1 
:ندع نهر #وزااء65: هط ,كوامع1ئ1 سوعل :(1996 بوموعرظ القع حنمل 
ول1لة1” قعأمتقط) لصة ,(2002 ,اتتهذ :وعة) (1661-1789 ) عأهاعه0د عع نعاعددمه أه دو أهايومم 

.(2006 رووعآ ومقعتطن) 0 لزالوكع نكلحانا :معمعتطت)) عه «اماععمع فاته دع«اع ع1 
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الإطار 6 - 1: آليات إخضاع الدول للسياسة العامة و/ أو تسهيل النفوذ الشعبي 

على السياسة العامة 

1 - تشكيل الائتلافات بين أقسام الطبقات الحاكمة والممثلين السياسيين 
الدستوريين المستبعدين حاليا من السلطة (مثال» دعم البورجوازيين المنشقين 
من قبل العمال المحرومين من حق التصويت» وبذلك يعززون مشاركة أولئك 
العمال فى السياسة). 

2 التعاون في الإدارة المركزية أو استبعاد الوسطاء السياسيين الذين كانوا يتمتعون 
بالاستقلال الذاتي سابقاً (مئالء اتضمام الأقطاب الإقليميين إلى الائتلافات 
الحاكمة» ويذلك يصبحون ملتزمين بالبرامج الحكومية). 

3- حل أو تحول شبكات أرباب الأعمال وعملائهم (مثال» ملآك الأرض الكبار 
يصبحون مزارعين تجاريين» ويطردون المستأجرين والأقنان من الأرض). 

4 - الترويج للائتلافات بين طبقات غير متساوية» وشبكات ائتمانية متميزة و/ أو 
مراكز سلطة ذات استقلال ذاتى سابقاً (مثال» تتشكل التحالفات الإقليمية ضد 
استيلاء الحكومة للأملاك المحلية» وبذلك تشجع على قيام استخدام هذه 
التحالفات في الصراعات السياسية الأخرى). 

5 التوسع في أنشطة الدولة التي تتوفر لها الموارد فقط من خلال المفاوضات 
مع المواطنين (مثالء الدولة التي تثير (مثال. تتشكل التحالفات الاق 
تخوض الحروب تنشئ جيشا وطنيا جماهيريا من خلال التجنيد العسكري 

رات المنارية الدورية بين التعبئة والقمع التي استبعدت خلالها العناصر 
التي تعمل بشكل جماعي بأساليب تهدد بقاء نظام الحكم و/ أو طبقاته 
الحاكمة» فيفشل قمع الحكومة. وينجم عن ذلك النضال» وتؤدي الحلول 
إلى التنازل عن المقام السياسي و/ أو الحقوق للعناصر المعبأة (مثال. الحل 
التفاوضي لمقاومة استيلاء الحكومة على الأراضي يؤدي إلى اتفاقات حول 
حقوق الملكية). 

7 فرض بُنى حكومية وإجراءات موحدة من خلال السلطة التشريعية فى الدولة 
(مثال» فرض ضرائب موحدة على مستوى الأمة يزيد الاحتمال 0 وجود 
العدالة» والشفافية» والالتزام). ١‏ 

8 - الاحتواء البيروقراطي للقوات العسكرية التي كانت مستقلة سابقاً (مثال» 
إدخال المرتزقة في الجيوش الوطنية يخفض من سيطرتها المستقلة كعناصر 
سياسية). 
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أما الصور السلبية لهذه الآليات (مثال» تضاعف عدد الوسطاء السياسيين 
الذين يتمتعون بالاستقلال الذاتي وإيجاد أنظمة حكم خاصة للقطاعات ذات 
الحظوة والامتياز من السكان)؛ فتزيد في ترذي الاتساع والمساواة وحماية 
المشاورات المتبادلة ذات الالتزام المتبادل»ء وبالتالي تؤدي إلى الإطاحة 
بالديمقراطية. 

فالعمليات الرئيسية التي تضم هذه الآليات تشمل 1) توسيع المشاركة السياسية 
(كما تشاهد بشكل رئيسي من 1 إلى 4)» 2) المساواة في إمكانية التوصل إلى 
المصادر السياسية والفرص التي لا تتبع الدولة (خاصة الآليات 3 و5 و7) و3) 
منع السلطة ذات الاستقلال الذاتي و/ أو التي تمارس الإكراه التعسفي داخل 
وخارج الدولة (وخاصة الآليات 1. 6» 7 و8). 


ومن أجل المزيد عن الآلية الأكثر تعقيداً والأقل وضوحاً في 
تكز يد الديغزاطنة كدري الس 18 (جرلات المسباومة رين التشع 
والقمع)» التي استبعدت خلالها العناصر التي تعمل بشكل جماعي 
بأساليب تهدد بقاء نظام الحكم و/أو طبقاته الحاكمة» فيفشل قمع 
الحكومة» وينجم عن ذلك النضال» وتؤدي الحلول إلى التنازل عن 
المقام السياسي و/أو الحقوق للعناصر المعبأة. تحدث مثل هذه 
الفترات الدورية دائما عندما تتوسع الدولة نتيجة الغزوء وعندما 
تطالب الأقاليم الخاضعة سابقاً أو الممسكون بالقدرة بالاستقلال 
الذاتي. وتطالب الدولة بزيادة مواردها من السكان المخضعين» 
بفرض الضرائب والتجنيد الإلزامي والاستيلاء على الممتلكات. وفي 
معظم الأحوال لا تنتهي هذه المواجهات عند أي من الحدين 
الأقصيين» لا النجاح في تجنب سلطة الدولة» ولا الانتصار الكامل 
للدولة. وعوضاً عنهماء تؤدي المساومة عادة إلى بعض الاستجابة 
لطلبات الدولةء مقابل التقليل من هذه الطلبات» مع بعض التسليم 
بحقوق الطرفين في المستقبل. 

وهذه الآلية هامة لأن لها أثرها على حياة الدولة ودوامها في 
المدى اليعيدء فالدول تنهار من دون ذخيرتها المستمرة وبقاء 
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مواردها: الأموال» والبضائع» والقوة العاملة. وتحصل الدول على 
هذه الذخائر بطرق رئيسية ثلاث : 


1) بإدارتها المباشرة المشاريعٌ الاقتصادية التي تنتج الموارد. 

© بتبادل البضائع أو الخدمات التي تسيطر على إنتاجها و/ أو 
توزيعها. 

3 من خلال استمداد الموارد الضرورية من السكان الذين 
يحكمونهم. 

الطريقتان الأولى والثانية تتجنبان أي موافقة ذات شأن على 
تصرف الدولة من جانب المواطنين. أما الثالثة فتتوقف على الأقل 
على اليسير من الموافقة. وتنجم هذه عن الآلية 5 في الإطار 6 1: 
التوسع في أنشطة الدولة التي تتوفر لها الموارد فقط من خلال 
التفاوض مع المواطنين» في هذه الحالات ليس أمام الحكام خيار 
سوى استمداد الموارد من المواطنين الذين غالبا ما يكونون كارهين 
لذلك (1997 1.601). ولذلك فإن استمداد المال من المواطنين يفتح 
المجال لمساومات جديدة بين الدولة والمواطنين التي تخضع الدولة 
بالتالي للسياسة العامة وتسهل النفوذ الشعبى فى السياسة العامة. إلى 
هذا اليكذ يعزز الشعب إقامة الديمقراطية في المدى البعيد. 

كيف؟ فكما يبين الفصل 5. فإن هذا يتوقف إلى حد ما على 
المصادر الرئيسية التي يبنى عليها اقتصاد نظام الحكم في البلد» 
فالنظام الذي يعتمد بالدرجة الأولى على سيطرته على الأرض» واليد 
العاملة» والحيوانات» ووسائل الإكراه والإرغام» يستمد سلطته من 
مصادره الدائمة من خلال الممسكين بالسلطة في مختلف أقاليم البلد 
أو الدولة» والذين يتمتعون بقدر كبير من الحكم الذاتي ضمن 
مناطقهمء ولكنهم يقدمون جزءاً من فائضهم للدولة أو يساعدون 
الدولة في جباية ذلك الجزء من الفائض. وفي المقابل فالاقتصاد 
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الذي يتمتع بالتمويل والاتجار العاليين» يسهل على الدولة أن تستمد 
مواردها من رأس المال والثروة والأجور والصفقات التجارية. 


فدول النظام الملكي». على سبيل المئال» قد عملت بشكل عام 

بطرائق الإكراه على العمل وبتحصيل العوائد من الأراضي» وأنتجت 
الأراضي التي تعود إلى العائلات الملكية المبالغ الطائلة من المال» 
والبضائع والقوى العاملة التي تحتاجها الدولة في أنشطتها. ويذلك 
كانت الدول تطبق الإستراتيجية الأولى: الإدارة المباشرة للمشاريع 
الاقتصادية التي تنتج الموارد. وحديثاً أخذت الدول تحتكر على الدوام 
إنتاج سلعها الثمينة كالبترول وتستبدلها للحصول على حاجاتها الأخرى 
من مستلزمات الدولة. وهذه هي الإستراتيحية الثانية : تبادل البضائع 
والخدمات التي تقوم هي »2 أي الدول. بإنتاجها و/أو توزيعها. ولكن 
منذ بدأت الدول بممارسة الحكم» قام معظمها بالحصول على البضائع 
والخدمات بمصادرتها من ملاكها من السكان مباشرة أو بوسائل أخرى. 
هذه الدول تبنت الإستراتيجية الثالثة: استمداد الموارد الضرورية من 
المواطنين. وابتعدت روسيا عن الإستراتيجية الأولى عندما انحل 
الاتحاد السوفياتي الذي كان اقتصاده يتمتع بالاكتفاء الذاتي» وتوابعه': 
من الدول. وطرحت الإستراتيجية الثالئة ‏ اللاستمداد المباشر ‏ بصورة 
شيل ولكن نجاحها فيها كان معتدلا. وفي ظل حكم بوتين أولت 
الدولة اهتمامها أكثر للإستراتيجية الثانية» خاصة باستبدالها منتجات 
الطاقة بالحاجات الأخرى اللازمة للبلاد. 


فرض الضرائب. والتفاوض بقصد التوافق, والابتعاد عن 
التوافق 


يعتبر فرض الضرائب تابعاً للإستراتيجية الثالثة. ويثير فرض 
الضرائب من قِبَل الدولة أسئلة هامة للمحللين السياسيين» لأن دافعي 
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الضرائب بشكل عام لا يتلقون شيئاء أو ما ندر من التعويض لهم 
مقابل ما يدفعونهء وقد لا يتلقون شيئاً على الإطلاق» أو قد يتلقون 
حصصاً زهيدة من سلع جماعية» فلماذا يتوجب عليهم أن يساهموا 
بالدفع أصلا (1988 تع .1989 ع11620)؟ ومع ذلك فقد بنت الدول 
نفسها بصورة مستديمة من خلال جباية الضرائب» بالقوة أو بخلافها 
3 طنجه كا :2001 0ق10م ددج[ :1989 ععبوعءر8 :1972 .1971 أقنقلرة) 
١71/110 235137 1986(‏ لصح ععماء/171 :3 معام قط ,1992 11113 . ومع 
استمدادها الضرائب» فغالبا ما استهلت الدول حكمها بجولات 
المساومة حول التعبئة والقمع التي تتراوح من المقاومة على نطاق 
ضيق إلى العصيان الجماعي. 


وهذه الجولات تفرض أكلافاً سياسية خفية على الدول: فمع 
أنها تزيد عموماً فى سيل الموارد على الدولة» إلا أنها تجعل الدولة 
تتطد عانؤللك الستل وتشدع. شروطها للجولة الثالية من استمدادها 
الموارد. وفي كلتا الطريقتين» تخضع الدول للسياسة العامة وتسهل 
نفوذ الشعب عليها. وفي معظم الأحيان. فإن عدم تعزيز المشاورات 
الديمقراطية في المدى القريب» سوف يمهد الظروف لإقامة 
الديمقراطية في المدى البعيد. وكما رأينا سابقاً وعلى مدى تاريخ 
فرنسا الطويلء. فإن تحول الدولة نحو الاعتماد على تجاوب 
المواطنين وطاعتهم مع استمرار استجرارها أموالهم يزيد من تعرض 
الدولة للمراوحة بين إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء فجولات 
المساومة حول التعبئة والقمع تدفع بأنظمة الحكم لتضع نفسها موضع 
الشك. 

مثل هذه الجولات تستمرّ فى الصين المعاصرة. وقد استعرض 
توماس بيرنشتاين (86105]612 ص وكيسيابو لو (ن.آ ه066ة33) 


مقاومة الصينيين لضرائبَ في الريف وحل إشكالها في تسعينيات 
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القرن العشرين. وبالرغم من تكثم الحكومة حول هذه المسائل». فقد 
جمع بيرنشتاين المراهين المهمة عن تصاعد المقاومة للضرائب 
والرسوم المفروضة تعسفيا. وعلاوة على ذلك نجح الفلاحون أحيانا 
في الحصول على تنازلاات من السلطات المحليةء» ولفت أنظار كبار 
موظفى الدولة إلى تلك التعسفات المحلية وفاوضوا حول جباية هذه 
الضرائب في المستقبل. 
(نامطقه16) وسشوان (هقتتطءزة) خلال 1992 و1993 سبباً لجولة 
مساومات حول التعبئة والقمع من هذا النوع. فل استمر المسؤولون 
هناك بفرض ضرائب باهظة والعمل الإجباري في شق الطرق على 
أسر الفلاحين رغم حملة الدولة «لتخفيف الأعباء». وعندما لم 
يستطع المسؤولون تأمين العمال والمال لجأوا إن حجز السلع منهم ١‏ 
بما فيها أجهزة التلفاز والحبوب والخنازير. ولكن السكان المحليين 
بقيادة الفلاح زانغ دي يان (صه'ء2 عسمقط2)ء بدأوا بالهجوم المعاكس. 
وحاول المدعى العام فى المنطقة إلقاء القبض على زانغ بتهمة 
التهرب من دفع الضرائب» ولكن زانغ : 
مرّق الإنذار علناً بينما كان سبعمثة أو ثمانمئة من الفلاحين» 
اجتمعوا يحملون الأدوات الزراعية والعصي على أكتافهم في مقاطعة 
كسيانء فطردوا الضباط القادمين لإلقاء القبض من مقاطعتهم وأحرقوا 
سيارة للشرطةء فاندلعت أعمال العنف في مقاطعة كسيان في كانون 
الثاني/ يناير وشباط/ فبرايرء فأغلقت المحال وأصيبت الحكومة 
بالشلل. وقيل إن مئات من الفلاحين قد اشتركوا في احرب 
عصابات»: ورمي الأحجار. وسار الفلاحون إلى مجلس المقاطعة 


وتدافعوا بالمناكب أثناء دخولهم إلى بناء الحكومة رافعين الصوت 
يطالبون بالعدالة. 


وقد حركت هذه التعبئة الشعبية حزب سشوان ورؤساء الحكومة 
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لإرسال فريق عمل إلى رينشو في شباط/ فبراير. وبناء على اطلاعهم 
على الحملة الوطنية ضد الأعباء الثقيلة أكد مسؤولون إقليميون 
وموظفون في مقاطعة رينشو أن زانغ دي يان كان منطقياً في نشره 
الأنباء عن سياسة تخفيف الأعباء عن الفلاحين والطلب إلى الناس 
برفض دقع الضرائب الباهظة (132-133 :2002 خآ ههة صأعأقمع8) . 


قام المسؤولون بالهجوم المعاكس» واستمر الصراع في رينشو. 
ومع ذلك. وفي 1994. كان من الواضح أن السلطات المحلية 
والوطنية كانت تقدم التنازلات» فقد أفرجت عن الفلاحين الذين كانوا 
قد ضربوا الموظفين والشرطة واستبدلوا عدداً من الموظفين وقدموا 
الأموال من إدارة المقاطعة لشقى طرق السفر هناك (المصدر نفسه» 
ص 136). 


دعوني أكن واضحاً: إن أحداث رينشو لم تعن أن الصين كانت 
تنشر الديمقراطية بسرعة خلال تسعينيات القرن العشرين» ولا تعنى 
أن الدولة الصيئية كانت تنهار. وبما أنها قدمت الدنموذج عن 
المفاوضات بين الدولة والمواطنين وأشهرته على مدى واسع» فمع 
ذلك حركت هذه الأحداث الآلية التى أخضعت الدولة للسياسة 
القامةةبوإان وها مهت الندوة اسح على اساي العافة طاقن 
هذه الحالة» كانت جولة المساومة الآلية الحاسمة في التعبئة والقمع. 
ولقد أوجد مجموع هذه المجابهات وحلولها المجالات لإقامة 
الديمقراطية التي لم تكن توجد سابقا. ومع ظهور المزيد من 
الجولات على طريقة رينشو في الصين. فإن نظام الحكم فيها يمضي 
قدما نحو مشاورات ال «دولة ‏ مواطن» الواسعة والمتساوية والمحمية 
وذات الالتزام المتبادل: إلى الديمقراطية. 


ومع سقوط اشتراكية الدولة خارج الصين وكوريا الشمالية» فقد 
اختفت عملياً تلك الدول التي كانت تحصل على مواردها المستدامة 
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عبر إنتاج تلك الموارد. ولكن إستراتيجية ثانية في إمداد الدولة 
بالموارد (تبادل البضائع والخدمات التي تسيطر عليها الدولة) بقيت 
ناشطةء بل ازدهرتء ولقد رأينا سابقاً فلاديمير بوتين يتقدم نحو هذه 
الإستراتيجية بإعادة سيطرة الدولة على إنتاج البترول والغاز التي كانت 
قد تسربت إلى أيادي القطاع الخاص خلال تسعينيات القرن العشرين. 
وفي الفترة نفسهاء لم تهتمٌّ دول عديدة غنية بالبترول بالحصول على 
رضى مواطنيها للاستيلاء على حق استخراج الثروة النفطية (الذي كان 
يتم غالبا بالتعاون الذي لا مفرٌ منه مع الرأسمالية الأجنبية). وبيعه في 
أسواق عالمية» ثم شراء وسائل قمع من أسواق عالمية أخرى» ودفع 
الفاتض المالي بعد هذا إلى القوى المؤيّدة لها محلياً. 

وخلال القرن الحادي والعشرين تابعت ليبيا وتشاد والسودان 
وفنزويلا وبوليفيا وأوزبكستان وكازاخستان وعدة دول في الشرق 
الأوسط طرائق مختلفة من الإستراتيجية الأساسية» وهي تجنب 
التوافق بين الدولة والمواطئين. ولقد افتتح هذا الكتاب بصورة 
لكازاخستان غير الديمقراطية» حيث حاز الرئيس نورسلطان نزارباييف 
في كانون الأول/ ديسمبر 2005 على نسبة لا يمكن تصديقها : 
لا وهي 1 / من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. ولقد 
ساعدت سيطرة الدولة الكازاخية على إنتاج المخزونات الضخمة من 
مواد الطاقة وتوزيعها لنزارباييف في تجنب المساومة على الوفاق مع 
المواطنين في حكمه. 

وتمثل كازاخستان نسخة ناجحة جداأً من إستراتيجية أعم لدى 
الدول الغنية بالطاقة. وإذا أخذنا الجزائر مثلآء نجد فيها الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة قد ربح الانتخابات في 2004 بنسبة بقيت موضع شك 
كبيرء وهي 99,84 / من الأصواتء وكان بوتفليقة قد فاز بدعم 
الجيش من دون معارضة سنة 1999» بعد أن انسحب كل المرشحين 
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المعارضين من الانتخابات التي سموها ١تمثيلية‏ مصطنعة». من حيث 
النتيجة» إن لم يكن من حيث الشكلء كان الجيش الجزائري يسيطر 
على الدولة خلف عدة رؤساء كانت تلاحقهم التهم منذ الاستقلال 
عن فرنسا في عام 1962. ويشير الجزائريون غالبا إلى الجهاز 
العسكري للسلطة ب «الصندوق الأسود؛. فخلال تسعينيات القرن 
العشرين دعم العسكريون سيطرتهم على البلاد عندما أجهضوا أولاً ‏ 
سنة 1992 انتخابات كان محتملاً لجبهة إسلامية أن تفوز فيها بأغلبية 
برلمانية كبيرة» ثم قاموا بحملة دموية انتهت بانتصار الجيش أخيراً 
والإطاحة بأفراد العصابات الإسلامية. كان رد الجيش والميليشيات 
التى تساند الحكومة على هجمات الإسلاميين فى هذه الأحداث 
بالمذابح وعمليات الاختطاف. ١‏ 


وبعد 2.1999 أفسح الارتفاع الهائل في عائدات البترول في 
المجال أمام بوتفليقة للمناورة» وأصبحت شركة الطاقة التي تمتلكها 
الدولة الجزائرية» سوناتراك» الشركة الثانية عشرة الكبرى في العالم 
لإنتاج البترول» والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أورويا أيضا. 
وفي 2006 أدى ارتفاع جديد في أسعار البترول في العالم إلى ضخ 
5 مليار دولار فى خزينة الدولة الجزائرية من عائدات البترول 
النظامية» وهذا ما يكفي لتغطية استيراد البلاد لمدة سنتين نغ:86) 
(8 :2006. وباستعماله تلك العائدات» وتحالفه أيضا مع فئة صغيرة 
من المدنيين المتربّعين على العروش المالية» استطاع بوتفليقة أن 
يحقق لنفسه النفوذ ويحجم العاملين في المؤسسات الإدارية في 
النظام» لتقوية قدرة فرع عسكري آخرء هو فرع المعلومات والأمن 
الجزائري (7 :2006 001ه). 


وصورت مجلة السجل السنو ي (67اكذع 110 امسق ) عام 2004 
نشاط بوتفليقة ذاك باعتباره استيلاء على السلطة : 
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خلال الصيف الذي تلا انتصاره الساحق في الانتخابات» قام بوتفليقة 
في سبيل توطيد موقعه بإجراء بعض التبديلات بين المراتب العليا فى 
القوات المسلحة؛ وترفيع عدد من المقربين إليه إلى مراكز حاكمة: 
وتعيين ولاة جدد في معظم المناطق الجزائرية. بدأت التيديلات 
العسكرية في تموز/ يوليو بمغادرة الجئرال لاماري (12508) - رئيس 
الأركان لأكثر من عقد من الزمن وأحد أصحاب القرار الرئيسيين في 
الجيش - منصبه «بحجة اعتلال الصحة»ء وحل محله الجنرال صلاح 
أحمد غيدء قائد -00- البرية» الذي عرف بأنه أقل قدا وتنا 
من لاماري. كما تم استبدال أر بعة من حكام الأقاليم الستة. 
وانتشرت تكهنات في ما بعد في الصحافة المحلية بأن بوتفليقة كان 
ييدف من تلك الإجراءات إلى تحويل سلطة أجهزة الأمن والمخابرات 
من القيادة العسكرية إلى منصب الرئاسة» وتعيين وزير في مجلس 
الوزراء لحمل حقيبة الدفاع (222 :2004 همعهاخ 48). 0 


كان بوتفليقة إذأء مثل بوتين في روسياء يستفيد من عوائد 
الطاقة العدحة لمبتاعده قن الحتواء: قر المشكرين الذانية »هق دون 
إخضاع الدولة ولو قليلا للا العامة أو لزيادة النفوذ الشعبي في 
السياسة العامة. ومع ذلك فإذا أصبحت الجزائر التي يحكمها مدني 
ديمقراطية فقد نرى في النهاية في بوتفليقة حاكما خطا خطوة حاسمة 
نحو الديمقراطية» ول كان ذلك لأسباب غير ديمقراطية البتة. 


إقامة الديمقراطية في إسبانيا 

بعد كل هذه الحالات من الإطاحة بالديمقراطية وقطع الطريق 
عليهاء نحتاج إلى أن نتناول حالات كانت الآليات والطرائق 
موضوع استعراضنا تعزز فعليا انتشارا واسعا للديمقراطية» فنحن 
ندخل الآن في أجواء وتضاريس مألوفة» ففي كثير من أنظمة الحكم 
المعاصرة نلاحظ ليس فقط الآليات التى استعرضناها سابقاً 
(الاثتلافات في الداخل والخارج» وجولات المساومة حول التعبئة 
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والقمعء والتوسع في أنشطة الدولة التي تقوم بها الدولة للحصول 
على الموارد لها من خلال التفاوض مع المواطنين) بل بآليات 
أخرى مدرجة في الإطار 6 1 من قبيل: 

© حل أو تحويل شبيكات أرباب الأعمال وعملائهم غير 
التحكوشة: 


© فرض إدارات وإجراءات حكومية موحدة من خلال القدرة 
التشريعية فى الدولة. 


© احتواء القوات العسكرية التي كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي 
سابقاً فى جهاز الدولة الوداري. 


ونرى في تجربة إسبانيا منذ الحرب العالمية الأولى فرصة مثالية 
لنستعرض كيفية عمل هذه الآليات» فقد مرت البلاد المضطربة عبر 
العديد من الأزمات والانتكاسات». ولكنها أصبيحت أخيراً ديمقراطية 
فى أواخر القرن العشرين (2000 0112 01683). وفى الحقيقة فإن 
تبي إننيائيا المؤيسات الديمتراطية بعك. فوت الذكتاتون فرالسيسكو 
ا (مع وآ عه 1) في 1975 جعل من نظام الحكم هتاك 
حالة اختبار بارزة ومثالا حيّا على نظريات إقامة الديمقراطية. 


ولقد درج محللو مسألة إقامة الديمقراطية في إسبانيا على اعتبار 
أربعة تحركات سبق أن مرت بنا سابقاً. أولهاء أنهم في بحثهم عن 
الأسباب ركزوا بدقة على التغيرات في نظام الحكم في الفترة التي 
سبقت مباشرة وخلال فترة التحول الحاسم - التي تحدد غالبا بالفترة 
من موت فرانكو إلى مطلع ثمانينيات القرن العشرين. وثانيهاء أنهم 
حاولوا أن يحددوا ليس الطرائق التي تعزز الديمقراطية بل الظروف 
الضرورية المواتية للديمقراطية. وثالثئها. أنهم ميزوا بر بين العوامل 
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التخلقية والآسبايا المباشرة الإقانةالديمقراطية:ورفيعهاء اننم ركزرا 
بحثهم على ما أطلقوا عليه بشكل عام اصطلاح «التعزيز والتثبيت»؛ 
ليس للبدء بتبني أنماط ديمقراطية» ولكن بإيجاد الظروف التي تجعل 
إطاحة الديمقراطية بشكل قويٌ صعبة وبعيدة الاحتمال. 


وبدراسة جدول الأعمال هذاء يحدد نيكيفوروس دياماندوروس 
(011505 0 سقتصة 101 5هع50ن201) هذه الحالات على أنها في صالح إقامة 
الديمقراطية في إسبانيا”© . 


العوامل الخلفية 
© ازدياد الاستنكار من دول أوروبية أخرى للأنظمة غير 
الديمقراطية. 


© التطور الاجتماعي والاقتصادي. 

© تعلّم الديمقراطية سابقاً. 

© التعددية الاجتماعية» المعززة بالازدهار الاقتصادي في 
خمسينيات القرن العشرين وما بعد. 


(2) ووعععن5 ععوناا لعتط1 ن :ءممعنا8 ممع طأنه50) ,ومعتاه ل تقتسماطط وهر 1كلال1 .2 
ع ونه !! 11:10 116 ع14171ه14أه07:5© ,قله ,[.لة أء! 50متتقاطط مما نضا «رصرماة 
5-18 .مم ,(1997 رمووعط واأوعع ائهنآ وستاممط قصطمل :عومستالدظ) 


انظر أيضساً: عألوب م2 زه عم اطوم2 ,هودءا5 لعكاط لهة دنآ .ل مقنال 

اوه 4اته ‏ ,مء 471 طايا 50‏ ,عومصظظ 7ع #[عنام 3‏ :16له10[أه )0:5‏ 2010 1011 ا أكابه 1 
غ305 لصة ,(1996 رموععء8 زاأووع حنملا كمتئآمه1آ1 عمطم1 ب:ع«مصستله8) معموصسظط اكتسنتججمن 
عط ممه منتقمة هذ عممقط لمعناناه2» بوممسفاضد5ة مقتلن2 لهة الهعدعد11 جأمدك3 
380 ععاتتسطعة .0 عورمتلتطط ,اأعمدهدآة”0 ممسمعللنن0 تمد «رزإعدعمع2آ عم] واأععوومرط 
عروطاط الرعطابرمك ج111 تجواحه! 4107ل 11لوطثر 722151110115 ,.05ت ,0هعطعائط بالا عممع تاهآ 
.(1986 ركممء8 انمع تنملآ ممتعامه81 قصطم1 :ع«مستالد8) 
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© تحويل فرانكو نظام حكمه وجعله مدنياً. 
الأسباب المباشرة 

© جاهزية القائمين على السلطة للتخلي عن سلطتهم إذا 
احتفظوا بمزاياهم الهامة. 

© قصر المفاوضات الرئيسية على النخبة من أيناء الوطن» 
بمعنى استبعاد عناصر الكتل الشعبية من الدراسة» إلا إذا اعتبرت 
تهديداً لأي ميثئاق يمكن التوصل إليه. 

ىو عدم الربط بين المطالب السياسية واللاقتصادية (مثال» 
الطلبات حول الأجور التي تتقدم بها نقابات العمال). 


© قيادة رئيس الوزراء أدولفو سواريز (2ع:قنا5 مكاهلة)ء 
والملك خوان كارلوس (8:1053) 31382) ورئيس الوزراء فيليبي 
غونز اليس (0228162© ومناء!) . 

© الحلول الذكية لمسألة الموازنة بين القدرة المركزية والحقوق 
الإقليمية. 


غير أن هذه القائمة المتنوعة من العناصر لا تعكس نظرية 
متماسكة لإقامة الديمقراطية. ولكنها تدخل بالفعل تفسيراً معقولاً من 
هذا النوع: في الأحوال العالمية والداخلية الإيجابية» فإن القادة 
الوطنيين العقلاء الذين كانوا على استعداد للتسوية رأوا أنهم 
يستطيعون أن يتفاوضوا ويحققوا انتقالا إلى نظام حكم مستقر نسبيا 
من دون التعرض لصراعات: مدمرة ومن دون التخلي عن الكثير من 
سلطاتهم. وبتفضيلهم تلك النتيجة على الفوضىء أقبلوا على 
التفاوض لتحقيق الانتقال. 

وكما تدل التوصيفات» فإن معظم نواحي قائمة الأسباب 
والعوامل تبدو معقولة» فمن المؤكد أن أوروبا بعد الحرب والبيئة 
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الأطلسية التي منحت الجوائز للأنظمة التى أقامت الديمقراطية» 
وعاقبت الممسكين عنهاء قد أضعفت موقف نظام حكم فرانكو 
الفاشي. ومن المؤكد أيضاً أن النمو الاقتصادي قد غيّر العلاقات بين 
الدولة والمواطتين بشكل جذري. فالنمو الاقتصادي في خمسيئيات 
وستينيات القرن العشرين قد جعل السكان الإسبان من دون شكء أكثر 
تحضرأء ورفع مستوى المعيشة. والمستوى التربوي وزاد الانفتاح على 
وسائل الإعلام» وبذلك سهل المساهمة الشعبية في السياسة. 

هذا بالإضافة إلى أن إسبانياء خلافا للجزائر وكازاحستان» كان 
لها خبرتها بالأنظمة الديمقراطية في الماضيء. مهما كانت عابرة 
ومضطربة. وعلى كل حالء. ومن وجهة نظر هذا الكتاب» فإن مثل 
هذه النبذة المختصرة تبقى غامضة إلى حد الضيق بالنسبة إلى الآليات 
والطرائق. وفى ما عدا توجيه النظر إلى أثرها على الذاكرة التاريخية» 
فإن هذه الثذة المخصيرة طهر اشا فى تيدديق كيف تأثر هده الخيرة 
العازيقية فى كل نين علاقة البتيايتة الجائة بالدولة وسيطرة العواطيق 
على السياسة الحامة رهما نروفيها القيتر النداخلان اللداة بعزران 
إقامة الديمقراطية ذاتها ‏ فمهمتنا إذأ ليست أقرب إلى رفض تحليل 
دياماندوروس بقدر ما هي تشذيب ووضع إطار تنظيمي لها. 

دعونا نرجع قليلا إلى الوراء قبل أن نركز على الدفقات الرئيسية 
في إسبانيا نحو إقامة الديمقراطية. وباستخنامه ما يعتبره مراحل 
حصلت في نظام حكم بعد آخر في أماكن أخرى من أوروباء يضع 
ستانلي باين (56:ز29 5182168) تارب يخ إسبانيا ضمن مخطط منذ نهاية 
الاحتلال النابوليوني حتى 1976. كما يلي (6 :2000 عمبرهم) : 

مطلع الليبرالية المتشنجة: 1810 1874. 

الليبرالية المستقرة في ظل النخبة: 1875 1909. 

إقامة الديمقراطية: 1909 1936. 

الفاشية: 1923 1930 و1936 1976. 
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بالنسبة إلى باين» كان الاسبوع المأسوي في 1909 (عندما 
تحولت الاحتجاجات ضد اللامساواة في فرض التجنيد الإلزامي 
للخدمة العسكرية في منطقة الصحراء الإسبانية» إلى أعمال عصيان 
وهجوم على رجال الدين وإضراب عام في كتالونيا) يشير إلى نقطة 
تحول إلى إقامة الديمقراطية. وسواء أأرسينا محور الأحداث في 1909 
أم (كما سأفعل بعد لحظة) في 21917 فإن النقطة الرئيسية تبقى أنه : 
في أوائل القرن العشرين خطت إسبانيا من مرحلة طويلة من الحكم 
الفوضوي يتخلله التدخل العسكري إلى مرحلة جديدة من التعرض 
لإقامة الديمقراطية وإطاحتها على حد سواء. 

فما هي التغيرات التاريخية التي علينا أن نشرحها؟ لقد جرت 
في إسبانيا منذ حوالى الحرب العالمية الأولى حتى أواخر القرن 
العشرين سلقلة مشهودة تن الت و لالت بين اإقامة الديمقتراطية 
والإطاحة بهاء إذ أطاحت إسبانيا بشكل لافت بالديمقراطية مع 
الانقلاب العسكري الذي قام به بريمو دي ريفيرا (7628نظ عل مصسلءط) 
فى 1923ء وكانت الكارثة بانتصار فرانسيسكو فرانكو العسكري في 
الحرب الأهلية من 1936 حتى 1939. وفى المقابل» انافك سانا 
الديمقراطية بشكل ضعيف عندما خفف نظام حكم بريمو دي ريفيرا 
سيطرته المركزية في أواسط عشرينيات القرن العشرين وبشكل مشهود 
في الثورة بين 1930 و1931 وأيضاً بشكل دراماتيكي بعد وفاة 
فرانسيسكو فرانكو في 1975. وحتى الآنء على الأقل» لم تنتكس 
إقامة الديمقراطية منذ 1975 حتى 21981 فإلى أي حد تفسر طرائقنا 
الأساسية الئلاث (توسيع المشاركة الشعبية في السياسةء والمساواة 
في الوصول إلى المصادر الأساسية التي لا تتبع الدولة والفرص 
المتاحة» ومنع السلطات ذات الاستقلال الذاتي و/ أو المتعسفة ضمن 
وخارج الدولة) ونتائجها الأخرى خبرةً إسبانيا البعيدة المدى بإقامة 
الديمقراطية وإطاحتها؟ 
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يبين الإطار 6 2 بالتسلسل التاريخي ما يجب علينا تفسيره. 
ويصف التسلسل التاريخي المواجهات المتكررة مع كل من إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء ففي سبعينيات القرن العشرين فقط نجد 
أكثر من عقد من الزمن يمر من دون انعكاس بارز في الاتجاه: نحو أو 
ضد الديمقراطية. ويوضح التسلسل التاريخي أنه كما ثبت قبل 1914 
بمدة طويلةء أن التدخل العسكري في السياسة الوطنية في إسبانيا 
حصل مراراً وكان دائماً يسيء إلى الديمقراطية. وكذلك» وأكثر من أي 
مكان آخر في أور وباء عقّدت المطالبات بالحكم الذاتي للأقاليم أو 
الاستقلال برامج الديمقراطية الوطني خلال القرن العشرين. 


الإطار 6 2: إقامة الديمقراطية والإطاحة بها في إسبانياء 1914 - 1981 


4 1918 حياد إسبانيا فى الحرب العالمية الأولى؛ الذي أدى إلى 
التوسع الصناعي» خاصة في كاتالونيا. 


في ظل الملكية الدستورية يعلق نظام الحكم العسكري 
الضمانات الدستوريةء ويتحرك الكاتالونيون للمطالبة 
بالحكم الذاتى» ويقوم العمال بإضراست عام. 
عصيان حامية برشلونة» انقلاب عسكري بزعامة بريمو دي 
ريفيراء إضعاف الملكية. 
حكم المدنيين الجزئي في ظل ديكتاتورية بريمو دي 


ضعيفة ورئاسة بريمو دي ريفيرا للوزراء. 


استقالة ووفأة بريمو دي ريفيراء حكومة داماسو بيرنغور 
(كعاجدععع8 مكقطنة(آ) المؤقتة. 
الانتخابات البلدية تؤدي إلى نصر كاسح للجمهوريين» 
هروب الملك من البلاد من دون أن يتنازل عن العرش». 
تعلن كوي مرصة الجتدهورئة وتشرع عق الانديخات 
للذكور في سن 23 فما فوق. وتمنع ضباط الجيش والكهنة 
من تولي منصب الرئاسة. 
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إخماد عصيان قام به العسكريونء ميثاق الحكم الذاتي 
لكاتالونيا. 
انتفاضات راديكالية في برشلونة وأماكن أخرى. يتشكل بعد 
الانتخابات حكم يمين الوسط. وإعطاء حق الائنتخاب 
للتساءء وتتشكل كتائب الفاشيين. 
إعلان كاتالونيا الاستقلال. الانتفاضات الراديكالية» عصيان 
عمال المناجم المسلح في أستوريا. . . قمعت كلها. 
الإضرايات» احتلاللات فى قطاعى الزراعة والصناعة» منح 
الحكومة الإسبانية الحكم الذاتي لإقليم الباسك» انتشار 
انتفاضة العسكريين من الصحراء الإسبانية إلى إسبانياء بداية 
الحرب الأهلية» الثوار يسمون فرانكو رئيساً للدولةء ألمانيا 
وإيطاليا تدعمان الشوارء ويغذي الاتحاد السوفياتي 
اليساريين. 
تربح قوات فرانكو الحرب الأهلية وتؤسس الدولة الفاشية. 
انسحاب القوات الألمانية والإيطالية. 
حياد إسبانيا في الحرب العالمية الثانية» ومن خلال الكفاح 
للسيادة المدنية. 
وعمره عشر سنوات» إلى إسبانيا ليكمل تعليمه في ظل 
ذلك النظام. 
بعد عزلة دبلوماسية طويلة تقيم كل من الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة علاقات دبلوماسية مع إسيانيا. 
نضع الولايات المتحدة قواعد عسكرية لها مقابل معونات 
اقتصادية وعسكرية» وبعد توتر العلاقات لمدة طويلة حول 
سيطرة الدولة على الكنيسة في إسبانياء يوقع فرانكو اتفاقية 
مع الفاتيكان بمنح الكنيسة الحكم الذاتي. 
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ازدهار لا سابق له في الاقتصاد والتصنيع. 


حر يسمي فرانكو خوان كارلوس خليفة له بعد وفاته كرئيس 


للدولة. 


اغتيال منظمة إيتا (للقوميين الباسك) كاريرو بلانكو 
(813820 ع3 )) رئيس وزراء فرانكو. 


وفأة فرانكو. وتتصيس خوان كارلوس ملكأ وتبدأ تعبئة 
واسعة للعمال. 
تصدر من إسبانيا ورئاسة أدولفو سواريز للوزارة إصلاحات 
ديمقراطية» وينتخب برلمان جديد» ويتم تبني دستور 
ديمقراطي. وخفض سن الاقتراع إلى 21 ثم 18 عاماً. 
تشريعات الحكم الذاتي للباسك وكاتالونيا. 
فشل محاولة انقلاب عسكري», حكم ذاتي لأقاليم جديدة» 
أحيان) . 


والتسلسل التاريخى نفسه يلغى عاملاً آخر له تأثيره فى بنية 
وفجاد إقائنة (الد و دهن إننياننا :و الاطاحة نها »فييك أرانكرا القزات 
التاسع عشر وبعدهء انتظم العمال الزراعيون والصناعيون في إسبانيا ' 
وتسيّسوا إلى درجة ملحوظة. فدخول العمال المنتظمين (الصناعيين 
والزراعيين) في السياسة الوطنية العامة في إسبانيا حدد بشكل عام 
فترات إقامة الديمقراطية في البلاد» كما حدد استبعادهم جماعيا 
فترات إطاحة الديمقراطية. 

وكما رأينا فى حالات سابقة» فإن إقامة الديمقراطية الإسبانية 
ريع عبونا قن ادل التوسع الكبير في المساهمة الشعبية في 
السياسة. وحدثت الإطاحة بالديمقراطية من خلال انشقاق طبقات 
النخبة عن المشاورات الديمقراطية المرهقة» ويوضح برنامج إسبانيا 
في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها ما يجب على كل تحليل أن 
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يفسره: كيف فقدت العسكرية الإسبانية أخيراً حكمها الذاتي وسقطت 
تحت السيطرة المدنية» وكيف أصبح العمال المستبعدون أخيراً 
منضوين في داخل نظام الحكم الوطني» ولكن أيضأ كيف انسحبت 
طبقات النخبة من الديمقراطية خلال حكم بريمو دي ريفيرا والحرب 
الأهلية. 

وتحليلياًء فإن هذه المسائل يمكن تعميمها إلى رباعية من 
الأسئلة حول مراحل إسبانيا نحو الديمقراطية: 

1 هل سببت طرائقنا الحاسمة الثلاث ‏ التوسع في المشاركة 
الشعبية في السياسة» والمساواة في التوصل إلى المصادر السياسية 
التي لا تتبع الدولة والفرص المتاحة» ومنع سلطات الاستقلال الذاتي 
و/أو قدرة الإكراه والتعسف داخل وخارج الدولة - هل سببت فعلاً 
إخضاع الدولة للسياسة العامة وتسهيل النفوذ الشعبي فيها؟ 

2 - هل أسهمت الآليات المدرجة في الإطار 6 - 1 (تشكيل 
الائئلافات» والتعاون المركزي» وسواها) فى الطرائق الحاسمة 
الثلاثء كما يقول الإطار. ْ 

3- هل لعب إخضاع الدولة للسياسة العامة وتسهيل النفوذ 
الشعبي عليها أدوارا لا غنى عنها في إقامة الديمقراطية؟ 

4 - هل أدى انتكاس العمليات الثلاث الحاسمة إلى الإطاحة 
بالديمقراطية؟ 

ومن دون الدخول في التوسع في التفاصيلء فإن السرد 
التاريخي يجيب ب «نعم» عن كل من الأسئلة الأربعة. 

بالرغم من عودة القدرة العسكرية بشكل واسع في ظل حكم 
فرانكوء فإن إسبانيا مرت عبر مراحل هامة من الطرائق الحاسمة 
الثلاث خلال الفترة بين الحرب العالمية الأولى وثورة 1931 (الفترة 
التي يسميها المؤرخون عموماً الأزمة وانحطاط عودة الملكية). وبعد 
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إجهاض الجمهورية الأولى (من 1873 إلى 1874).» حكمت إسبانيا 
ملكية دستورية (عودة الملكية) مدعومة بالعسكريين من دون تدخل 
مباشر منهم من 1874 حتى 21917 إذ أقر نظام الحكم عندها حق 
الانتخاب للرجال في 1890 ولكن «بطبقة أرباب الأعمال القائمة 
ونظام زعماء الأحزاب المعروف عمو 8 بكاسيكيز مو (0موتناوهه)» 
كان يحتوي إلى حد كبير أو يعكس التصويت في الانتخابات لحوالى 
مدة ثلاثين سنة؛ (5 :2000 #دبوهم). كما إن خسارة الحرب الإسبانية 
الأميركية (1898) أضعفت وضع العسكريين السياسي ولكنها لم تلغه 
إطلاقأ كعامل مؤثر في السياسة الوطنية. 

ومع ذلك» فمنذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بدأ العمال 
والقوميون ينتظمون في نسق من التشكيلات الأيديولوجية» من 
الفوضوية إلى الانفصالية في كتالونيا. وبالتوازي مع التطورات في 
أماكن أخرى من أوروباء أحدثت سنة 1917 مواجهات عنيفة بين 
اليمين واليسارء مع استيلاء العسكريين مؤقتاً على القدرة وتعليقهم 
الضمانات الدستورية بالقوة. عند تلك النقطة. نستطيع أن نقول منطقياً 
إن إسبانيا قد دخلت المرحلة التى أظهرتها لنا الفصول السابقة فى 
فرنسا وغيرها من أنظمة الحكم: المرحلة التي اعتمد فيها الحكام ' 
لبقائهم على تجاوب المواطنين وطاعتهم والتي أصبح فيها التناوب 
بين إقامة الديمقراطية والإطاحة بها ممكنا كما لم يكن من قبل. إننا 
لا نستطيع طبعاً تأريخ «تعزيز» الديمقراطية في إسبانيا عند 1917 أو 
1. إلا أننا نستطيع أن نحدد الفترة الممتدة بين تينك السنتين 
كمرحلة حاسمة فى تحول السياسة العامة التى ثبتت إقامة 
الديمقراطية. ْ ْ 

ويقدم إدواردو غونزاليس كاليجا (02116[3 2ع[قهده ملعقدلك8) 
ملاحظة معبرة في مقدمة دراسته المعمقة والمدعومة بالوثائق للصراع 
السياسي فى إسبانيا من 1917 حتى 1931: 
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تتميز دراسة النظام العامء والإطاحة. والعنفء. خلال المراحل 
المختصرة الثلاث التي تشير إلى انتكاس عودة الملكية بشكل واضح. 
بوجود عوامل متعذدة يبدو أنها تؤكد وجود مخزون حديث في بلادنا 
ووضعه في أقنية خاصة تقريباً من قبل المجموعات المنظمة رسمياً 
(خاصة الأحزاب والاتحادات وعناصر الهيئات والشركات) التي تكافح 
من أجل أهداف تتماشى مع البرامج السياسية» واعتماد أساليب من 
النضال التى كانت أكثر مرونة واستقلالية بالنسبة إلى القائمين على 
السلطة» ومعيارية (أي تتضمن مناهج أساسية يمكن استخدامها 
ودمجها في مجموعة واسعة من العوامل في سعيها وراء أهداف عديدة 
متختلفة)؛. والتي لها وقع على المستوى الوطني وحتى على المستوى 
العالمى (17 :1999 21165 معافعده0) . 


وتزامن التغير في المخزون مع التوسع الكبير في التنظيم 
السياسي بين العمال وغيرهم من المواطنين. وحتى أثناء انشقاق 
طبقات النخبة وابتعادها عن المكاسب الديمقراطية المتواضعة التي 
حدثت بين 1917 و1923 تحت حماية بريمو دي ريفيراء فإن مشاركة 
الشعب في السياسة العامة كانت تتزايد وبقوة. 

وعندما انتهت دكتاتورية دو ريفيرا في ١1925‏ مثلاء ارتفع عدد 
العمال المنظمين عالياً وبسرعة». ثم تسارع مع بدء الثورة السلمية في 
1 (303-305 :1988 ,قنمط دن 5010). وفى ذلك الانتقال المفاجئ 
للسلطة» ربح الجمهوريون الأغلبيات الساحقة في تصويت سكان 
المدن في الانتخابات البلدية في نيسان/ أبريل 1931 في إسبانيا. أما 
الملك (الذي لم يعد وائقاً من دعم أعضاء الأركان العامة للجيش 
وزيادة فتورهم نحوه) فقد هرب من البلادء فأعلن الجمهوريون وفاة 
الملكية. 

وجاء الانفصال عن نظام الحكم السابق سريعاً. ولم يمنح أي 
قرار رسمي من السلطة القائمة الشرعيةً للنظام الجديدء فكانت 
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الجمعية الوطنية في الجمهورية الجديدة تضم فقط أربعة أعضاء من 
المجلس التشريعي» أي 2,1 في المائة من مجموع المقاعد «لإمند»©) 
(123 :1997. ومن حيث السلطة على الدولة» فقد حدئت ثورة 
(627 :1999 0113 معافعده6). وتسلم الحكام الجدد السلطة على 
الدولة بطبقة تحتية ضعيفة» ولكن بالسيطرة عليها سيطرة كاملة من 
قبل القادة : 

ورث الحكام الجمهوريون دولة تخلصت من قدرة طاغية منيعة» 
تفوق كثيراً قدرة أي تنظيم آخر في البلاد» ولكن مع الحاجة إلى بنية 
تحتية كافية لتطبيق سياسات الحكام في إنتاج وتوزيع البضائع 
والخدمات (333 :2006 جدمت). 

وبقيت القواعد الثورية غاية في الصغرء وكان نظام الحكم 
الجديد يحتاج إلى الوسيلة لتمثيل معارضته في مؤسسات أو احتواء 
حلفائه. فالهجوم الشعبي على الكنائس» وسحب الاعتراف بالكنيسة 
الكاثوليكية» والإصلاحات الواسعة فى الأراضى استغدّتٌ كلا من 
ملك الأراضى فى الريف وهيئة الكهنو تِ الكاثو ليكية 15ا8]ء1131) 
(6 م6 :1970 : :وسرعان ما"بذات هذه النجتموعات والعسكريوق: . 
بالانشقاق. 

وفي الحقيقة. كما يرى جيرار ألكسندر 067صة»هعاى 66:3:0) 
أن اليمين في إسبانيا لم يكونوا ملتزمين بالجمهوريين إطلاقاً. ويقصد 
ألكسندر باليمين الليبراليين العلمانيين بصورة خاصة الموجودين في 
الأحزاب السياسية إضافة إلى السياسيين الكاثوليك» والمرتبطين منهم 
على وجه الخصوص بالاتحاد الفدرالي اليميني ذي الحكم الذاتي 
(106 :2002 معلمهءواة). ويدّعي ألكسندر بأن اليمينيين لم يلتزموا 
بالديمقراطية ولذلك فشلت الجمهورية في تدعيم حكمهاء 


لأن اليمينيين اكتشفوا مخاطر كبيرة عليهم من الديمقراطية. هذه 
المخاطر الكبيرة كانت نتيجة إدراكهم اقتناع ملايين العمال الذين لا 
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يملكون أرضاً والعمال في الصناعة والتعدين بالنداءات السياسية 
الثورية التي تهدد سلامتهم وأملاكهم ودخلهم وسيطرتهم على مواقع 
العمل والكنيسة. وأرجع كثير من اليمينيين هذه المخاطر إلى البنية 
الاجتماعية التحتية في إسبانيا (المصدر نفسه» ص 103). 


وباختصارء لم يكن العسكريون فقطء بل الطبقات المدنية 
الحاكمة القديمة أيضاًء قد فهموا أن الثورة كانت تمثل تحدياً 
لسلطتهم. 

وتصرّف الحكام الجدد منطلقين من هذا الافتراض نفسه. 
وبالرغم من تقليصهم فيالق الضباط النشطة في الجيش بسرعة» فإن 
نظام الحكم الجديد بقي يطبق وسائل النظام القديم في الاستبعاد 
وفرض السيطرة (268-276 :1967 عهلؤزة). واتبعت الحكومة المؤقتة 
المقامة في 14 نيسان/ أبريل 1931 خط سياسياً خاصاء بمنعها حق 
التجمع لأنصار الملكية والفوضويين والشيوعيين على حد سواء 
(318 :1985 88156). واستخدمت الجمهورية البورجوازية التى 
استولت:غندها على السنلطة القؤة المشكرية لإتحماد العمال: اليساريين 
والمضربين» وبذلك استبعدتهم من نظام الحكم الجديد ,1985 82156) 
(11 معأمطقط). ومثلما انتقد الحكام الفوضوية انتقدت العناصر المبعدة 
الاضطهاد (334-335 :2006 ناء0)ء فانسحب الحزب الشيوعي الصغير 
وتقوقع» واتخذ الموقف الذي يرى أن ثورة 1931 يمكنها في أحسن 
الأحوال أن تؤدي دور الإسفين بالنسبة إلى الثورة البروليتارية 
الصحيحة؛ء وأن التعاون مع الحكام البورجوازيين يمكن أن يؤخر 
حدوث الثورة (المصدر نفسه» 127 128). 


ومع ذلك» وبالإجمال. فمد بقي العمال» وخاصة الممئلين 
بالحزب الاشتراكي» على صلة وثيقة بالجمهورية. ومن اللافت 
للنظر أن أول مجموعة من العمال تنشق عن الائتلاف الجمهوري 
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وتتحالف مع العسكريين في 1935 و1936 هي اتحاد العمال 
الكائثوليكي الصغير ولكن الفعال (313 :1988 2همصعة© 0غ50). 
واستفاد الفلاحون والعمال الزراعيون المياومون من الإصلاحات 
الواسعة بشأن الأراضي في 1931» واستمروا عموماً يدعمون نظام 
الحكم. وفي الحقيقةء فإنهم سرعان ما تجاوزوه باحتلالهم 
الأراضي غير المستثمرة وبإعلانهم الإضراب ضد مُلاك الأراضي 
الذين يدفعون أجورا بخسة للعمال. 


وفي 1936ء كانت الإضرابات في الريف واحتلال الأراضي 
تهدد نظام الحكم الجمهوري المزعزع. الذي كان يواجه المعارضة 
العسكرية المتمثلة بفرانسيسكو فرانكو والمتعاونين معه 5ذكلة81316) 
(14 معامهدك ,1970. وقد سهل الدعم العسكري من ألمانيا 
وإيطاليا لفراتكو غزو البر الرئيسي الإسباني من الصحراء الإسبانية. 
وفي الوقت نفسه كانت مساندة طبقة النخب الضعيفة للنظام 
الجمهوري تتقهقرء ففي أراغونء على سبيل المثال» أدت تعبئة 
العمال غير الملاكين إلى تحول ملاك الأراضي بشدة ضد الحكام . 
الجدد (86-87 :1992 [.21 6] 78امصوقة0)» فقام ملاك الآأر اضي في 
أراغون بالانتقام: إذ قتل مناهضو الثورة في النهاية 8,628 ممن 
شكوا بولائهم لقضية الجمهوريين (المصدر نفسهء ص 213). 
وعندما استولى فرانكو على السلطة وضع نظام حكمه القمعي 
العنيف حداً للتعبئة الديمقراطية النشطة سابقاً فى أراغون. وعلى 
كل حالء فقد كان عدد القتلى الإجمالي نتيجة المصادمات 
والإعدامات والاغتيالات التي ضربت مؤيدي فرانكو بأقسى مما 
أصابت الجمهوريين: حوالى 132,000 من الوطنيين و96,000 من 
الجمهوريين (219 :2000 86نزة58): قد تركت الحرب الأهلية 
جروحاً عميقة في كلا الجانبين. 
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فرانكو وما بعده 

وبمجرد أن تسلم فرانكو السلطة أنشأ نظام حكمه بالتحالف مع 
العسكريين ورجال الدين» والكتائب الفاشيّة. والحركة النقابية التي 
كان يسيطر عليها الكتائب. ومن زاوية إقامة الديمقراطية على المدى 
البعيد» فإن أبرز ما قام به فرانكو كان إخضاع العسكريين كاملاً 
لسيطرته» بحيث أفقدهم استقلالهم الخطير والأسطوري. وقد زاد 
تحالف إسبانيا أثناء الحرب الباردة مع الولايات المتحدة (الذي كان 
نظام فرانكو قد نأى بنفسه عنه) في إخضاعه العسكريين بزيادة 
النفقات العسكرية بدعم الولايات المتحدة. وإرسال الالاف من 
الضباط إلى الولايات المتحدة للتدرب وجعل امتهان العسكرية عموما 
أكثر جذباً لأولئك الضباط الذين يرغبون في الانضواء تحت الحكم. 

وفي خمسينيات القرن العشرين عمل فرانكو على تقوية علاقاته 
مع الكنيسة من خلال اتفاقية مع البابا وتحويل طموحات الكتائب 
السياسية بعد فرانكوء بزيادة تعيين حكومات تكنوقراطية وبيروقراطية 
أكثر من اعتماده على المؤيدين المتحمسين. وقد أدت حقبة من 
التسوية والحل الوسط والإصلاح الكنسي إلى إسكات موجة العداء 
الغاضبة ضدّ الكنيسة التي كانت إحدى أبرز المعالم في أنشطة 
الجمهوريين في الحكم الجمهوري والحرب الأهلية (1997 تنح©). 
وقد سهل تحقيق هذه الأهداف أن إسبانيا كانت في تلك الفترة تشهد 
نمواً اقتصادياً سريعاً هو أهم فترة ازدهار في تاريخ إسبانياء وكانت 
تجذب الرأسمال الأجنبي بشكل لم تعهده من قبل. وتركت إدارة هذا 
الاقتصاد الصناعى الجديد مجالاً أقلّ لتدخل الضباط العسكريين 
ومزاولي السياسة التظليديين. 


وفي الوقت نفسه كان التحول الاجتماعي في حياة الإسبان 
يضعف أسس حكم فرانكو. ويلخص ستانلي باين بقوله : 
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ومع أن فرانكو لم يتعرض للتحدي جدياً طيلة حياته إلا أن مسؤولي 
الحكومة الذين بقوا من بعده قد وجدوا أن نوع المجتمع والحضارة 
التي استند إليها نظام الحكم في البدء قد زالت إلى حد بعيدء وأن 
ذلك سوف يجعل من المستحيل على نظام الحكم أن يجدد نفسه. وفي 
النهاية فإن الإنجازات الحضارية والاقتصادية التي تمت في ظل نظام 
الحكمء » سواء أكان االهدف منها أن تتطور كما فعلت أم لاء فقد 
أضاعت على النظام أسباب بقائه (493 :2000 عمتروط). 


وتصاعدت المقاومة الداخلية في ستينيات القرن العشرين» ولم 
تعد ردود فعل فرانكو تشبه خطواته القمعية التي جعلته مخيفاً في 
الحات القزن العشرين :بدا عمال المبتاعة والطلضية والوطيرنة: فى 
الأقاليم» والأكثر مدعاة للدهشة رجال الدين من المستويات الأدنى» 
يجاهرون بالانشقاق عن النظام. وكان في تسمية الأمير خوان كارلوس 
رسمياً كخلف لفرانكو في تموز/ يوليو 01969 إشارة إلى أن تحؤّل 
النظام وانتقاله إلى شكل جديد قد بدأ. كما إن الإطاحة بالنظام 
الفاشى فى البرتغال فى 1974: قد شكلت تهديداً للمحافظين 
الإسبان» 5557 افك 


ولذلك» فمن اعتبارات عديدة» يعتبر موت فرانكو في 20 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 كالهبوط المفاجئ. ومع ذلك فلم يطبق 
النظام المؤسسات البرلمانية الديمقراطية الرسمية كما يفهمها الغربيون 
عموماً إلا بعد اعتلاء خوان كارلوس سدة الحكم: حرية الصحافة 
والتجمع والمنافسة الواسعة في الانتخابات» ونظام قضائي مستقل» 
وغيرها. وبهذا المعنى فإن دارسي التحول في إسبانيا مصيبون في 
اعتبارهم السنوات من 1975 إلى 1981 أعجوبة في هندسة السياسة. 

ويرسم الشكل 6 - 3 ما صنعه مهندسو السياسة. فبعد تزايد 
إقامة الديمقراطية وتعزيز قدرة الدولة بين الحرب العالمية الأولى 
و1930: أحدثت الجمهورية الثانية في إسبانيا انتشاراً مشهوداً 
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للديمقراطية بالتلازم مع الحد من قدرة الدولة كثيراً وما بناه فرانكو 
من سلطة وأوصله إلى مستويات لا سابق لها على حساب 
الديمقراطية» ولكن منذ ستينيات القرن العشرين وما بعدهاء تقدمت 
إقامة الديمقراطية بخطى متسارعة مع التخفيف قليلاً من القدرة 
المركزية. 

لذلك فقد مرت إسبانيا في جولتين لإقامة الديمقراطية» جولة 
اتقتظطعية وأخيرا اتعكيرثف د الحرب العالمية الأولى وأواسط 
ثلاثينيات القرن العشرين» وأخرى أكثر استمرارية منذ سئوات حكم 
فرانكو حتى سبعينيات القرن العشرين. وكل جولة تمائلت تقريباً مع 
تسلسل الأسباب المخطط في الشكل 6 2: 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 6 3: أنظمة الحكم الإسبانية» 1914 2006. 
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© توسيع المشاركة الشعبية في السياسة والمساواة في التوصل 
إلى المصادر السياسية التي لا تتبع الدولة والفرص السانحة ومنع 
القدرة ذات الاستقلال الذاتي و/ أو التعسفية المرغمة داخل وخارج 
الدولة. 

© خفض تأثير تجمعات السلطة ذات الاستقلال الذاتى» بما 
فيها سلطة الحكام على السياسة العامة للبلاد. ١‏ 

© إخضاع الدولة للسياسة العامة إضافة إلى تسهيل النفوذ 
الشعبى على السياسة العامة للبلاد. 

© الزيادة في الاتساع والمساواة وحماية مشاورات ال "دولة ‏ 
مواطن» ذات الالتزام المتبادل التي تعادل إقامة الديمقراطية. 

ولقد تركت الجولة الأولى آثارها السياسية الهامة على شكل 
منظمات سياسية شعبية (علنية وسرية) إضافة إلى تراكم الخبرة في 
المؤسسات الديمقراطية. ولكن انتصار فرانكو فى الحرب الأهلية أعاد 
مؤقتاً تأسيس تجمعات ذات استقلال ذاتى ف الجيش وفى عصبته 
الحاكمة. وبذلك أخضع حكم فرانكو الفاشي الجيش إلى السيطرة 
المدنية وبشكل حاسم. 

وبشكل أقل تمعناً ولكن ليس أقل حسماء أخضعت إدارة الدولة ' 
للتوسع الاقتصادي وازدياد علاقاتها الدولية بعد ستينيات القرن 
العشرين دولة فرانكو للسياسة العامة وسهلت النفوذ الشعبي عليها. 
ومن دون أن ننكر قيادة أدولفو سواريز (58:62 160ه40) والملك 
خوان كارلوس الذكية نستطيع أن نرى تغير أوضاع السلطة في إسبانيا 
وتقربها من الديمقراطية قبل مدة من 1981. ومع أن الدستور الجديد 
الذي بدأ تنفيذه في 1979 قد نص على إخضاع العسكريين إلى 
القانون الأساسي وللملكء فإنه صادق على التراجع في استقلال 
العسكريين الذي كان فرانكو قد أنجزه خلال العقود الأخيرة من 
حكمه. ولقد أظهر فشل الانقلاب في 1981 للعالم ما سبق أن أنجزه 
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حكم فرانكو: لم يعد الجيش الذي كان يحدد إيقاع السياسة الإسبانية 
لقرنين من الزمن يتمتع بالاستقلال الذاتي والقدرة على تغيير اتجاه 
نظام الحكم. 
القدرةء الثقةء واللامساواة 

تشديد الفصول السابقة على شبكات الثقة واللامساواة الطبقية» 
كتبت هذا الفصل وكأن التغيرات في أوضاع السلطة ونتائجها قد 
حصلت بمعزل عن التغيرات في الثقة واللامساواة. مع ذلك فإنها 
تداخلت بشكل واضح وتبادلت التأثير في ما بينها. وفي الحقيقة» 
وفي التحليلات الأولى لشبكات الثقة» درست الفترة نفسها من 
التاريخ الإسباني لأقترح تسلسلا أتنبأ به من هذا القبيل :2005 :11119) 
(149: 


1939 - 6 


1960 - 39 


إدماج واسع لشبكات الثقة العمالية والفلاحية في السياسة 
العامة الوطنية من خلال وساطة وتضافر الاتحادات 
والمنظمات السياسية مع استيعاد جزئي للعسكريين. 
المواجهات بين العمال والفلاحين والإقليميين 
(78810211515) المتحدين جزئيا من جهة. والسلطات 
الوطئية من جهة أخرى. 
تعبئات جديدة للعمال. والفلاحين والإقليميين» وتعبئات 
مضادة للعسكريين. 
الاستبعاد المتزايد (والعنيف) لشبكات الثقة العمالية 
والفلاحية والإقليمية من السياسة الوطنية. 
عودة انتشار سلطة أرباب الأعمال والعلاقات الخاصة 
والخضوع المراوغ في عشرينيات القرن العشرين والمقرون 
حاليا بالتضامن الفاشي بين العسكريين والكنيسة الكاثوليكية 
في نظاع حكم فراتكو. 
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0 1975 التقليل من دور شبكات الثقة المحلية القديمة نتيجة التوسع 
الاقتصادي والإقلال من أعمال القمع والتوسع في شبكات 
الثقة ضمن المنظمات العمالية. 
إقامة الديمقراطية المستندة إلى والمسهلة لانضمام شبكات 
الثقة الشعبية فى داخل السياسة العامة الوطنية والإقصاء 
جزئياً لشبكات الثقة المستندة إلى الكنيسة والعسكريين. 


1978 - 6 


يصف هذا التسلسل التاريخي مجموعة عمليات متكاملة بالنسبة 
إلى العلاقات بين السياسة العامة والصيغ الروتينية من التنظيم - خاصة 
شبكات الثقة ‏ التي درج الإسبانيون في حياتهم ضمنها. فإذا نظرنا 
إلى التسلسل الزمنى مقرونا بالتغيرات فى العلاقات بين تشكلات 
الحلكلة ال نسية والجيناساات العامة قري أن الفترة بين 1939 و1960 
أكثرها أهمية. وبعد كل ما حدث. وخلال تلك الفترة» لم تنحل 
شبكات الثقة الجمهورية الفلاحية أو العمالية. واستطاع أعضاؤها 
بطريقة ما أن ينجحوا بالتلاؤم مع نظام حكم غريب» وفي أغلب 
الأحيان ومن خلال الخضوع المراوغ علناً والمترافق مع التعاون سراً 
داخل تلك الشبكات. 

أما بشأن اللامساواة الطبقية» فإن إبعادها عن السياسة العامة 
يبدو أنه حدث قبل ظهور الجمهورية الثانية على المسرح. فمن 
المؤكد أن الإسبانيات لم يحصلن على حق التصويت حتى عام 
31+ أي في ظل الجمهورية الثانية. ولكن على العموم» وبالرغم 
من اللامساواة الاجتماعية الملحوظة في البلادء فإن أنظمة الحكم 
الإسبانية تجنبت النص على فروق في الطبقة والدين والإثنية واللغة 
والنبالة مباشرة في السياسة العامة بدءاً من تشريع 1890 وما بعدهى 
بمنح حق التصويت للرجال. وقد مهد الاستبعاد الضروري للسياسة 
العامة من اللامساواة الطبقية الطريقٌ أمام إقامة الديمقراطية في إسبانيا 
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أخيراًء ودام خلال الفترة التي كانت فيها شبكات الثقة وتشكلات 

وكما بيّنت لنا الدراما في جنوب أفريقياء فإن إسبانيا لم تتبع 
التسلسل الوحيد الممكن بالنسبة إلى شبكات الثقة واللامساواة الطبقية 
وأشكال القدرة. فعلى العكس» وصلت التحولات الحاسمة الثلاثة 
في جنوب أفريقيا إلى حد ما في الوقت نفسهء وبذلك ساهمت في 
عنف النضال خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وحتى 
عندما انتقلت القدرة إلى أيدي الأفارقة» فإن نظام الحكم في جنوب 
أفريقيا واجه مشكلات خطيرة حول حل ودمج القوات المسلحة ذات 
الاستقلال الذاتي في الحالتين. 

أما الولايات المتحدة فقد اتبعت تسلسلاً آخر ثالثاء فقد 
أخضعت حربها الأهلية إلى حد كبير مراكز الاستقلال الذاتي 
وسلطات الإكراهء وكما رأيناء فإن الانضمام الواسع لشبكات الثقة 
في السياسة العامة قد حصل في أوائل القرن العشرين. غير أن 
اللامساواة الطبقية من حيث الجنس و(خاصة) العرق» استمرت تطعن 
السياسة العامة في أميركا لمدة طويلة بعدها. 

ولا نزال نواجه مسيالة تحليل التسلسلات والتفاعلات بين 
مجموعات التغيير الكبيرة الثلاث فى بحثنا لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها. وتختلف المسارات في كلد الاتجاهين تبعاً للتسلسلات 
والتفاعلات بين التغيرات فى شبكات الثقة واللامساواة الطبقية ومراكز 
السلطة ذات الاستقلال الذاتى. هذا بالإضافة إلى أنه حتى هذه 
المرحلة تلقينا إشارات متقطعة لتأثيرين آخرين على تلك المسارات: 
أولهاء أن المستوى الراهن لقدرة الدولة عندما يبدأ نظام الحكم 
انتهاج طريق إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها يؤثر بكيفية عمل ذلك 
النهج. ولننظر كم بدت إقامة الديمقراطية مختلفة في سويسرا ذات 
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قدرة الدولة المتواضعة عنها في فرنسا ذات القدرة الحازمة .ثانيهاء 
أن الصدمات الناجمة عن المواجهة فى الداخلء. والغزوء 
والاستعمارء والثورة تسرّع الطرائق ذاتها التي تحصل مع تزايد إقامة 
السلطة والإطاحة بهاء إلا أن ذلك التسارع يحدث تفاعلاً أكثر شدة 
بين آثارها. ومرة ثانية تبين ثورة جنوب أفريقيا ما يمكن أن تبلغه شدة 
هذه التفاعلات.ء ومدى قسوة آثارها على نوعية السياسة العامة. 

هذه المسائل تقرر جدول مواضيع الفصل التالي. دعونا نبحث 
بعناية في مسارات أنظمة الحكم المختلفة نحو إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها. 


2/11 


2 
سبل بديلة 


في عالم المنظر الديمقراطي المثالي» تتحرك إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها على الخط المستقيم نفسه». ولكن باتجاهين مختلفين. 
وكما بينت مواجهاتنا العديدة مع التجارب التاريخية» نحن لا نعيش 
في عالم مثالي» فالتواريخ الحية بجنوب أفريقيا وإسبانيا وأنظمة حكم 
أخرى تتبع مسارات غير منتظمة يغذيها نضال سياسي لا ينقطع. فقد 
أطاح نظام جنوب أفريقيا غير الديمقراطي بالديمقراطية بضراوة بعد 
8 ليتعرض لانفجار ديمقراطي بعد 1985. وبكل بساطة: لم: 
يعكس التحول الثاني التوجه الأول إطلاقاً. ونشهد في إسبانيا تغيرات 
حادة في الاتجاه بعد الحرب العالمية الأولى بالثورة السلمية عام 
31. وبانتصار فرانكو في الحرب الأهلية» وبالتخفيض من شدة 
حكم فرانكو بدءاً من ستينيات القرن العشرين» فالتاريخ يكره 
الخطوط المستقيمة. ومع ذلك» مما يساعد في تنظيم بحثنا أن نجعله 
مثالياً لبرهة. ويرسم الشكل 7 - 1 ثلاثة مسارات للأساليب من أنظمة 
الحكم غير الديمقراطية ذات السلطة الضعيفة نسبياً إلى أنظمة حكم 
ديمقراطية ذات سلطة عالية. 

تذكروا معنا سلطة الدولة: مدى ما يغيّر تدخل عملاء الدولة في 
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الموارد والأنشطة والعلاقات القائمة بين الأشخاص في توزيع هذه 
الموارد والأنشطة والعلاقات بين الأشخاصء وكذلك العلاقات 
القائمة بين تلك التوزيعات». ففى مسار الدولة القوية تزداد قدرة 
الدولة بشكل لا بأس به قبل حدوث انتشار واضح للديمقراطية. نتيجة 
لذلك. تدخل الدولة عالم الديمقراطية ولديها الوسيلة لفرض 
القرارات التي تتخذها من خلال التفاعل المتبادل الملزم العريض 
والمتساوي تحت حمايتهاء في هذا السيناريو المثالي يقضي الحكام 
أو غيرهم من العناصر السياسية على منافسي الدولة الداخليين ذوي 
الاستقلال الذاتي» ويخضعون عسكرييهاء ويفرضون سيطرتهم القوية 
على الموارد والأنشطة والسكان ضمن أراضى الدولة قبل أن يبدأ 
افشار جد اللديشراطة ْ 


الدولة القوية 


الدوئة المتوسطة 


الدولة الضعيفة 


1 الديمقراطية 0 


الشكل 7 - 1: ثلاثة مسارات مثالية نحو الديمقراطية. 
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طبقاً لآراء هذا الكتاب» تبدأ عملية تقوية الدولة انطلاقاً من 
عمليات السياسة العامة وزيادة السيطرة الشعبية عليها. ثم يلي إيعاد 
السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية وانضمام شبكات الثقة إليها. 
وبالتعاون بينهاء طبقا لهذا السيناريوء فإن العمليات الئلاث تتفاعل 
لجعل نظام الحكم ديمقراطياً. وفي بداية المسار تزداد احتمالات 
الثورة والعصيان الجماعي - يقاوم الأقطاب المتنفذون والناس 
العاديون توسّع الدولة. غير أنه على المدى البعيد نتوقع انخفاض 
مستوى العنف السياسي بشكل دراماتيكي عندما تتوفر الصيغ الهادئة 
من السياسة الشعبية وتراقب الدولة القوية أشكال حاجات الشعب 
التي يحتمل أن تولّد العنف. 

وحسب النظرية أيضاء فإن الإطاحة بالديمقراطية يمكن أن 
تحصل عند أي مرحلة من هذا المسار المثالي» فقد تنتج عن انتكاس 
إحدى هذه العمليات الثلاث أو أكثر: انسحاب شبكات الثقة الرئيسية 
من السياسة العامة وإدداج, أشكال من اللامساواة الطبقية الجديدة في 
السياسة العامةء» و/ أو تشكل مراكز سلطة ذات استقلال ذاتي تهدد 
كلا من وجود السياسة العامة في الدولة والسيطرة الشعبية عليها. 
ونسرّع الصدمات» من قبيل الغزو والاستعمار والثورة والمواجهات 
الداخلية العنيفة (مثل الحرب الأهلية) تحرّك العمليات الأساسية في 
اتجاه أو آخرء ولكنها تبقى تتحرك من خلال الآليات نفسها مع تنامي 
إقامة الديمقراطية أو الإطاحة بها. 


وتتضمن النظرية أن النضال السياسي في مسار الدولة القوية 
يتركز على السيطرة على وسائل القوة عندهاء أكثر من سيطرتها ‏ 
لنقل ‏ على النزاعات المحلية أو التنافس بين السلالات. وفي 
السيناريوهات النموذجية» يدافع الناس العاديون عن تلك العناصر 8 
الدولة التي تحميهم وتضمن المشاورات ذات الالتزام المتبادل» بينما 
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تسعى النخبة القوية إما إلى حماية نفسها من سيطرة الدولة أو لتحويل 
قسم من أجهزة الدولة لخدمة غاياتها. ويمكن عند أي مرحلة على 
هذا المسار أن تؤدي قوة الدولة إلى حدوث صراعات سياسية. وقد 
شرحت الفصول السابقة أقساماً من هذا المسار المثالي ‏ لم تؤد 
جميعها قطعا إلى الديمقراطية ‏ في كازاخستان» وفرنساء وروسياء 
وبيلو روسياء والصينء والجزائرء والهند. كما يمكننا أن نحشر 
تجربة جنوب أفريقيا فى مسار الدولة القوية. عندها يجب أن نعامل 
الفترة بين أواسط ثمانينيات القرن العشرين وما يليها كمرحلة تسارع 
لإقامة الديمقراطية مع وجود دولة منيعة مسيقا. هذا المنظور يتيح 
إلقاء نظرة معمقة إلى متاعب وهموم جنوب أفريقيا منذ 1985» ولكن 
مهما بلغ التحدي من قبل المقاومة الأفريقية» فإن قدرة الدولة 
الواسعة أعطت الاتحاد الوطنى الأفريقى إمكانية السلطة التى مازالت 
موضع حسد أنظمة الحكم المجاورة. ١‏ ْ 


أما مسار الدولة المعتدلة وفقاً لهذا الأسلوبء فيتحرك إلى ما 
فوق وتحت خط القطر ([8هم0138) في مجال السلطة والديمقراطية. 
مع ما يرافق كل زيادة أو نقص في قدرة الدولة من تغيرات في درجة 
الديمقراطية. وفي هذه الحالة المثالية تمضي الدولة لإقامة السلطة مع 
دخولها رقعة الديمقراطية. وبناة على ذلك. فإن قمع مراكز السلطة 
الذاتية»؛ وفرض سيطرتها على السياسة العامة للدولة» وتوسيع النفوذ 
الشعبي على السياسة العامة تبدو جميعها أكبر توسيعاً وأطول مدة فى 
إقامة الديمقراطية منها في ناحية تقوية الدولة. ومع تضاعد قدرة 
الدولة يتزايد الخطر بتصاعد النضال السياسى فى ظل إقامة 
الديمقراطية. لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون نظام الحكم الذي 
يتحرك على منحى المسار المعتدل إلى حد ما أقل عرضة لحدوث 
الثورة» ولكنه أكثر عرضة للمواجهات الداخلية العنيفة التي لا تصل 
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إلى حد الثورة» أكثر من نُظم الدولة القوية”'». وبالمقارنة مع الدول 
القوية يمكن أن تظهر فى الدول المعتدلة أيضاً نسبة أعلى من 
السراعات السناسية له تكون فيه الذولة :ذاقها متورظة قيها إلا بتكل 
سطحي فقطء خاصة في بداية المسار. 


وعلى المسار المتجه على منحى خط القطرء لا تزال إطاحة 
الديمقراطية ممكنة ويمكن أن تنتج عن واحدة أو أكثر من العمليات: 
انفصال شبكات الثقة؛ إعادة إدراج أشكال اللامساواة الطبقية و/ أو 
نشوء مراكز سلطة ذات استقلال ذاتى»: تعرّض النفوذ الشعبى فى 
السياسة العامة للخطرء وبالتالي الدولة. وقد نستطلع بالحدس أن 
الإطاحة بالديمقراطية تحدث على امتداد المسار بأكمله وتتكرر أكثر 
مما تحدث لدى أنظمة الحكم القوية» لأنه حتى في وقت متأخر من 
العملية 


1) هل لدى الدولة القدرة لردع من يحتّمل أن ينشقوا عن 


6ع قاس انهوة #اللاتيعرة جه الند اتسين مركي 
من الانشقاق. 1 


ومن بين أنظمة الحكم التي درسناها مفصلاً تشابه الولايات 
المتحدة والأرجتتين» وإسبانيا»ء بشكل عام نمط الدولة المعتدلة. 


(1) ركاطتةاضعندو انال "جعمدمةانتامجع182 هتعد دعنهاى «لناه عره'17 07167 ملق بوابحلمه0 لامعل 

]ع1 :(2001 ,ووععظ تلزالو عاتملا عولعطصسنت علعولا بوعل3 بععلصطمدة) 1945-1997 
أء] 1220511 11501285 :12 «مق أ طعطء 341 10331 نتاه7ع1 2:20 1085]ناأمنع15» ,وأجلمه0 
غهثته ,كوزاعاءه5 أأنن ,دعلهوا 3‏ :ترهماماء 30‏ أمءناتاوط [ه عاممطلج«ه8 1776 ...0 ,له 
,10715 التأوطع]1 تمعمممظط ::11ت1 وعاممقطن0 :(2005 رعع ل ءطاصهن) :علمون 7" بعلط!) «مزنمومتاهمم1ضن 
5 320 .(1993 ,اأءواعدا8 :خذنا .11305 ,عع 110طاسدت0 :1لا ,لنهل:0) 1492-1992 
.6-8 5تعأصقطن) ,(2006 رووع:2آ معققعقطن) 01 517اء اننا :مع معلطت) دمجاماعءمعطظ هاته 
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كما وُجدت الدول الضعيفة كثيراً في التاريخ» ولكن حتى عهد 
قريب قلما توجهت إلى إقامة الديمقراطية أصلا. وفي عالم متخم 
بالغزوء فقد كان قدرها الأغلب هو التلاشي ضمن الأراضي الواقعة 
تحت سيطرة المعتدين. ولكن». ومنذ الحرب العالمية الثانية» 
تضافرت الحماية من قبل القوى العظمى» مع المؤسسات الدولية» 
مع تراجع الحروب بين الدول. في إطالة معدل بقاء ‏ وفي الحقيقة 
عملية ابتداع جديدة ‏ للدول الضعيفة التي أصبحت مستعمرات أو 
دولا سائرة فى فلك القوى العظمى :1999 121002 :1999 4اءبج,0) 
(6 ععأقطك ,2006 نرلاكة فهه ,1988 318481. ولذلك أخذت تتزايد. 
في العقود الأخيرة» أنظمة الحكم التي تتبع مسارات الدول الضعيفة 
نحو الديمقراطية. وهنا نشاهد الممر المعاكس للدول القوية: إقامة 
الديمقراطية بشكل بارز يسبق أي تصاعد في قدرة الدولة. 


ويتضح المضمونء على الأقل نظرياً: إذ تعاني الدولة الضعيفة 
عقبات كأداء فى استمرارها فى إقامة الديمقراطية أكثر من حدود 
بغينةة وسيت هذه الععبات آن الذولة العحيفة تنكل فى كيت ار 
إخضاع مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي» وتسمح للمواطنين بأن 
يبتعدوا بشبكاتهم القائمة على الثقة عن السياسة العامة» وتتسامح أو 
حتى تشجع إدخال اللامساواة الطبقية في السياسة العامة. وبالمقارنة 
مع الدول القوية والمعتدلة» تتحمل الدول الضعيفة نسبة عالية» 
وغالبا ما تكون عنيفة» من النزاعات لا يكون للدولة فيها سوى دور 
هامشي. وكما سنرى لاحقاًء فإنها تستضيف أيضاً الحجم الكبير من 
الحروب الأهلية في العالم دهووطئءظ :2005 دتمقطسة5 ههة موتلاه0) 
(2003 تتاتهآ تمعوعء1 ,2004 مععامدع1 ج11 0ه . 


وعلى امتداد مسارات الدول الضعيفة تتكرر إطاحة الديمقراطية 
أكثر مما تحصل في الدول القوية والمعتدلة» وتزداد الحوافز لابتعاد 
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شبكات الاعتماد عن السياسة العامة وتفعيل أشكال اللامساواة 
الطبقية» وقيام مراكز لسلطات تتهرب من قيود السياسة العامة كلما 
تقهقرت قدرة الدولة في احتواء تلك العمليات. ومن بين أنظمة 
الحكم التي تفحصناها بدقة» تشبه جامايكا وسويسرا والجمهورية 
الهولندية قبل الغزو الفرنسي إلى حد بعيد نموذج الدولة الضعيفة» 
ولكن سويسرا والبلاد المنخفضة تحركت في النهاية باتجاه تقوية قدرة 
النرلة ال كمد وضة امهيلك ننار الورلة السكرلة تيدر 
الديمقراطية. أما إذا كانت جامايكا ستتبعهماء فأمر يبقى رهناً 
بالمستقبل. 

وعلى كل حالء علينا أن نعامل المسارات الثلاثة بما هي عليه 
من حال: التبسيط وفق أسلوب واقع معقد. لنعد النظر في مسارات 
فرنسا وإسبانيا نحو الديمقراطية» وسنتذكر على الفور انحرافاتهما عن 
السَبُّل المثالية: ثورات متعددة وردود فعل عليها في فرنساء واغتيال 
جمهورية متفتحة من قبل قوى فرانكو العسكرية في إسبانيا. ومن بين 
المسارات الثلاثة يجب أن نتعلم الدرس الأساسي والرئيسي: في كل 
مرحلة من مراحل إقامة الديمقراطية والإطاحة بها تؤثر سلطة الدولة . 
في الماضي والحاضر كثيراً في كيفية حصول تلك الخطوات وما لها 
من وقع على الحياة الاجتماعية بشكل عام. 

وباستخدام الفروق بين مسارات الدول القوية والمعتدلة 
والضعيفة كموجّه لاكتشاف هوياتها ذاتياء فإن هذا الفصل يدرس 
كيفية تفاعل سلطة الدولة مع طرائقنا الأساسية الثلاث: انضمام 
شبكات الثقة فى داخل السياسة العامةء إبعاد السياسة العامة عن 
اللامساواة الطبقية» و(خصوصاً) حل مراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي» ونتائجها من حيث السيطرة على السياسة العامة والدولة. 

وتقودنا تجربة فنزويلا المذهلة إلى التفكير بصورة أشمل في 
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واقع تقلب سلطة الدولة بين إقامة للديمقراطية وبين الإطاحة بها. إن 
تحليل الميول الخبيثة للدول الضعيفة نحو الحروب الأهلية يعرّز ذلك 
التفكير الأشمل» ويقودنا إلى مناقشة صدمات أخرى تحدث وتسارع 
أحياناً فى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها: الغزوء والاحتلال» 
والثورة. والمتواشيات الداخلية. ويصور تقدم أيرلندا المضطرب إلى 
إقامة الديمقراطية أيضاً كل تلك الصدمات. ويقودنا التفكير حول 
نجاح ليو لندا النسبي (خاصة خارج شمالها) إلى الاستعراض النهائي 
لما يكسبه الناس العاديون فعلا من حصول إقامة الديمقراطية. ويبين 
الفصل بمجمله أهمية قدرة الدولة المتمكنة في إنجاح إقامة 
الديمقراطية» كما تبين أيضاً كيف تغري السلطة المتمكنة الحكام بصد 
وممانعة الإدارة الشعبية. 


فنزويلا والبترول وتغير المسارات 


يوئق تاريخ فنزويلا منذ 1900 تأثير التغيرات في قدرة الدولة» 
فيبين لنا نظام حكم أمضى مدة طويلة وهو يشغل الربع غير 
الديمقراطي ذا القدرة الضعيفة (ولذلك كان شديد العنف) فى مجال 
السلطة والقيمة الل ولكنه مدال هده إن ها يكن أن اعرت 
بممر الدولة القوية نحو الديمقراطية. كانت سيطرة الدولة على عوائد 
البترول هي التى أوجدت ذلك الفرق فى التحول. كما سدت الطريق 
أمام إقامة الديمقراطية كاملة» وبالتالي حرفت مسار نظام الحكم 
باتجاه نظام السلطة القوية وغير الديمقراطية. 

استقلت فنزويلا عن الإمبراطورية الإسبانية على مراحل عدة: 
كمقاطعة ثائرة (1810)» كجزء من إمبراطورية سيمون بوليفار «قصمنة) 
(8011578ء غران كولومبيا (2)1819 ثم كجمهورية منفصلة بعد موت 
بوليفار (1830). وحتى بداية القرن العشرين» كانت فنزويلا تمثل 
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دراما أميركية لاتينية موحشة» معروفة للحكام العسكريين» والزعماءء 
والانقلابات» وللحكم المدني أحياناً. ولم ينجح كبار ملاك الأراضي 
في إقامة الحلف المسلح الذي نجحوا في تحقيقه في الأقاليم الرئيسية 
من الأرجنتين والبر ازيل (156 :2002 ممعنهء©). ولكن في 1908 
أدخل انقلاب بقيادة الجنرال خوان فنسنت غوميز ع6أموءهذلا 8ون3) 
(661262 البلاد في حقبة جديدة» فحكم غوميز فنزويلا لمدة 27 سنة 
حتى وفاته في 1935. وكان قد أنشأ جيشاً وطنياً ينتمي معظم ضباطه 
إلى إقليم موطنه في جبال الأنديز (195 :1978 ؤتناوناه8). ودعم 
حكمه بتوزيع رقع كبيرة من الأرض على المخلصين من أتباعه 
(114 :1991 موتلاه0 لصة عنلاه©). فاستطاع أن ينجو من الانقلابات 
المستمرة في أنظمة حكم فنزويلا في السابق. 


دام حكم غوميز مدة أطول من سابقيه لأن فنزويلا فتحت حقول 
نفطهاء جزئياً على الأقل. في 1918 وسرعان ما أصبحت أحد أكبر 
المنتجين في العالم. وحوّل البترول الاقتصاد الفنزويلي من البن إلى 
الطاقة» وبالتالي إلى الصناعة القائمة على الطاقة. وكما كان منتظراء 
دعَمت حكم الدكتاتور بتملصه من موافقة الشعب على حكمهء وكان . 
طوال مدة بقائه في الحكم يقطع الطريق على إنشاء المنظمات الشعبية 
الجماهيرية. 


ورغم كل شيء. فقل وس سّع التحولٌ عن الاقتصاد الزراعي أعداد 
العمال والطلاب الذبن أصبحوا يحتشدون في صفوف المعارضة 
المناضلة» وإن ضعيفة نسبياً. وبعد موت غوميز في 1935»؛ اتحدت 
طبقات النخبة الفنزويلية مع بعضها لإنشاء منصب رئاسة منتخب يقتصر 
على فترة 5 سنوات» وفي الوقت نفسه عملوا على منع الناشطين 
اليساريين» كالشيوعيين. واستخدم أول رئيس جمهورية منتخب (وهو 
جنرال آخر من جبال الأنديز). إليزار لوبيز كونتريراس +28ه»ا8) 
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(08156139© 62ف1» قسماً من عائدات البلاد من البترول لتمويل برامج 
الرفاهء التى ستّكسبه تأبيد الجماهير وتمكنه من مكافحة اليساريين. 


واستمرت البلاد على هذا النمط مدة طويلة بعد 1935. 
والصحيح»ء منذ تلك الفترة وما بعدهاء أن القائمين على السلطة 
تولّوا في فنزويلا - سواء بالانتخاب أو بالقوة ‏ كانوا دائماً يعلنون 
أنهم إنما جاؤوا ليقيموا الديمقراطية. وقد شرّعت فنزويلا حق 
الانتخاب العام للبالغين في 1947 ولم تلغهء كما إن حزب 
الديمقراطيين الاجتماعيين المعتدل (دعق مم12 دناعءة) قدم 
الوسيلة للتعبئة الشعبية والدعم للتنظيم العمالي (المصدر نفسه. 251 - 
0) إلا أن عائدات البترول أمنت للحكام الوسيلة لتجنب 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل مع المواطنين. وأعلنت الطغمة 
العسكرية التى حكمت فنزويلا من 1948 حتى 1958 صراحة أنها 
استولت على السلطة لتمنع التهديد للديمقراطية الذي كانت تمثله 
الحكومة العسكرية الشعبية السابقة. وتلقت دعماأ لها من الكنيسة» 
والشركات الأجنبية التي كانت تدفع ضرائب باهظة ومن طبقة النخبة 
التقليدية (196 :1987 غذناوتناه 18). 


غير أن قادة الطغمة العسكرية» كما يلاحظ فرناندو كورونيل 


(لتصدمعمن) ملسممعءط) : 


لم يكونوا سياسيينء ولم يحصلوا في السئوات التالية إلا على النزر 
اليسير من الخبرة في السياسة» فقد توصلوا إلى السيطرة على الدولة 
خلال فترة التوسع السريع في اقتصاد البترول» ولم يكونوا مرغمين» 
في ظروف اقتصادية وسياسية كهذهء على حيازة تأييد المجموعات 
الاجتماعية الأخرى. ونتيجة لإحساسهم بالاكتفاء ذاتيًء ازدادوا ابتعاداً 
حتى عن القوات المسلحة. وهي القاعدة الأساسية لدعمهم. وراحوا 
يتجنبون السياسة ويركزون عل المنجزات الظاهرة للعيان 1نهه001:0) 
(131 :1997. 
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تلك «المنجزات الظاهرة للعيان» كانت تشتمل على الأشغال 
العامة وبرامج الازدهار بتمويل من عائدات البترول. وكما لاحظ 
ألبرت هيرشمان (هقصطم111 مرءطا4) عن قربء فإن تمركز أنشطة 
المستحدثين والإصلاح ضمن دولة فنزويلا سهّل التنسيق بين نوعين 
من الأنشطةء وأتاح إدخال القطاع الخاص في برامج تقوم بها 
الدولة” » كما أبعد المواطنين أيضاً إلى حد كبير عن الجدال حول 
التنمية الاقتصادية والازدهار. 

وزادت الطغمة الحاكمة (التي قادها بدءاً من 1954 وما بعدها 
العقيد ماركوس بيريز جيمينيز (116062 86562 وم:3843). الذي كان 
القوة الحقيقية خلف الكواليس لمدة طويلة) في تضخيم تلك 
العائدات» ببيع امتيازات التنقيب عن البترول للشركات الأجنبية» 
خاصة في الولايات المتحدة. وانسجاماً مع مقتضيات سياسة الحرب 
الباردةء بررت فنزويلا وضعها دائما باعتبارها حليفة للولايات 
المتحدة وحصناً منيعاً ضد الشيوعية. وبعد أن دغدغه النجاح» ضيق 
بيريز جيمينيز كثيراً من القاعدة المؤيدة له فى الداخل» واستعدى 
قطاعاً كبيراً من ضباط الجيش. وفي 1958 أطاح انقلاب عسكري» 
بدعم شعبي واسع هذه المرة» بالطغمة وأخرجها من السلطة. 2 
وسرعان ما دعا ال (25]كام001) وحلفاؤهم من المدنيين لانتخابات 
ديمقراطية على عجل. جاءت برومولو بتانكورت 10ا5:ة2) 
(كناه50 ه86 المدني إلى الرئاسة. وقد جعل اعتلاء بتانكورت سدة 
الرئاسة كثيراً من المراقبين يفكرون بأن فنزويلا قد دخلت أخيراً 
طريقها إلى الديمقراطية. 

(2) تعمسف مكمآ هذ ممسنمةتأعماتئم طاسة ما سسكا عط1» بممصسطعد1ة2 ,0 عطاق 
مء/ة 786 ,.0ه ,كعتللاهم) 102910 نما «رقامةستسعاه12 عتطتمومع8 مام ج10 لاعمقع5 عط سه 


,21653 لإألققة حلطلا وماععملط :.[.11 مووأعمملوط) معتأ«عنملق انها جا ا«كتصمة عامط انار 
.(1979 
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ولكن فيليبى أغويرو (#0عناعه أمناء5) يبدي رأيه بأن الانتقال 
إلى الديمقراطية حصل جزئياً فقطء لأن العسكريين قد أضاعوا 
وحدتهم التي كانت سابقاً : 

ومع أنها ضمت تمثلين عن المعارضة المدنية. فإن الطغمة المؤلفة من 

العسكريين بصورة رئيسية وحدت جهودها مع الأحزاب السياسية 

لإيجاد حكومة مؤقتة ووضع تقويم لإجراء انتخابات وانتقال السلطة. 

وعلى هذا الأساس. فإن التناقض بين مؤسسة عسكرية مجزأة وجبهة 

مدنية متحدة بدعم قوي من التعبئة الشعبية هو أفضل ما يفسر به 

نجاح المرحلة الانتقالية. وقد قدمت الجحبهة المدنية بديلاً أقوئ وأكثر 

صدقية مما قدمته الفئات العسكرية المتفرقة والمعادية لإقامة 

5 )203 
الديمقراطية 


غير أن العسكريين» في الحقيقة» لم يبتعدوا كثيراً عن كراسي 
السلطة» إلا أنه بعد 1958 عاشت فنزويلا معظم الوقت في ظل حكم 
مدني» وتدخل العسكريون مباشرة في السياسة الوطنية مرة واحدة 
أخرى فقط: في 1992. وكان لفشل انقلابين اثنين أثر في تنصيب 
رئيس جمهورية في المستقبل هو العميد هوغو شافيز فراياس 11080) 
(15188 0872© تحت الأضواء (وسيلى الحديث عن شافيز لاحقا). 
وتتارت علن" التنلظة "ويا ايان من النهية» أحدهمًا ديفقراطى 
اجتماعي معتدل» والآخر ديمقراطي مسيحي ملل نمك 
فنزويلا عضواً فاعلاً فى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك» 
وامتحدفنك.عائقاقها مد الفرول الإطلاق مله لموجة :وضفة الخ 
في النهاية لجعل فنزويلا دولة رئيسية في إنتاج السيارات. 


(3) كتنامآ نص «بقلقتاجعمء؟ دع 3أعممعممع12 18 نز قع5ة]11111 05آ» ,مععتهوم عمزاء1 
2 ثز 841]112765 دمط ,.05© ,1181 111312 310 15120615023 .16 .5 1012122112 ,000620313 .ها 
هط ما 6ل جع دعرعوالقاا -وزم0) دعورمتعهاعغ! ها ع4 وبضيط أظ .ماعو معط 


.349 .م ب(1990 ,1511130 برهدوءتا رمعل تعنده31) 
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وبعد رفع أوبيك أسعار البترول في 1973 إلى سبعة أضعاف» 
وسع الرئيس الفنزويلي وقتها كارلوس أندرس بيريز 65عهمه 5ه1مده) 
(2652 برامج الأشغال العامة التي وضعتها أنظمة الحكم السابقة» كما 
أمّم صناعة البترول (1975)»: في الوقت الذي كان يقترض فيه 
الأموال من الخارج بضمانة عائدات بتروله المقبلة. وكان من نتيجة 
هذا الاقتراض من الخارج. مصحوبا بضغوط صندوق النقد الدولي» 
إفساد الأمر على الحكومات الفنزويلية لعقدين من السنوات. ومع أن 
قلة من الفنزويليين أصبحت على درجة عالية من الثراء» فإن مستوى 
المعيشة بالنسبة إلى السكان بوجه عام تراجع بشكل مشهود منذ 
سبعينيات القرن العشرين وما بعد. 


وخلال فترة رئاسته الثانية  1988(‏ 1993) دفع بيريز الثمن» 
وكان قد خاض الانتخابات الرئاسية ببرنامج لتطوير الأشغال العامة 
وتحديد الأسعارء. ولكنه يعد انتخابه سرعان ما غيّر توجهه تحت 
ضغط الممولين المحليين والأجانب. وفي ١1989‏ أعلن بيريز خطة 
تقشّف تشمل تخفيضات فى النفقات الحكومية وزيادة الأسعار في 
الخدمات العامة. فأثار تطبيق الخطة مقاومة شعبية واسعة. ْ 


وبدأت أعمال العنف في كاراكاس العاصمة بين شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس من عام 1989» بمواجهات بين ركاب الباصات اليومية 
من جهة وسائقي النقل العام الذين رفعوا أجور الركوب من جهة 
أخرى» وتفاقم الوضع سريعاً إلى أعمال نهب وسلب في أسواق 
المدينة» ومات في كاراكاس وحدها 300 شخص وجرح 2000. 
عندما تدخل الجيش لإخلاء الشوارع. وفي الأسبوعين الأولين من 
شهر آذار/ مارس انتفضت ست عشرة مدينة في أحداث مماثلة. 
اشتهرت تلك المواجهات في ما بعد باسم «أحداث كاراكاس؟ 81) 
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(متهعوموء» أو «الصدمة» (ه068د81586). دخلت فتزويلا بعدها عقداً 
حافلاً بالصراعات وتغيير أنظمة الحكه. 


ويدخل شافيز 

لم تكن النزاعات في الشوارع فقط: ففي بداية ثمانينيات القرن 
العشرين» انتظمت مجموعة من ضباط الجيش الوطنيين في شبكة 
سرية سميت بالحركة البوليفارية الثورية» وأصبح الضابط المظلي 
هوغو شافيز قائداً لها. وفي 1992 كادت جماعة حزب البوليفاريين أن 
يستولوا على السلطة بقيامهم بحركة انقلاب» أدى فشلها بشافيز إلى 
دخول السجن. 

كان شافيز لايزال في السجن حين حاولت مجموعة أخرى منهم 
الانقلاب مرة ثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ واستولت على محطة 
التلفزيون وأذاعت شريط فيديو أغان فيداشافر صقوظ التدكومة ونست 
تلك المحاولة قضى شافيز سنتين أخريين في السجن. 

وفي 1993» وبينما كان شافيز يقضي زهرة شبابه خلف 
0 0 مجلس الكونغرس في فنزويلا اتهامه للرئيس بيريز 
بالفساد وأبعده عن الحكمء ولكن خليفته في الحكم رافاييل كالديرا 
(ورعللة 60 اعكمع) سرعان ما واجه انهيار وإفلاس البنوك. وارتفاع 
نسبة جرائم العنف. وإشاعات بقرب حدوث انقلاب اخر واتهامات 


(4) لز 1989 عناضع تصدامجعمء7 عداناجه20 هماوعاأاهن: هكآ» ,11333 ععم6آ هاتلمدع توآ 
2 ,.له ,3/1299 تعم6آ 2أمقع:113 :ها «ر(ممكتلوء طتامع81 اعل تووطستا آء دع) 1993 
كننيت دما دك مطامط وء ةا تت جفلناصمع موادعاممع «مت«كتله ع طتامء: ,ماعو مجع , بتلنتهمم 
هاممععدكة8 امد ,(1999 ,0ق0عتع50 وبعدك1 131ه28016 :واأعتجعدة لا ,قمعهمم)) عتعيزه عل 
#امامعنء!! به معاانن عر واووامء2 الإمسقطجها5 ماععا له عللتددة 103:10 ,84232 6م160 
ل015-1[001) م1 :تاإعنجعحة لا ,كقعوعهن)) 1999 به وطلاءء001) (ناعء4 ع4 5مء8467 دصل 

201140011 ركلا لالت 
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بالفساد. وعندما غادر شافيز السجن ودخل السياسة» تكررت مطالبة 
الشعب بتنظيف البلد من الفساد السياسى. وفى انتخابات الرئاسة فى 
8ه جاءت المعارضة الجدية الوحيدة لمعدٌ الانقلاب سابقاء 
شافيزء من ملكة جمال سابقة؛ حين سحبت ترشيحها عندما حازت 
حملة شافيز على تأييد واسع. 

وأعلن شافيز نفسه شعبياً ونجح في الانتخابات بأكثرية كبيرة. 
وفي السنة التالية»؛ حسبما ذكرت دار الحرية (فريدوم هاوس): 


قضى هوغو شافيزه» الانقلابي والضابط المظلي الذي تحول إلى سياسي 
وانتخب في كانون الأول/ ديسمبر 19988 بأغلبية كبيرة» معظم أيام 
9 يحلل نظام فنزويلا السياسي الليء بالإحباط والتوازنات» ليلغي 
على ما يظهر نظام الحزيين السيئ السمعة الذي كان سائدا في اليلاد 
لمدة أربعة عقود تخللها ازدهار اقتصادي مرات عديدةء ولكنها أبقت 
أريعة فنزويليين من خمسة فقراء. وفي بداية السنة انُزعت منه سلطة 
الكونغرس». ووضعت السلطة القضائية تحت وصاية السلطة التنفيذية» 
وأعطى زملاء شافيز العسكريون سلطة أكبر في إدارة البلاد عملياً. 
روعت جمعية تأسيسية يسيطر عليها أتباع شافيز مسوّدة دستور جديد 
يسهل الرقابة على الصحافة»ء ويسمح لرئيس سلطة تنفيذية حديث 
القوة بالحق في حل الكونغرس؛ ويمكن شافيز أن يحتفظ بالسلطة 
حتى 2013. وحل الكونغرس والمحكمة العليا بعد أن وافق 
الفنزويليون على الدستور الجديد في استفتاء عام في 15 كانون الأول/ 
ديسمبر (522 :2000 لإكاه/2253ق؟1). 


عندما تسلم شافيز السلطة في 9 ازدادت المواجهات بين 
مؤيديه ومعارضيهء وأخرجت زيارته الرسمية إلى فيديل كاسترو وكويا 
الإشتراكية في أواخر تلك السنة إلى العلن خطتّه في تحويل الحكومة 
وموقعها في العالم. وبدأ بالضغط على شركة البترول الحكومية 
(3اعتاعدء7 12 5مع1نماء2) ويطلب المزيد من عاتدذاتها» و اقتطع منها 
استقلالها الذاتي. وأحيى شافيز ادعاء قديماً شعبياً تطالب به فنزويلا 


237 


رفظ تير يو ارامت اخونقة ارد ماوت لازو لذ قر مرالة 
جديدة من النضال حول مستقبل البلاد. 


الحقوق السياسية 


1 الحريات المدنية 0 


الشكل 7 - 2: أنظمة الحكم في فنزويلاء 1900 2006. 

وعلى مدى السنوات السبع التالية» استخدم شافيز سيطرته على 
عائدات البترول لتدعيم حكمه ومحاصرة معارضته ودعم الحركات 
الشعبية في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية»ء وحتى لصد نفوذ 
الولايات المتحدة الذي يزداد عداء له» واستطاع أن يبقى على قيد 
الحياة بعد إفشال الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة في 2002 
والمقاومة المنظمة من قبل شركة البترول الوطنية بين 2002 و2003» 
وإضراباً عام فى الفترة نفسهاء ودعوة للاستفتاء تدعمهما الولايات 
المتحدة الأميركية في 2004. وبالتدريج رد دائماً بأقسى إجراءات 
القمع. ووسّع مجلس القضاء الأعلى الذي يسيطر عليه قضاة من 
أتباع شافيز إجراءات منع شتم أو إظهار الازدراء لرئيس الجمهورية» 
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وشدد الرقابة على وسائل الإعلام. في هذه الأثناء كانت تكثر 
إجراءات محاكمة واتهام أعداء ومعارضي الحكم. مع أنه ما زال 
يتمتع بتأييد واسع من قبل الكثير من الفقراء في فنزويلاء مثل بوتين 
في روسيا وبوتفليقة في الجزائر»ء فقد كان يعتمد على ثروة بلاده من 
البترول ليتجنب اللجوء إلى أخذ موافقة الشعب على حكمه. 

لم يكن هذا يحدث للمرة الأولى طبعاء فالشكل 7 -2 يتابع 
أثر مسار فنزويلا المتعرج منذ 1900. إذ دخلت فنزويلا القرن 
العشرين بعد بقائها سبعة عقود دولة ضعيفة ذات نظام حكم ذي 
سلطة ضعيفة وغير ديمقراطية» استولى عليه ضباط الجيش عدة 
مرات. وكان افتتاح حقول البترول في 1918 في ظل حكم غوميز 
الدكتاتوري إيذانا بتوسيع قدرة الدولة بشكل مشهودء. فكانت الوسائل 
الجديدة» من أعلى الجهاز الحكومي حتى أسفلهء تسمح لغوميز 
بالإطاحة بنظام حكم هو أصلا غير ديمقراطي. وبعد موت غوميز في 
5 استطاعت حكومة القلة المنتفعة فى فنزويلا أن تنجز انتشارا 
متواضعاً للديمقراطية فى الوقت الذي استمرت فى الاعتماد على 
موارد البترول بتدعيم قدرة الدولة. ْ 

وأدى انقلاب 1948 إلى الإطاحة بالديمقراطية سريعاء وأعاد البلاد: 
تقريباً إلى وضعها غير الديمقراطي عند وفاة غوميز. ثم توالت تداخلات 
الحكومات لتدعيم قدرة الدولة. في الوقت الذي كانت تنمي فيه مرحلة 
متواضعة من إقامة الديمقراطية. وبالرغم من تحديده صفته كزعيم شعبي 
عنيدء واستمر شافيز في نهج خط وإلغاء اخر: فعلى حساب 
الديمقراطية؛ شكل أقوى سلطة شهدتها دولة فنزويلا في تاريخهاء 
وخلال الفترة من 1900 حتى 2006 كلهاء اقتربت فنزويلا قليلاً من نطاق 
الديمقراطية» غير أنهاء وبسبب تغذيتها بالبترول» تحولت إلى دولة ذات 
قدرة قوية بشكل جدير بالملاحظة. 

وتهمل تقديرات دار الحرية «فريدوم هاوس» المبيّنة في الشكل 
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7 3 سلطة الدولة كالعادة» ولكنها تقدم تجسيداً وتفصيلاً لشرحنا 
للديمقراطية» و(خاصة) إطاحة الديمقراطية بدءأ من 1972 وما بعد. 
وطبقاً لدار الحرية زاد التمتع بالحقوق السياسية خلال الفترة الأولى 
من حكم كارلوس أندرس بيريز الرئاسي. ومنذ 1976 حتى 21986 
منحت دار الحرية المتفائلة فنزويلا أعلى الدرجات (1) فى الحقوق 
السياسية وعال جداً (2) في الحريات المدنية. وهذا يضع فنزويلا 
ضمن مجموعة من أنصار الديمقراطية الراسخين» مثل فرنسا وإيرلندا 
(2002 عونده]] تملععء!) . 

ثم بدأ الانزلاق غير النظامي نحو الأسفل» ووصل إلى نقطة 
4 في 1999 قبل أن يستعيد صعوده قليلاء ثم يعود إلى الانحدار 
برعا إلى نقطة 4,4 في 2006. وباختصار. انكفأت فنزويلا بشكل 
عدوائق تجو توق :سياسنة وستريات حدنية بأد رفيا كاد تند قايه 
كدولة مقيمة للديمقراطية خلال فورة الثراء في سبعينيات القرن 
العشرين» في مصطلحنا: أطاحت فنزويلا الديمقراطية» وفى الوقت 
نقسة:ازدادت سلظلة الدولة فيه قوةه- ويرز :نظام حكم غير .ديمقراطوه 

ولانزال نفتقر إلى المعلومات حول شبكات الثقة في فنزويلاء 
التي تسمح لنا بتقدير مدى تأثيرها في إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 
لفى: تعبت برامج الازدهار في فنزويلا (التي موّلها البترول في 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين) بانضمام شبكات التضامن 
الشعبية جزئياً إلى السياسة العامة استحساناً» قبل أن يُحدث وصول 
هوغو شافيز في تسعينيات القرن العشرين» المؤلم اقتصادياً» انسحابت 
شبكات الثقة بشكل ملحوظ بين الطبقات الوسطى والتنظيمات 
العمالية. وفي الوقت نفسه ربما أحدئت سياسات شافيز الشعبية دمجاً 
لا سابق له لشبكات ائتمان أهل البلد والناس المهمشين في السياسة 
العامة في فنزويلا. 
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1 2 3 4 5 ل إآئ 


الديمقراطية 


الشكل 7 - 3: تقديرات دار الحرية في فنزويلاء 1972 - 2006. 
المصدر: جمعت من دار الحرية 2002 2005. 2006. 


ويصور أنصار ثورة شافيز البوليفارية (2006 6508ناع11) استمرار 
نظام حكمه على أنه أكثر ديمقراطية من سابقيه في فنزويلاء وخاصة 
بسبب امتداده للفقراء والسكان الأصليين الذين كانوا منبوذين سابقاً. 
ولكن بمعايير الاتساع والمساواة والحماية والمشاورات ذات الالتزام 
المتبادلء فإن نظام حكمه قل أطاح الديمقراطية. 

وماذا بشأن اللامساواة الطبقية؟ حرصت الديكتاتوريات الشعبية 
منذ البداية على التفريق بين النص شرعاً على التفاوت الواسع وبين 
السياسة العامة» وبذلك شجعوا على المشاركة السياسية المتساوية 
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والواسعة من دون حماية كافيةء أو مشاورات ذات التزام متبادل 
ملزمة. وهذه الطريقة لم تعكس ذاتها كثيراً. فمن بين العمليات 
الثلاث الرئيسية» تقلبت التغيرات فى مراكز السلطة ذات الاستقلال 
على أوسع مدى. فلمدة قرن تقريباً» درج ضباط الجيشء الذين 
يتمتعون بالسلطة والحامين لاستقلالهم الذاتي بعوائد البترول.ء على 
القيام مرات عدة اطاحة الديمقراطية. وكان تحول اتجاههم المفاجئىء 
هو الذي يحدد مراحل إقامة الديمقراطية وإطاحتها فى فنزويلا. 
وهكذاء فإن إيجاد مركز سلطة ذي استقلال ذاتي له تحت اسم 
الديمقراطية البوليفارية ما هو إلا إطاحة الديمقراطية من نظامه. 


لو كان العالم كله فنزويلا 

العالم كله ليس فنزويلا. لكن لو كان كذلك فسيكون لديئا 
بعض ظواهر الانتظام الواعدة لنتأملهاء وأهمها أن التجربة التاريخية 
لفنزويلا تؤكد الفكرة التى تنبّأت بها الحالات السابقة: يعمل كل من 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها يشكل مختلفء اعتماداً على التغيرات 
في قدرة الدولة. وبشكل أدق» إلى المدى الذي تبني فيه الدولة غير 
الديمقراطية المواطنين عبر تسويات معهم على وسيلة الحكم. فإن 
إقامة الديمقراطية التي تتبع ذللف عستم إلن "مدق أبعك وأسرع . إنها 
تسير أبعد وأسرع لأن المساومة على وسائل الحكم تجعل السلطة 
ذات الاستقلال الذاتى أقل شأناً» وتمد النفوذ الشعبى فوق السياسة 
العاقة وسعة مي شان العام ان ا 50 

وتحصل المساومة على وسائل الحكم عموماًء على سبيل 
المثال» في فرض الضرائب والخدمة العسكرية الإلزامية ,1988 1.61) 
(2005 ,1992 151196 :1997 فهى تفعّل عدداً من الآليات التى تنطوي 
على الاستقلال الذاتي التي الشفيز ضناها في الفصل 6: اختيار أعضاء 
جدد في اللجنة المركزية من الوسطاء السياسيين ذوي الاستقلال 
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الذاتى سابقاً» وسمسرة الأحلاف السياسية عبر الطبقات» وفرض 
هياكل حكومية موحدة. .. وهكذا. وإلى الحد الذي تدعم فيه القوى 
العسكريةء فإن المساومة على وسائل الحكم لها أثر تهكمي» بجعل 
العسكريين أنفسهم يخضعون إلى الموافقة الشعبية على الإدارات 
المدذنية التي تجبي وتوزع المال الناجم عن عمل العسكريين. 

وفي عمل بارع من التحليل التاريخيء بيّن ميغيل سينتينو اعناعذ81) 
(0601600) (بتعبيري وليس بتعبيره) أن دول أوروبا الغربية عموماً تعقبت 
تسلسل حرب - استخراج ‏ مساومة ‏ موافقة ‏ الطبقة التحتية للدولة إلى 
مدى أبعد وأسرع كثيرا من مثيلاتها دول أميركا اللاتينية : 

بينما هيأت الحروب الفرصة لمزيد من تماسك الدولة فى بعيض 

الحالات. كما في تشيل في ثلائينيات القرن التاسع عشر على سبيل 

المثال» فإن هذه الفرص لم تستخدم لإنشاء الطبقة التحتية المؤسساتية 

اللازمة لمزيد من التطوير في قدرة الدولة. والسؤال الحرج هو لاذا 

أدت حروب الاستقلال إلى الفوضوية مقارنة بالفاشية العسكرية 

المتماسكة. وأعتقد أن الجواب يكمن فى المستوى المحدود نسبياً من 

التنظيم العسكري والعنف الذي تجره حروب الاستقلال. وهذا لا 

يجعلنا نتكر الخراب الذي تسيبه هذه الحروب. وعلى كل حال ورغم 

أن الحروب قد أضعفت النظام الاستعماري. إلا أنها لم تقض عليه؛ 

فقد كان المجهود العسكري صغيراً بحيث لا يتطلب عسكرة المجتمع 

في عموم القارة. ومن المؤكد أنه بالمقارنة مع الحروب الممائلة في 

التاريخ الأوروبي. كحرب الثلاثين سنة. فإن نزاعات الاستقلال 

تركت تراثاً مؤسساتياً أصغرء كما إن حروب مابعد الاستقلال أدت 

أيضاً إلى نتائج غامضة (26-27 :2002 061650 ). 


ونتيجة لذلك» كما يبين سينتينوء فإن دول أميركا اللاتينية 
انتهت أخيراً إلى بُنى حكم مركزي أضعف. وأقل تأثيراً في الحياة 
الاجتماعية العادية» وإلى مراكز سلطة ذات استقلال ذاتى أكثر عدداً 
مما ساد في غرب أوروبا خديناء ومن الواضح ١‏ كما تعلمنا التجارب 
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في فنزويلاء إذا كان الحكام يبنون قوة الدولة من خلال السيطرة 
المباشرة على مواردها الغنية والقابلة للتصديرء فإنهم يتجنبون أثر 
المساومة كوسيلة للحكم. وفي حالات الإدارات الاستعمارية والدول 
التابعة لهاء فإن الدعم القادم من القوى الأجنبية يهمل أو يتجنب أثر 
المساومة أيضاً. 

وعلى مسار الدولة القوية» عندما يتضافر بناء سلطة الدولة مبكراً 
مع التخلص من مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي» فإن انضمام 
شبكات الثقة في السياسة العامة يصبح أكثر احتمالا. ويحصل هذا من 
ناحية» لأن التخلص من مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي يزعزع 
حماية شبكات الثقة التي لا تعتمد على الدولة (مثال في أنظمة 
أصحاب الأعمال ‏ وعملائهم)؛ ومن ناحية أخرى» تنشئ عناصرها 
السياسية الرئيسية» كالنقابات» شبكات ائتمان جديدة (مثال أنظمة 
الرفاه) التى تتصل مباشرة بالسياسة العامة ن1لة1 ,2004 أ فهنة) 
(2005. عندها يعزز انضمام شبكات الثقة إقامة الديمقراطية» خاصة 
بإلزام العناصر السياسية (بما فيها الدولة) حماية المشاورات ذات 
الالتزام المتبادل. 


وعلى كل حال» ليس هناك علاقة متلازمة ثابتة بين قوة الدولة 
واستبعاد اللامساواة الطبقية عن السياسة العامة. وكما يؤكد تاريخ 
جنوب إفريقياء فإن بعض الدول القوية تنص على اللامساواة الطبقية 
مباشرة في أنظمتها للسيطرة. وتؤسس الدول التي تتبع الممر المعتدل 
كالولايات المتحدةء أحياناً نظامها على التمييز العرقي أو الديني أو 
الإثني. أما على ممر الدول الضعيفة» فإن أصحاب المشاريع من 
الفئات العرقية أو الدينية أو الإثنية كثيراً ما ينظمون أدوارهم في 
السياسة العامة حول الفروق الطبقية ويدخلونها ضمن استبعادهم 
الآخرين عندما يصلون إلى السلطة. ومع ذلك» وعلى المدى البعيد» 
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0 المتساوية والواسعة»" ذلك تقلل من 8 اللامساواة 
الطبقية فى السياسة العامة. 


وفي أنظمة الدول القوية» والديمقراطية نسبياً» تحصل إطاحة 
الديمقراطية بصورة خاصة من خلال طرائق ثلاث: الغزو الأجنبي» 
والاشفاق عن تجعالك :وبق اطن لنني "اعنام الساسية الذي قبلوا 
به سابقاء والأزمة الاقتصادية الححافة التى تحذ من قدرة الدولة في 
إعالة نفسها والوقاء بالتزاماتها. وقد فرضت ألمانيا النازية المضير 
الأول على فرلنبا والأراضي المنخفضة عند بدء الحرب العالمية 
الثانية» وانشقت النخب وأدت إلى نتائج كارثية في البرازيل 
والأوروغواي وتشيلي والأرجنتين في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين» بينما أدخلت الأزمات الاقتصادية الأنظمة الفاشية في كثير 
من الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى (2003 م8 ). 
ومع أن فنزويلا بكونها كولة ما ديمقراطية قوية أو ديمقراطية 
النسبية» فإن تعدد فتراتها لإطاحة الديمقراطية تلازمت دائماً مع 
الأزمات الاقتصادية» وتخلي النخب جزثياً عن الأحلاف الديمقراطية. 


أما أنظمة الحكم القائمة على دول ضعيفة»؛ فتتصرف بشكل 
مختلف. ورغم أن الفوضويين يحلمون بعكس ما سيحصلء فإن 
لديهم فرصة أقل من نظم الدول القوية في شق طريقها إلى عالم 
الديمقراطية» وإذا ما فعلوا ذلك. فإنهم يصلون بقدرة أقل على 
إيقاف الانشقاقات وحماية الأقليات وفرض القرارات التى يتخذونها 
من خلال المشاورات ذات الالتزام المتبادل. ومع ذلك» فإن بعض 
الدول الضعيفة جداً تتحكم بالفعل بأنظمة حكم ديمقراطية غالبا 
بالاعتماد على حماية ‏ أو بالمأزق الذي ينشأ من الاشتراك مع 
جارات قوية. وقد شملت الأمثلة البارزة في 2003». أندوراء 
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والباهاماس» وبربادوسء» والرأس الأخضرء وقبرص اليونانية» 
والدومينيك. وكيريباتي» ولشتنشتاين» ولوكسمبورغ. ومالطاء وجزر 
مارشال» وميكرونيزياء ونوروء وبالوء وسان مارينوء وسلوفينياء 
وتوفالو» وكلها حازت على المواصفات التي هيأتها ل 1,1 في 
تقديرات دار الحرية فى تلك السنة (2004 صماعمنل200 320 مسمقنط) . 
واتقسحتت أنظمة الحكم هذه إلى زمرتين: الدول الأقدم. التي 
وجدت فى الثغرات الجغرافية التى تخلفت بعد تشكل الدول الأكبر 
افساعا :و المي مالك الى انتقلت إل السناذة وشعنا شعت مانة 
أنافها الا تتعتاريد اناده 


وفى موازاة ممر الدولة الضعيف إلى الديمقراطية» فإن العمليات 
الأساسية الثلاث في إقامة الديمقراطية (انضمام شبكات الثقةء 
واستبعاد أشكال اللامساواة الطبقية» والتخلص من مراكز السيطرة 
ذات الاستقلال الذاتى) جميعها دائماً تحصل ببطء ومن دون أن 
تكتمل. وما عدا قيام دولة ضعيفة صراحة تحت سيطرة زمرة إثنية 
وحيدة؛ فإن جيوب عدم الثقة» وانقسام السياسة العامة بالإثنية» 
واللغة» والعرق أو الدين. والصراعات بين الأقطاب الأقوياء تتحدى 
دائماً أي اتفاقات ديمقراطية قد تظهر. 


وفي أنظمة دول الحكم الضعيفة (كتلك التي بدول قوية)» فإن 
الغزو الخارجىء وانشقاقات النخبة عن التحالفات الديمقراطية» 
والأزمة الاقتصادية الحادة . .. جميعها تؤدي إلى إطاحة الديمقراطية. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن طموحات المتافسين الداخليين بالاستيلاء 
على السلطة الحكومية غالبا ما تتسبّب بإطاحة الديمقراطية فى أنظمة 
الحكم الضعيفة» فالدول الضعيفة سيراليون» وليبيريا وساحل العاج 
وغيرها لم تصل أبداً إلى مصاف الديمقراطية العالية» وكانت أعلى 
التقديرات التي حصلت عليها من دار الحرية بين 1972 و2006 كانت 
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5 لسيراليون (فى الحقوق السياسية والحريات المدنية) فى 1998» 
و3,4 في 2005 (2006 لطة ,2005 :2002 عقتامط لاملعع1). و مع دلك 
فقد نشبت الحروب الأهلية فيها كلها وزادت في إطاحتها الديمقراطية» 
في تدرات ميعملقة بين 1990 20043 قدزل صعيفة مغل شير اليون 
وليبيريا وساحل العاج لديها نزوع هدام إلى الحرب الأهلية. 


الدول الضعيفة والحرب الأهلية 


لماذا يحصل ذلك؟ تقع الحرب الأهلية عندما تتقاتل منظمتان 
عسكريتان أو أكثر واضحتا المعالم. إحداهما على الأقل مرتبطة 
بالحكومة التى وجدت سابقاء تقاتل إحداهما الأخرى للسيطرة على 
وسائل اللحكومة الرئيسية ضمن نظام حكم واحد'©. وفي سنة 2003 
وحدهاء حدد مستطلعو النزاعات المحترفون الإسكندنائفيون حروبا 
أهلية مات خلالها 25 شخصاً أو أكثر في أفغانستان» والجزائرء 
وبورما/ مياتمارء وبورونديء» والشيشان. وكولومبيا والعراق 
وإسرائيل/ فلسطين. وكشميرء وليبيريا ونيبال والفيليبين» وسري 
لآانكا والسودان» وتركينار قردستان وأوغندا 250 دموداء8) 
(632-635 :2004 تععاوصة78211 . 


(5) النك! سعمل 0111 » ,أأعوقن؟آ1 ععنامظ 350 طأغتا؟ لبتوط مطمممطمطان تسمقلمة توععة11 
معرماء5 أمعترتاوط ببوعاععتنق «رؤمه)5 8دلأممط5 عط ععاقلة عمماءعاومءه صستدقة مه 
اك #ماوع 1 نقذ «روعة؟1 0111 » ,_ممكتعلمع1؟ .ةق امعط :(2003) 97 .1م؟ ,موزمع 2/1 
ب(199 بووعءط عتسمعلوعم :مععانآ سهذ) ععأاي+م0 متت ,ععوءظ ,ععوءاهل! زه والعوماءننة 
تت ,كعلهاك5 علوء ”ا ,'راناساسصجره© أمردمامامعادة 186 :كه ]| جالع ععدء/1 .قعلهه ه11 سحة 
2005 قوعرط لإالورع لالصلا لتومد1] فاط ,عع ل 7طصتدت) «م'1! لاط" زه دممزنوبةاعوروط عرزا 
عع لتنطانسقت) معظظ أمطم!0 ه دا معدءاه؟/! ممم أجوع07) :كه !| 014 كك ماعل[ .12210015 حرقالة 
ببت1!) لظ عبه1! أت عولط «عدنااقظ 186 عتناممم]3 .له .ععلتلماعنآ بره :1999 ,ؤتامم 
ه17 17ت ,طعلنزم5 عاأعول نمه ععالد170 .1 ومقطعد8 لمة ,(1993 رووع5 [الال8 1رملا 


(1999 بووعء نجوانوء جتدنآ متطمده01© بعاءه ا" بجع1!) ورم وبع ءارآ انه ,برا أسباععكجر1 
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لم تقم الحروب الأهلية دائماً بهذا الدور البارز في العنف 
الجماعي في العالم. وعلى مر السنين» منذ الحرب العالمية الثانية» 
حصل تغير ملحوظ في الصراعات المسلحة في العالم» بما فيها 
الحروب الأهلية. ولمدة قرنين قبل وقوع تلك الحربء» أثارت معظم 
الصراعات المميتة الواسعة النطاق الدول ضد بعضها. وخلال النصف 
الأول من القرن العشرين» أدت الحروب الهائلة بين الدول إلى معظم 
حوادث الموت السياسي في العالم» رغم أن جهود سلطات الدولة 
المدروسة للتخلص منء ونقل إلى مكان آخرء أو التحكم بالسكان 
التابعين» كانت السبب فى عدد كيير من الوفيات ,1976 5تقموعط0) 
(1995 [له غه] بو1لكة ,1994 أعصسصسع :1981 . 


هذا بالإضافة إلى أنه خلال الفترة التى أعقبت الحرب مباشرة 
واجهت القوات الاستعمارية الأوروبية المقادمة والعصيان في كثير من 
مستعمراتها. وتصاعدت الحروب الاستعمارية لسنوات عديدة قبل أن 
تهدأ فى سبعينيات القرن العشرين. وعندما سادت الحرب الباردة بين 
شتات وتبالئمات القرن الحهرين : تلع قرف عظلمن وتخاضة 
الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. 
والأسياد الاستعماريون السابقون ‏ فى الحروب الأهلية التى جرت 
بعد الفترة الاستعمارية» كتلك التي نكت أنغولا بين 5 و2003 
(1985 ع6هنا2). ولكن الحروب الأهلية من دون التدخل العسكري 
المباشر من قبل أطراف ثالثة» أخذت في الازدياد وأصبحت موقعاً 
للصراعات القاتلة على نطاق واسع ,2003 1511 ,1999 جمهلة>) 
(3 تعأاطقطن) . 


وخلال النتصف الثاني من القرن العشرين سادت الحروب 
الأهلية وحروب العصابات. والنضال من أجل الانفصال». 
والصراعات بين السكان المنقسمين إثنياً أو دينياً في العالم» وجعلته 
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ينزف دما لعمددآ :121002 :1996 ,1991 20150 :1991 ,1989 لأعبعنت) 
(2004 8411168 4سة ,1987. وبين 1950 و2000 حدثت حروب أهلية 
وأدت إلى مقتل نصف مليون من البشر في أفغانستان وأنغولا 
وكمبوديا وإندونيسيا وموزامبيق ونيجيريا وراوندا والسودان©. وعلى 
مدى القرن بأكمله ارتفعت نسية الذين ماتوا بسبب الحروب من 
المدنيين بشكل مروّع الى: 5 في المائة في الحرب العالمية الأولى» 
0 فى المائة فى الحرب العالمية الثانية»ء ووصلت إلى 90 في المائة 
في 25200 تمعنانت القرن العشرين (2 01 سقصدةاد0). لقد 
كانت الحروب تختبئ في أحضان أنظمة الحكم. 


في البدءء تضافرت إقامة الديمقراطية مع الحرب الباردة في 
توريط القوى العظمى في الغرب بشكل كبير في نزاعات الدول 
الداخلية. وبالنسبة إلى الفرنسيين والأميركيين» تركت الهند الصينية 
أكثر الذكريات إيلاماً في تلك الأيام. كما إن الأراضي المنخفضة 
واجهت أزمات مماثلة فى الهند الصينية  1945(‏ 1949)» كما فعلت 
بريطانيا العظمى في الملايو  1948(‏ 1960). وابتدأت معظم. 
المستعمرات الأوروبية السابقة استقلالها كديمقراطيات بالاسم فقطء 
ثم اتجهت سريعاً إما إلى حكومات قلة منتفعة ذات حزب واحدء أو 
إلى الحكم العسكريء أو كليهما معا. وكثر حدوث الانقلابات 
العسكرية فى ستينيات القرن العشرين عندما قامت قطعات من القوى 
الحيلحة الوطئة تطالله وتضيها من سلطة القولة. 


(6) 81» ,مونولخ وعتوؤءء؟ لمة :531823 قتأمادل1 ,ومعلغطع8 0390105 مقنال 
رملء جعصاعة14 نشامةف نهذ «لهمدمءفسعام1 ماتمرعتصه© أع مه ممقتطصمام9 مأع الوم 
,(2001 بمهقتطدوهاه© عل لقموك د11 420نوى حنهتا بمامعم8) ماع 1آلل00 عر وع«ماطن) ,ه11 مندمءع 2 

.115 .م 
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ومنذ سبعينيات القرن العشرين وما بعد قلّ عدد الانقلابات 
وأصبحت أقل فاعلية (1995 [21 66] '[1911). وبدعم من القوى العظمى 
بدأ الحكام المعاصرون حينئذ يشددون قبضتهم على الأجهزة 
الحكوميةء ويستخدمونها لمنفعتهم ويبعدون منافسيهم عن السلطة. 
وفي هذا السياق تحول المنشقون الذين يتعاملون بالعنف (غالباً بدعم 
من القوى العالمية المنافسة للقوى التي تدعم الحكام المعاصرين) 
بدأوا يلجأون إلى العصيان المسلح» فكانوا يسعون إما إلى الاستيلاء 
على السلطة الوطنية أو إحراز السيطرة على مناطق يمارسون فيها 
استقلالهم الذاتي» فانتشرت الحروب الأهلية أكثر وأكثر. 


ويقسم الأخصائيون الإسكندنافيون في دراسة النزاعات المسلحة 
تلك النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية إلى الأشكال التالية 
(11 :2004 طعئزال16© لطة ,دعس اع ط 11لا ,لمدئ5) : 


خارجة عن نظام الحكم: وتحصل بين الدولة ومجموعة من 
خارج أراضي الدولة. وأكثر الحالات النموذجية منها هي الحروب 
الاستعمارية. 


بين الدول: وتحصل بين دولتين أو "أكثر. 

داخلية: وتحصل بين حكومة الدولة والمجموعات المعارضة 
لها فى الداخل» من دون تدخل من دول أخرى» باختصار: الحرب 
الأهلية. 

الداخلية التى تتحول إلى دولية: وتحصل بين حكومة الدولة 
ومجموعات العدار ع الذاخلية وتدخل من قبل دول أخرى. 


وتو المعلومات الإسكندنافية تراجع الحروب الاستعمارية ثم 
زوالها بعد 219/5 وتقلب الحروب بسن الدول ولكن من دوت أن 


2300 


تنتشرء ووصول الحروب الأهلية التي تحولت إلى دولية إلى أقصى 
مدى لها خلال ثمانينيات القرن العشرين ثم تراجعها بعد 2000. ومن 
حيث تكرار النزاعات فقطء فإن الأخبار الهامة تأتي من الحروب 
الأهلية التي لا يصحبها تدخل أجنبي» فتصاعدت هذه النزاعات 
الناعلبة المشلحة يشكل غير منعظم ولكن تشكل دراماتكي مند 
خمسينيات القرن العشرين حتى تسعيئياته» لتتراجع كثيراً في حدوثها 
منذ أواسط تسعينيات القرن العشرين وما بعد. وساهم انحلال الدولة 
السوفياتية والدولة اليوغسلافية في هذا الارتفاع في أوائل تسعينيات 
القرن العشرين (1999 1210015 :2001 ,1998 “,عع صلوواء8). 


وتزايد عدد الحروب الأهلية بسرعة أكبر من عدد الدول 
المستقلةء التي ارتفعت من حوالى 100 في 1960 إلى أكثر من 160 
خلال مطلع القرن 21. ووصلت هذه الحروب إلى قمتها في 21975 
عندما اندلعت في أنغولاء وبورماء وكمبودياء وأثيوبياء وأندونيسياء 
وإيران. والعراق». ولبنان». والمغرب. وموزامبيق» وباكستان» 
والفيليبين» وفييتنام. وزمبابوي. ولكن الحروب الأهلية استمرت 
تتزايد حتى بلغت قمتها في 41992. عندما بلغ عدد النزاعات. 
العسكرية الداخلية 28 حالة في أنحاء العالم. ثم انخفض العدد خلال 
أواخر تسعينيات القرن العشرين. ولكن القتل المميت استمر 
بمستويات أعلى مما كان سائدا خلال ستينيات القرن العشرين. 


وفي أواخر العقد التاسع من القرن العشرين» وبالرغم من وجود 
أماكن حسّاسة. كالشيشان وكوسوفوء فإن معظم أنظمة الحكم التي 
جاءت بعد حقبة الاشتراكية استقرت وخلصت إلى أوضاع أكثر 
استقراراً وأقل عنفاً. ساهمت إقامة الديمقراطية جزئياً في أنظمة الحكم 
المنقسمة سابقاً - جنوب أفريقيا هي مثال على ذلك في تراجع 
الحروب الأهلية منذ 1994 وما بعد (2004 هه:ى8منل0ن5 لصهة مصقنم) . 
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ورغم استمرار الحروب الأهلية في أفغانستان» والجزائر» وبورما/ 
ميانمارء وبوروندي» والشيشانء. وكمبودياء والعراق» وإسرائيل/ 
فلسطينء وكشميرء وليبيرياء ونيبال» والفيليبين» وسريلانكاء 
والسودان» وتركيا/ كردستانء وأوغنداء فإن نطاق الحروب الأهلية 
أخذ يتقلص ويضيق. 

وعلى مدى الفترة الأطول منذ الحرب العالمية الثانية» فإن 
الحروب الأهلية تركزت في نؤعين من أنظمة الحكم: 


1 - أنظمة الحكم ذات السلطة القوية نسبياً» مهما كان مبلغ 
ديمقراطيتها أو عدم ديمقراطيتهاء وتحتوي على مناطق كبيرة لا تصل 
السلطة المركزية إليها (ومن الحالات الحديثة الشيشان وإسرائيل/ 
فلسطين. وكشميرهء والبيروء والفيليبين» وتركيا وربما كمبوديا). 


2 - أ نظمة الحكم ذات السلطة الضعيفة وغير الديمقراطية (بقية 
الدول). وكثرت أعداد هذه الدول الضعيفة . 


فلماذا جرى ذلك؟ فهذان النموذجان من أنظمة الحكم يشتركان 
في مبدأ أساسي صادفناه سابقاًء فسيطرتهما على حكومتيهما يعطي 
الحكام المرّايا العن لا اينمتم بها ززغانا الحكؤمات. :وح السكريات 
الضعيفة» فإنها تعطي الحكام السلطةً على مصادر ثروتهاء وأنشطتها 
والسكانء هذا إذا لم نذكر رفعة المقام والاحترام اللذين لا يتمتع 
بهما المواطنون العاديون. وفي الدول الفقيرة» تصبح السيطرة على 
الحكومات والتوصل إلى منافعها ذات قيمة أكبر بسبب الحاجة 
إليهماء إذ لا يوجد موارد بديلة عنها إلا في ما ندر. 

ففي البلدان الفقيرة» على سبيل المثال» تبدو الخدمة فى 


الجيش دائماً هي الأفضل بالنسبة إلى وسائل العيش الأخرى المتوفرة 
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أكثر مما هو الحال في الدول الغنية» وكذلك الوظائف الحكومية 
برواتبها المتواضعة» فالفرص التي تتيحها للمحسوبية والعلاوات 
(البقشيش) والرشاوي أيضاً تبدو مغرية أكثر من الوظائف في 
القطاعات الخاضة.. هذه الحقائق لوحيها تباعدنا على تفن أسنات 
وجود حكومات فاسدة وغير كفوءة في كثير من البلدان الفقيرة» فهي 
تقدم للعاملين فيها القليل» ولكن القليل أفضل من لا شيء. 


ومن الطبيعى أن تُحدث القدرة والديمقراطية فرقاً. فبالتعريف 
تفرض الحكومات التي تتمتع بسلطة عالية سيطرة واسعة على مواردها 
وأنشطتها والسكان فيهاء كما إنها تحد عمومأ من السلطات المستقلة 
في فرض قوة إرغامهاء وتسحق أي مجموعة تحاول أن تحصل على 
الأسلحة الفتاكة. وليس حسب التعريف تمامأء لا توسّع أنظمة الحكم 
الديمقراطية طبقتها الحاكمة وتعزز المردود من عضويتها فحسب» بل 
تفرض أيضاً كلفاً وقيوداً أكبر على تصرف حكامها بالموارد التي 
تسيطر عليها الحكومة. 


ومن هنا يحصل التناقض: فحيث يكون المردود من حيازة 
السلطة الحكومية أقلّ» تحدث محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة 
مرات أكثرء فالنضال المسلح للسيطرة على الحكومات القائمة يثير 
رغبة في أنظمة الحكم غير الديمقراطية والضعيفة السلطة» وفي 
المناطق التى تكون فيها السلطة قوية ولكنها تعمل بطريقة أنظمة 
الحكم لدان وذات السلطة الضعيفة: في المواقع البعيدة 
شبه الاستعمارية ومنافذ الحدود في الأراضي التي يصعب الوصول 
إليهاء وهكذا. وبما أن سكانها غالبا ما يصفون أنفسهم (أو يصبحون 
متصفين) بأنهم متميزون إثنياًء فإن الحروب الأهلية التي تنشأ في مثل 
هذه المناطق غالباً ما تتخذ سمعة زائفة بأنها تجري بتحريض إثني. 
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صدمات أخرى 


تُحدث الحرب الأهلية صدمة لدى أي نظام حكم كانء انتكاساً 
بشكل عام لسائر العمليات الثلاث الرئيسية في إقامة الديمقراطية» 
فهي تقطع العلاقات بين السياسة العامة وشبكات الثقة» وتُدخل 
أشكال اللامساواة الطبقية فى السياسة العامة. كما تنشئ مراكز خطيرة 
مستقلة ذات قوة قمع. غير أن فتالة صدمات أخرى تفيد عملياً في 
إقامة الديمقراطية في بعض الأحوال. وبشكل خاصء يسرّع الغزو 
والاستعمار والثورات والمواجهات الداخلية أحيانا تفعيل العمليات 
الأساسية الثلاث. وكما تبين انتصارات الحلفاء على إيطاليا وألمانيا 
واليابان في الحرب العالمية الثانية» فإن الغزو العسكري يمكن أن 
يزيل بالقوة مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتى؛ ويبعد السياسة 
العامة عن اللإمساواة الطبقية ويشجع على الشعاء شبكات الثقة في 
السياسة العامة. وقضى المستوطنون فى المستعمرات التى أقاموها فى 
أماكن من أسكرالنا رقيو يناعن القسم الأعظم من السكان 
المحليين ولكنهم أنشأوا أنظمة حكم ديمقراطية جزئياً في موازاة 
الدول المعتدلة. وباستثناء استبعادهم الرجال والنساء المحليين - وهي 
بالتأكيد استثناءات مريعة  ٠‏ فإنهم أقاموا مبكرأ ما يشبه المساواة في 
السياسة العامة.» فى الوقت الذي كانوا يحذون من مراكز السلطة ذات 
الاستقلال الذاتي» ويدخلون شبكات الثقة في السياسة العامة. 

وتبين التجربة العاصفة في إيرلندا كيف تشجع كل من 
المصادمات الداخلية والثورة إقامة الديمقراطية بتسريع الطريقة 
الأساسية نفسها التي تحدث في حالات التحولات الأبطأ. ولكنها 
تبين أيضاً أن الغزو والاستعمار يمكن أن يتحركا بالاتجاه الآخرء هو 
إطاحة الأنظمة الديمقراطية» التى هى أصلاً غير ديمقراطية نسبياً. 
وخلال قرون عديدة جلب تفاعل إيرلندا مع بريطانيا العظمى كثيراً من 
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الغزو والاستعمار والئورات والمصادمات الداخلية على الشعب 
الويرلندي. : 
ومنذ القرن السادس عشر حتى القرن العشرين عانت إيرلندا 
سلسلة من الحروب الأهلية انتهت بانتقال السلطة بشكل ثوري. 
وتقلبت سيطرة بريطانيا على إيرلندا كثيراً من مراحل الحرب الأهلية 
العنيفة إلى جولات من الاحتلال العسكري إلى فترات من الحكم عن 
بعد. فخلال القرن السابع عشرء مثلاء غزا أوليفر كرومويل ,1106 0) 
(لأء بعصم وأخضع إيرلندا في عام 1650». ثم غزاها وليام أوف 
أورانج (6ههة0 7ه 0:دنااة/18) الهولنديء الذي أصبح ملكا على 
إنجلترا وإيرلنداء وعاد يغزو البلاد بين 1688 و1692. وكل من هذه 
الغزوات زادت من وجود البريطانيين وسيطرتهم على إيرلنداء بما 
فيها نزع ملكية ملاك الأراضي من الإيرلنديين الكاثوليك لصالح 
البروتستانتيين. ولكن كل غزوة أدت أيضا إلى فترة من التكيف حاول 
فيها الحكام الذين يدعمهم البريطانيون أن يحكموا البلاد في وجه 
مقاومة سلبية واسعةء وثورة إيجابية أحيانا. إذا نظرناء إذاء إلى إيرلندا 
وحدهاء فإننا نستطيع أن نحدد نظام حكمها على ممر الدولة الضعيفة 
في معظم الوقت من القرن السادس عشر حتى استقلالها في القرن 
العشرين. عندما تحولت إيرلندا شبه المستقلة وصاحبة السيادة إلى 
مسار الدولة المعتدلة» وسارعت في إقامة الديمقراطية فيها. 

لقد حدثت إقامة الديمقراطية فى إيرلندا بعد قرون متتالية من 
العقالن: ود انسيفاكيا العداة الاتعلو ب تووفاتديين القدايي 
والمستعمرين منذ القرن الثاني عشر وما بعدء درجت إيرلندا ولعدة 
قرون على المنافسة بين الزعماء المحليين والملوك. ولكن بدءاً من 
هنري الثامن» ولدت غزوات آل تيودور جولة جديدة من المقاومة 
المسلحة. وهكذا بدأت خمسة قرون تقريباً من الزمن تحالفت خلالها 
دائماً مجموعات من الممسكين بالسلطة الإيرلندية مع بريطانيا 
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العظمى» بينما تحالف العديد غيرها ضد بريطانيا العظمى. فبين 
تسعينيات القرن السابع عشر وثمانينيات القرن الثامن عشرء لم يكن 
حتى لمالكي الأراضي الكاثوليك أي حقوق للمشاركة في السياسة 
العامة. ومنذ ثمانينيات القرن الثامن عشر حتى عشرينيات القرن التاسع 
عشر كانوا لا يزالون يعانون أوضاعا خطيرة من عدم الشرعية سياسيا. 
ومنذ القرن السادس عشر قلما نجت إيرلنداء وشمالى إيرلندا خاصة» 
2ف اتنا نات السسنة لقان و انسط م ع ادعدة مر اح تتاف التكرنن 
الأهلية. 

وعلى كل حالء. لم تصبح إيرلندا دولة إقامة الديمقراطية حتى 
القرن التاسع عشر. ومن هذه الناحية نستطيع أن نخص سنوات 
1 . و1829. و1869. و1884. و1919 حتى 1923 كسنوات 
حاسمة. ففي 1801 كان في حل البرلمان الإيرلندي الذي يقتصر 
أعضاؤه على البروتستانتيين» ولجوء 100 إيرلندي بروتستانتي إلى 
نظيره في المملكة المتحدة» عملياً إطاحة ديمقراطية نظام الفئة 
المستغلة» فقضت على ترتيبات عدم المساواة التي أسستها النخبة 
الكاثوليكية مع حكامها من البروتستانت. وحتى شيكات النخية القائمة 
على القرابة والدين» لم تعد على علاقة مع نظام الحكم في إيرلنداء 
فقد نقض إقرار المملكة المتحدة لتحرير الكاثوليك في 1829 (والذي 
جاء بعد سنة من التسليم بحقوق مماثلة للبروتستانت غير الأنجليكان) 
ذلك العزل والفصلء. وأعطى لكاثوليك الأغنياء من إيرلندا حق 
تمثيلهم رسمياً والحق بشَعُل معظم الوظائف العامة في المملكة 
المتحدة. 

ومع ذلك ازدادت المطاليات بالحكم الذاتي أو الاستقلال 
لإيرلندا في القرن التاسع عشر. وتفاقم الصراع بين المستأجرين 
وملاك الأراضيء. وتكرر ظهور القوة من كلا الجانبين وأدى إلى 
أعمال عنف في شوارع إيرلندا الشمالية (111-127 :2003 2ز11ة1). 
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وأدت الحملة المنادية بالحكم الوطني إلى سحب الاعتراف بالكنسية 
الإيرلندية الرسمية السابقة» في 1869. ورغم تأييد رئيس الوزراء وليام 
غلادستون (6ه61205]0© صفئلاة/118) في النهاية لحكم الوطني» فإنه لم 
يحظ بإقرار برلمان المملكة المتحدة له. وأجمع البروتستانتيون 
الإيرلنديون في وقفتهم ضد التحركات تحت شعار «الحكم الوطني 
هو حكم و 

ومنح قرار حق الانتخاب الذي صدر في 1884 بالتزامن مع 
قانون الإصلاح الثالث في بريطانيا العظمى» حقٌّ التصويت لمعظم 
البالغين الذكور من السكان في إيرلنداء وبذلك زاد من عدد الناخبين 
الكاثوليك في الأرياف. وعلى كل حال» كان كل من الأحزاب 
الرئيسية في ذلك الوقت قد ارتبط بإحدى الطوائف الدينية» فالأحزاب 
المرتبطة بالكائثوليكية قد ألزمت نفسها بصورة قاطعة بالحكم الذاتي 
الإيرلندي أو الاستقلال. وفي تلك الفترة كانت توجد مراكز سلطة 
تتمتم بالاستقلال الذاتى بشكل علنى» وبقيت شبكات الثقة 
المروتستانتية والكاثوليكية حاف مسشعدة من السياسة العامةء كما 
كان للانقسام البروتستانتي ‏ الكاثوليكي أثره المباشر فيها. 

وبعد انتفاضات عدة ضد البريطانيين فى السئوات الستين 
السابقة» كان لمسألة إلزام الإيرلنديين الخد العسكرية لصالح 
المملكة المتحدة أو عدمه أثرها العميق فى انشقاق الإيرلنديين أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وأدى الانقسام في أيام الحرب سنة 1919 
إلى اندلاع حرب أهلية. وأسست معاهدة 1922 دولة إيرلندا الحرة 
«المستقلة إلى حد كبير)ء تحت سيطرة الكائوليك وضمن 


(7) .5 لهة جلمهكة .1لا .1 نمز «ر1921-66 بلمقاء؟آ معطاعمل8» جععاعوئناه1848 هآ ل 
وامعط :111 ,متعطمهآا) عله طلك معط تنعط إن مكسباهم”) 776 ,.قلع ,متكمدكة .غ1 
.2 مم ,(2001 ,ومعطقتاطنظ امقطعصن] 
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الكومنولث» مماثلة لوضع كندا وأستراليا. في الوقت ذاته بقيت شمال 
إيرلندا بأغلبيتها البروتستانتية على علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة» 
ولكنها منقسمة بحدة وأكثر من السابق بسيب الفروق الدينية. 


وفي بقية إيرلندا استمرّت قطاعات العمل المباشر من الجيش 
الجمهوري الإيرلندي تهاجم البروتستانت ومن تشك بكونهم عملاء 
لبريطانيا لمدة سنة أخرى (1998 :118). وخسرت القوات الجمهورية 
المناضلة الانتخابات العامة التي أجرتها دولة إيرلندا الحرة في 1922 
والحرب الأهلية التي تبعتها. ثم غيّر الحل السلمي مع بريطانيا 
العظمى وانتهاء الحرب الأهلية داخل إيرلندا نظام الحكم بشكل 
جذري. وخارج شمال إيرلندا حفّت الانقسامات بين البروتستانت 
والكائوليك فى نطاق السياسة العامة وأصبحت شبكات الثقة 
الكاثوليكية الوسائل الرئيسية للرعاية والتعبئة السياسية» في حين 
راحت المراكز ذات الاستقلال الذاتيء التي كانت منيعة في السابق. 
تنضوي تحت لواء الحكم الوطني في إيرلندا. 


ومع ذلك استمر المناضلون الجمهوريون وحصلوا في النهاية 
على الاستقلال الكامل من بريطانيا العظمى الذي حاربوا في سبيله. 
ومنذ عشرينيات القرن العشرين كان الجيش الجمهوري الإيرلندي 
يقوم بحركات العصيان المسلح السوار داخل شمال إيرلندا/". ولم 
محظ شمال انر لكا بوبمقراطية متسنترة اطلافا + إلا أنه دولة إيزلعدا 
الحرة حازت استقلالها عملياً (تحت 6 الاسم الإيرلندي آير (©5ذ8)) 


(8) لاستعراض هذه الحركات.» انظر : 5ه طند1 عط غ3 لصقاء؟1» بطومءع]1 تمصسعط 
,لل(مأعطلط تأكا«ط [ه عصرم 17:6 ...605 ,قتامولة لصة نؤلمه3814 تدز «. 1994-2001 :لصمبخامعك عط 
9 ,لمقاءعر]! تممعطارهلظ؟ :عممعامتلا امعناتاه5 عماسناقدء14 من)» رعائط/الا ,بالا إرعطمج1 2110 

.5375-5 .مع ,(1993) 58 .01؟ معامع1 أمعءتعماماعه5 ججوءتعمسم4, «.1980 10 
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فى 1937» وأصبحت الجمهورية الإيرلندية الكاملة الاستقلال في 
9. ونهجت أنظمة الحكم في جنوب إيرلندا التي ازدادت 
استقلالاتها الذاتية سلوكاً ديمقراطياً إلى حد ما منذ الاتفاق على الحل 
السلمي في 2 وما بعد. بعدئذ ازدادت قدرة الدولة فيها وكذلك 
الديمقراطية» باستثناء الشمال بالضرورة. وباستثناء سنتين مليئتين 
بالجهاد فى أوائل تسعينيات القرن العشرين»؛ منحت دار الحرية إيرلندا 
على موحائهاالسنكنة فن الحموق السياتة والتحريات المدنية 1 يا 
عن كل ين وود امن 51916ما سد 


ويرسم الشكل 7 - 4 خطة مسار إيرلندا خلال الفترة الطويلة من 
0 حتى 2006. ويمثل السهم ذو الرأسين عند النهاية الانقسام بين 
الشمال والجنوب. وحكومة الشمال تطيح الديمقراطية بدءاً من أوائل 
تسعينيات القرن العشرين» بينما استمرت الدولة في الجنوب بتحركها 
نحو سدايك متطفة حرجد راطة توقاك: لزه بخالنة رييتك ذلك اسيم 
دورة أولى طويلة من الحركة المضطربة داخل الربع الخاص 
بالديمقراطية والسلطة. ثم تأتي إقامة الديمقراطية جزئيا في القرن 
التاسع عشرهء وفترة العصيان والحرب الأهلية الفاصلة خلال الحرب. 
العالمية الأولى وبعدهاء وتبعتها الحركة الحاسمة التي أوصلتها إلى 
الربع الخاص بالقدرة الديمقراطية العالية. ْ 

وبالتأكيد» اشتملت المرحلة الأولى من إقامة الديمقراطية على 
صراع عنيف ضد السيطرة البريطانية. هل تذكرون الفينيين 156) 
(قصدندة: أو جمعية الأخوية الجمهورية الإيرلندية» التي كان لها 
أتباع أقوياء بين العمال الإيرلنديين في ولاية أوهايو خلال حملة 
اتتخابات الكونغرس في 1866؟ لقد انتظموا بشكل رسمي في 21858 
وسرعان ما أصبحوا الأبرز بين عدد من المجموعات القومية 
الإيرلندية. وقد أقضت انتفاضاتهم المسلحة» وأهمها في 1867» 
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مضاجع حكام المملكة المتحدة وملاك الأراضي المتعاونين معهم. 
عندما تزايد تلقّيهم الدعم من المهاجرين الإيرلنديين في إنجلترا 
والولايات المتحدة وبلاد اخرى.ء وفي النهاية جعل العصيان المسلح 
إيرلندا تستعصي على حكم وستكسع أو دبل 


الديمقراطية 


1 0 
الشكل 7 - 4: أنظمة الحكم الأيرلندية» 1600 2006 
وطبقاً للمخطط في الشكل 4-7 تحولت إيرلندا إلى مسار 
الدولة المعتدلة في مطلع القرن التاسع عشر. ومنذ تلك الفترة وما بعد 
أصبح نظام الحكم فيها عرضة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها كما لم 
يكن من قبل. وأدّى تنازّل بريطانيا العظمى على مضض في منح الحكم 
الذاتي لإيرلندا إلى فتح الباب أمام الدولة المعتدلة لإقامة الديمقراطية. 
وفي ما عدا استمرار النضال في الشمال ذي الغالبية البروتستانتية» أخذ 
نظام الحكم الديمقراطي العنيد ولكن المتين يتبلور. 
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قدرة الدولة والديمقراطية 


ونصل إلى رأي محيّر حول قدرة الدولة والديمقراطية. وكما 
يخشى كثير من الفوضويين ودعاة الحرية وكثير من المحافظين» فإن 
الدولة التي تتمتع بقدرة عالية جداً تمكن حكامها من إعاقة أو تقويض 
الديمقراطية» والأسوأ من ذلك. عندما تتدفق الموارد التي تدعم 
أنشطة الدولة من دون مساومة (مهما كانت غير متكافئة) بين الحكام 
والمواطنين حول تلك المواردء يصبح الطغيان ممكنا وجذابا بالنسبة 
إلى الحكام. وذلك يمكن أن يحدثء كما رأيناء إما لأن الدولة 
تتلقى الموارد من طغاة أصغر ينتزعونها من رعاياهمء أو لأنهم 
يتحكمون بإنتاج الموارد القابلة للبيع وتوزيعهاء كما هو الحال في 
البترول. وتعطي فنزويلا شرحا كافيا للحالة الثانية. 


إلآ أن القدرة الضعيفة جداً للدولة لها مخاطرها أيضاً: الحرب 
الأهلية من ناحية» والحكم التكدرا الذي يقوم به طغاة صغار على 
الآخرين» من ناحية أخرى. وتقدم إيرلندا قبل القرن التاسع عشر 
نقيضاً معبراً لفنزويلا الغنية بالبترول» فبالرغم من المحاولات 
المتقطعة من قبل البريطانيين لإخضاع الثوار الإيرلنديين وتحويل 
ملكية الأراضي في إيرلندا إلى أيدي النخبة البروتستانتية الإنجليزية 
والإسكتلاندية» فقد ترك القادة العسكريون البريطانيون إدارة الحكمء 
عملياً وإلى حد كبيرء لكبار ملاك الأراضي ذوي الاستقلال الذاتي؛ 
من البروتستانت والكاثوليك. وفي القرن التاسع عشر أصبحت درع 
المقاومة للحكم البريطاني مناهضةً للحكومة» وهيأت الإطار في 
النهاية لنظام حكم إيرلندي مستقل. 


فنستطيعء إذاء أن نكتشف بين قدرة الدولة العالية جداً 
والمتدئية جداً منطقة محتملة لإقامة فعالة للديمقراطية» إذ إن مسارات 
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الدولة القوية والدولة المعتدلة والدولة الضعيفة نحو الديمقراطية تمر 
جميعها من خلال المنطقة المتوسطة» وكل في سياقها الخاص. غير 
أن العمليات الأساسية في الثلاث جميعاً هي ذاتها: انضمام شبكات 
الثقة إلى السياسة العامة» وحماية السياسة العامة من اللامساواة 
الطبقية ومراقبة مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي بأساليب تعزز 


النفوذ الشعبى فى السياسة العامة وسيطرتها على أعمال الدولة. 


وينطبق الدرس على دول أكثر من فنزويلا وإيرلنداء فالتواريخ 
العديدة التي يفصّلها هذا الكتاب تغبت صحة القول بأن إقامة 
الديمقراطية تعود بالنفع على المواطنين. ودعوني أَبِيَنُ الوضع على 
شكل سلسلة من الآراء المستطلعة بالحدس والتي قاريْتُ البرهان على 
صحتها: 

© يزداد رفاه الرعاياء بشكل عامء في ظل أنظمة الحكم التي 
تسعى إلى الديمقراطية. لأن إبعاد السياسة عن التفاوت. وانضمام 
شبكات الثقة» وإخضاع مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي هي في 
حد ذاتها أشياء جيدة من ناحيةء ولأن الصوت الشعبى السياسى الذي 
ينجم عن هذه العمليات هو جيد في حد ذاته لاقي ار 
وبشكل عام. فإن الناس الدين يتلقون معاملة منصمة من حكوماتهم 
و/ أو يكون لهم الرأي المؤثر في تصرفات الحكومات يشعرون 
بالرضى عن السياسة ويُعربون عن استعدادهم لتحمّل الأعباء لتحقيق 
الخير للجميع. 

© وإلى مدى ما تعمل أنظمة الحكم التي تسعى إلى الديمقراطية 
في التخفيف من اللامساواة الطبقية» وإبعاد السياسة العامة عن تلك 
التفاوتات و/ أو إلغاء تأثيرها على أحوال المعيشة الأساسية» 
كالإسكان والعناية الصحية والغذاء. فإنها تزيد فى احتمال بقائها 
#اظلمة ديحت اطبة(وبرغت الضان اللايمتراطية القعبية أن ركون هذا 
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الرأي صحيحاً» ويوجد على الأقل بعض الشواهد لتشجعهم على 
ذلك. 

© وإلى مدى ما تعمل أنظمة الحكم التي تسعى إلى الديمقراطية 
في التخفيض من اللامساواة الطبقية» وإبعاد السياسة العامة عن تلك 
التفاوتات» و/ أو إلغاء تأثيرها على أحوال المعيشة الأساسية». 
كالإسكان والعناية الصحية والغذاءء فإنها تزيد أيضاً الرفاه العام 
لسكانها. وهذا المبدأ المغري هو ما يبعث على الْتْقَهَ ب بين أخصائيي 
التنمية الشعبيةء ولهذا السببء» حصراء نحتاج إلى الحزيد من العناية 
والتجربة الدقيقة. 

© مثل هذه المعالجات تتخذ شكلين متداخلين : 

1 ممارسة السيطرة الجماعية على المصادر التي تنتج القيمة 
والشبكات التى تديرها. 

- إعادة توزيع القيمة الناتجة من تلك المصادر. 

وتتخذ أنظمة الحكم صفة الديمقراطية الاجتماعية بقدر ما ترتبط 
وتنسق بين إستراتيجيتي التدخل. 

© تزيد تقوية سلطة الحكومة إلى درجة عالية نسبياً من احتمال 
ووقع المعالجات المفيدة. وتخفض سلطة الحكومة الضعيفة من 
القدرة على تأثير كل من مساعي التنظيم والتوزيع. وتخرج المعالجة 
المنطقية بالقول إنه مع قدرة الحكومة بمستويات عالية» تتاح الفرصة 
والدافع لعملاء الحكومة والمنتفعين الآخرين من اللامساواة الطبقية 
القائمة أن يتحدوا في تحويل قدرة الدولة لمصالحهم بشكل تصعب 
مقاومته. فإذا كانت هذه الآراء المستطلعة صحيحة بشكل عامء» فإننا 
نكون قد تتبعنا ليس فقط مجموعة من التحولات السياسيةء ولكن 
ممرأ لتعزيز قدرات الإنسان ورفاهيته. 
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لقد اكتشف البنك الدولي الديمقراطية» أو على الأقل اكتشف 
أن الديمقراطية يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي. وكان رائد إجماع 
واشنطن طرح الرأي القائل بأن اندماج اقتصاد الدول الفقيرة في 
الأسواق الدولية سيحل سريعاً مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. 
وطالب إجماع واشنطن بالانتظام المالي والتوظيف العام في البنى 
التحتية وتحرير التجارة ولكنه لم يقترب من الديمقراطية إلا بمطالبته 
بالأمن في ظل القانون وحقوق التملك. وعلى كل حالء فقد اقترب' 
البنك الدولي في السنوات الأخيرة من الرأي الذي ينصح به اقتصاديو 
المؤسسات: أن الأسواق الفعالة تتطلب بنى اجتماعية وسياسية واسعة 
(انظر على سبيل المثال (2005 5غ:650). ولقد أقدمت عناوين التقرير 
السنوي الهام للبنك الدولي التقرير الدولي للتنمية على تطور مهم. 
وكما هو مدرج في الإطار 8 1» فإنها تتحول من التأكيد بشدة على 
الأسواق والتوظيف والتنمية إلى زيادة الاهتمام بالأسباب المؤسساتية 
ونتائج النمو الاقتصادي. وتظهر الدولة في عنوان يرجع إلى 1997 
ولكن الأسباب والنتائج والمؤسسات تتخذ دوراً أكبر بعدئذ» فحتى 
الفقر له ظهوره بين 2000 و2001. 
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ويبدي تقرير التنمية لعام 2006 تحت عنوان العدالة والتنمية 
اهتماماً مباشراً بإقامة الديمقراطية. صحيح أن مقدمة رئيس البنك 
الدولى بول وولفوفيتز (7701/0102 11ه2) للكتاب تتجنب كلمتى 
الديمقراطية وإقامة الديمقراطية؛ لكنها تؤكد عوضاً عنها مبدأين: - 

الأول: هو تساوي الفرصء. أي أن إنجازات الشخص في حياته 
يجب أن تقررها في الدرجة الأولى مواهبه (أو مواهبها) وجهوده (أو 
جهودها) أكثر مما تتقرر فى الظروف المقدرة سلفاًء مثل العرق 
والجنس والخلفية الاجتماعية والعائلية أو بلد المولد. 


والمبدأ الثاني: عدم الحرمان من الحصول على النتائج» خاصة 
في مجال الصحة والتعليم ومستويات الاستهلاك :2006 علمدظ 78/0110) 


.3( 


الإطار 8 1: عناوين تقارير التنمية الصادرة عن البنك الدولى. 1991 - 2006 

| 1991: تحدي التنمية 1 | 
| 1992: التنمية والبيئة | 
| 1993: توظيف الأموال في الصحة ١‏ 
|1994 : البنية التحتية للتنمية ١‏ 
| 1995 : العمال في عالم متضافر | 
|1996: من الخطة إلى السوق | 
|1997: الدولة في عالم متغير | 
|1998: المعرفة والتنمية ا 
|1999 : دخول القرن الواحد والعشرين ْ 
|2000 / 2001: مهاجمة الفقر ١‏ 
| 2002: بناء المؤسسات من أجل الأسواق | 
| 2003: الحفاظ على التنمية في عالم ديناميكي | 
| 2004: تشغيل الخدمات لصالح الفقراء | 
| 2005: جو استثمار أفضل للجميع | 
6 العدالة والتنمية . 
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وهكذاء فإن وولفوفيتز ينتصر للفرص المتساوية والعريضة 
لتحقيق الرخاء» إن لم تحدد المشاورات الواسعة والمتساوية 
والمحمية وذات الالتزام المتبادل» التي تشكل» بحسب ما يهدف إليه 
هذا الكتاب. الديمقراطية. ومع ذلك. فإن نص تقرير 2006 يتضمن 
أوصافاً صريحة ومصادقات على إقامة الديمقراطية والديمقراطية» في 
كيرالا (الهند). ويورتو أليغري (البرازيل) وإسبانيا. في حالة إسيانياء 
يقر التقرير بأن خطة فرانكو للتهدئة والتحرر لعام 1959» قد دفعت 
إلى النمو الاقتصاديء. ولكنه يرى بشكل عام وجود تماثل كبير بين 
إقامة الديمقراطية والتوسع الاقتصادي وإعادة التوزيع والعدالة: 


يعد وفاة فرائكو في 5 أصبح الملك خوان كارلوس 10808) 
(وهاتة© رئيساً للدولة الإسبائية. فأطلق فى الحال نبجاً للتغيير 
السياسى. وباستخدامه الآليات القانو 8 التى أرساها جيل 
التكنوقراطيين الذي سبق أن أصلح الاقتصاد في مطلع ستينيات القرن 
العشرين. وبإشارته إلى التأييد الشعبي الواسع للديمقراطية» ضمن 
موافقة هيئة أنصار فرانكو الكبار لتأسيس برلمان ديمقراطي حقيقي 
منتكّب عن طريق انتخابات تنافسية مباشرة. :2006 عاصه8 8/014ا) 
(106. 


إن الخلاصة التى يوردها البنك الدولي تبتر تاريخاً معقداًء 
ولكنه يوردها بالشكل الصحيح. ويبين نذا القن 6 أن التغيرات 
السابقة فى العلاقات بين السياسة العامة وشبكات الثقة واللامساواة 
الطبقية ومراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي قد شقت الطريق 
للإصلاحات الدراماتيكية بين 1975 و1981. وتهمّل رواية البنك 
الدولى عن إسبانيا تلك التحولات السابقة. ومن ناحية ثانية» فهي 
تمضي أبعد من الفصل 6 في ما تدعيه من فوائد للديمقراطية» حتى 
إنها تعتبر إقامة الديمقراطية الأساس للتنمية الاقتصادية السليمة» بما 
فيها العدالة والإنصاف. فبعد فترة طويلة كان يعتقد فيها كثير من 
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القادة في العالم أن التنمية الاقتصادية يمكن ويجب أن تسبق أي 
تحرك نحو الديمقراطية» فإن الزعماء في أنحاء العالم اليوم بدأوا 
يدركون بأن الديمقراطية تقدم الميزة المكملة والمرغوبة» بل التي 
يجب أن تتوفر مسبقاً لإبقاء النمو الاقتصادي مدى الحياة. 

ولم تبحث الفصول السابقة من هذا الكتاب جديا في أثر إقامة 
الديمقراطية على التنمية الاقتصادية. ولكنها بحثت في العمليات 
المسببة لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وبدأ البحث بشكل عام 
بطرح الوسائل النظرية أو الفكرية بحرص شديد لوصف وشرح 
الديمقراطية وإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وبعد الإمساك بهذه 
الوسائل» توجه البحث إلى تأثير ثلاث عمليات أساسية: 

أولهاء دمج شبكات الثقة بين الأشخاص في السياسة العامة 
وثانيهاء إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية.» وثالثهاء» إضعاف 
مراكز سلطة الإكراه ذات الاستقلال الذاتىء مما يؤدي في النتيجة 
إلى : رمافة: تعوة القامن :العادميق فى التنناضة العافة »: وقتامي: إكترافك 
السياسة العامة على أداء الدولة. ْ 


وكل من العمليات الثلاث استغرقت فصلا واحدا وألفت 
الثلاث مع بعضها الآراء المركزية لهذا الكتاب: 

1 - دمج شبكات الثقةء وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية» وإضعاف مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتى تتضافر جميعاً 
لإقامة الديمقراطية» التي لا تحصل في غيابها. 

2 - إبطال أي من هذه العمليات أو كلها يطيح ديمقراطية أنظمة 
الحكم. 

واستخدم فصل آخر (الفصل 7) تجارب فنزويلا وإيرلندا وعدة 
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أنظمة حكم أخرى ليشرح كيف تُحدث عمليات إقامة الديمقراطية 
الغلاث مسارات بديلة لأنظمة الحكم التي تتنوع في أدائها كقوة 
للدولة في مراحل مختلفة من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. وهذا 
الفصل الأخير الأقل طموحاً يبدأ بتذكير موجز بكيفية تأثير العوامل 
الخارجية والصدمات (سوءً داخلية أم خارجية) في معدل تقدم 
وطبيعة إقامة الديمقراطية في أنحاء العالم. ثم ينتقل إلى استعراض 
أوسع للأجوبة الأولية وغير النهائية عن الأسئلة الرئيسية التي تتعلق 
بإقامة الديمقراطية والإطاحة بها والتى وردت خلال هذا الكتاب. 
ويختتم بمناقشة سريعة لكيفية استنباط تنبؤات لاحتمالات قيام 
الديمقراطية في المستقبل» من تعاليم هذا الكتاب. 
تغير وتنوع أنظمة الحكم 

بحسب أهدافناء يكون نظام الحكم ديمقراطياً بقدر ما توفر 
علاقات «المواطن ‏ الدولة» من مشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة 
وذات التزام متبادل. وبناء على ذلك. تنطوي الديمقراطية على تحرك 
النظام نحو ذلك النوع من المشاورات» بينما تنطوي إطاحة 
الديمقراطية على تحرك النظام بعيداً عنها. وفي الفصول السبعة : 
الماضية شهدنا العديد من التحركات في كلا الاتجاهين. وفي 
الحقيقة» فإن التواريخ والملاحظات المعاصرة في تلك الفصول 
تعلمنا درسين أعاسَيين على صلة بيعضهما: 

أولهماء أنه حتى الديمقراطيات الراسخة» كما في الهندء تتقلب 
باستمرار بين كثير أو قليل من الديمقراطية. وثانيهماء أنه في 7 
المعاصرء كما في الماضي» تحدث إطاحة الديمقراطية بقدر ما 
تنتشر. وتبقى الديمقراطية دائماً تحت خطر تضييق المشاركة فيهاء 
وصيغ جديدة من التفاوت السياسي» وترذي حمايتها والابتعاد عن 
المشاورات ذات الالتزام المتبادل. 
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ومع ذلك» ومنذ القرن الثامن عشرء تحول جوهر الديمقراطية 
لنظام حكم ما أو آخر من حدث نادر إلى حدث متكرر. وعلى مدى 
هذا الزمن الطويل تسارع ظهورهاء خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. 
هذا بالإضافة إلى أنه عوضاً عن أن تتقدم صعوداً وباستمرار» فإن 
الديمقراطية كثيراً ما حدئثت على شكل اندفاعات مفاجئة. ويقدم لنا 
زوال الاستعمار بالجملة في ستينيات القرن العشرين والتحول 
الديمقراطي لحوالى نصف دول الاتحاد السوفياتي التي أتت بعد 
انحلال اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية أنصع الأمثلة لما بعد 
الحرب. وكلا الاندفاعين المفاجئين سبقا حالاات عديدة من إطاحة 
الديمقراطية لسببينء أحدهما عميق والآخر عادي. 


أولهماء السبب العميق: بصرف النظر عن ميولهم الشخصية إلى 
الحكم الفردذي. فإن حكام مستعمرات أوروبا السابقة ودول ما بعد 
الاتحاد السوفياتي» لم يكن أمامهم خيار في أن يفتتحوا أنظمة 
حكمهم بجعجعة رنانة من الديمقراطية الشكلية. وإلا فإنهم يجازفون 
بحدوث انقلاب من الداخل أو رفض من الخارج» فبعد كل ما جرى 
وصل لوكاشنكا (هط[هعطوهعاندآ) الحاكم الفردي في بيلا روسيا إلى 
السلطة على أنه مصلح ديمقراطي منتخب من قبل الشعب. 


ثانيهماء السبب العادي: كلما ازداد عدد أنظمة الحكم 
الديمقراطية زاد خطر إطاحة الديمقراطية. وقد أحصت دار الحرية 44 
من 151 دولة في العالم (29 في المائة) كدول حرة (أي» أكثر من 
مجرد ديمقراطيات منتخبة رسميا) في 1973». ولكن مع دخول عام 
3؛» رفعت العدد إلى 88 من 192 (46 فى المائة) 320 مصدنط) 
(5 :2004 «منعم1ل200» فلقد تضاعف عذدد أنظمة الحكم الواقعة 
تحت خطر إطاحة الديمقراطية بين 1973 و2003. 
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إن تضاعف الديمقراطيات» سواء جزئياً أو على مدى أوسع» 
كان دليلا لأنظمة الحكم ودعاة الديمقراطية الخارجيين» كالأمم 
المتحدة واصندوق المنح من أجل الديمقراطية» [88ه50460) 
(8[810) (لإعوصعم نآ م10 العم وملمظ الذي يتلقى دعماً هاماً من 
حكومة الولايات المتحدة. وصار قياديو إزالة الاستعمار يعرفون 
أشكال الحكم تجعلهم يحصلون على دعم الأمم المتحدةء كما 
توصل أنصار الديمقراطية المحدثون إلى معايير لنوعيات أنظمة الحكم 
التي تستحق القبول والمكافأة. ويعلن موقع (985) على شبكة 
الإنترنت أنه : 

توجه المنح بالاعتقاد أن الحرية هي مطلمح عالمي إنساني يمكن تحقيقه 

من خلال تطوير المؤسسات الديمقراطية وأساليبها وقيمها. ويقوم على 

إدارة صندوق المنح من أجل الدذيمقراطية بجلس مدراء مستقلين وغير 

متحيزين ١‏ كما يقدم الصندوق مئات المنح كل عام لدعم المجموعات 

التي تعمل على تحقيق الديمقراطية في أفريقيا وآسيا ووسط وشرق 

أوروبا وأوراسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط (2006 (3/81). 


ويفيد (8155) بأن فنزويلا على سبيل المثال كانت تتلقى منه 
منحاً منذ 1993 (السنة التي وُجَّْه الاتهام فيها للرئيس كارلوس أندرس 
بيريز بالفسادء وهي السنة التي تلت محاولتَيْ هوغو شافيز 
الانقلابيتين)»: وذلك لدعم منظمات تعزيز حرية الصحافة والحقوق 
المدنية والتربية الاجتماعية والنقابات المستقلة» والتي كانت جميعها 
مهددة من قبل شافيزء الحاكم الفرد الذي يدعمه البترول. في سنة 
3» تم منح 53,400 دولار أميركي أيضا لمنظمة غير حكومية في 
فنزويلا هى سومات (51008]6)» لمساعدتها في مراقبة الاستفتاء 
الفاشل على نظام حكم شافيز. (أخذت حكومة شافيز في عام 2006 
تلاحق منظمة سومات لاتهامها بتلقيها أموالاً من الولايات المتحدة 
لدعم تدخل منظمات غير حكومية في الانتخابات في فنزويلا). 
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وكمثيلاته من وكالاات دعم الديمقراطية» فإن (00110) يتدخل 
مباشرة فى إقامة الديمقراطية بأفكار واضحة عن ما يساعدها على 
النجاح. 


ومع ذلك» فإن نتائج التعبير عن الديمقراطية والدعم الخارجي 
لها واجهت دوماً قيوداً جدية» لها آثارها على الإجراءات والصيغ 
التنظيمية والمعادلات الدستورية للمشاورات الديمقراطية»ء ولكنها لا 
يمكن أن تُحدث تحولات اجتماعية تتوقف عليها إقامة الديمقراطية 
في النهاية. فهي لا تستطيع بحد ذاتها أن تدمج شبكات الثقة في 
السياسة العامة أو أن تبعد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية أو أن 
تقلل من نفوذ مراكز السيطرة ذات الاستقلال الذاتي على السياسة 
العامة والدولة» فصيغ الديمقراطية الاسمية في كازاخستان أو بيلو 
روسها أو فنزويلا لم تؤدٌ إلى المشاورات الواسعة والمتساوية وذات 
الالتزام المتبادل بين المواطئين والدولة» فالمؤسسات الديمقراطية 
الشكلية لا تكفي لإحداث الديمقراطية أو المحافظة عليها. 

وبإنعامنا النظر على أوزبكستان» وقيرغيزستان» وطاجكستان» 
تضيف كاثلين كولينز نقطة تحذير شديدة في أي تحليل يجري 
للمؤثرات الخارجية. وبدءاً من 1993 تشير إلى أن قيرغيزستان قد 
أصبحت نموذجاً مفضلاً لدى الغربيين لإقامة الديمقراطية بعد زوال 
الاتحاد السوفياتي: 

سافر المشرّعون والحكام القيرغيزيون جواً إلى العاصمة واشنطن 

للتدرب على مبادئ الديمقراطية وحكم القانون واقتصاد السوق» 

وحيث لم يوجد مجتمع مدني تقريباًء انتشرت فجأة المنظمات غير 

الحكومية وأخذت تدافع عن حقوق الإنسان وتدعم عمل النساءء 

وتشجع الصحافة الحرة» وحتى إيجاد شبكة إنترنت على طريق الحرير 

0عصيعنه1 2030 علازة)» وصار الشباب القيرغيزيون يشاهدون 

مسلسل دايناستي ([54هز2) ويستمعون لبروس سبرنغستين عمنء8) 
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(ع16نعهةم5: ويلبسون القمصان القصيرة الأكمام وعليها رسمة 
العلم» وحتى يدرسون في جامعات جورج تاون وإنديانا ونوتردام. 
وكانت هذه التغيرات غريبة ليبس على الشيوعية فحسب» بل على 
الحضارة الإسلامية والآسيوية في المنطقة. وبذلك بدت عولة 
الرأسمالية والديمقراطية في قمتها (4 :2006 عهنلاه©). 


غير أنه سرعان ما جرت انتخابات تنافسية ملؤها التلاعب 
والمناورة» وبقى إداريو الحقبة السوفياتية السابقون في السلطة» 
والخيضكة (كما فى عازافيتان) السياضة العشائررة» أي تطلعات 
جدية نحو الديمقراطية. في هذه الأوضاع تتغلب القيود العشائرية 
على السياسة العامة» لأن شبكات الثقة التابعة للعشائر المستبعدة 
أضاعت صلاتها الهشة مع السياسة العامة. 

وفي آسيا الوسطى وغيرها كان لسلطة الدولة أهميتها التي قلما 
تجاوبت مع مطالب التعبير عن الديمقراطية» فأنظمة الحكم التي تتبع 
مسارات الدول القوية تحقق تغيرات تشمل كامل أجهزتها بشكل فعال 
ولكنها تعطي حكامها الوسائل والحوافز لتقاوم الهجوم غير المرغوب 
على سلطتها. أما مسارات الدول الضعيفة نحو الديمقراطية فتواجه 
عكس هذه المشكلات» السلطة المركزية الضعيفة التي لا تقوى على 
الشروع في التغيير والكثير من المنافسة لها من قبل الممسكين 
بالسلطة خارج الدولة. ولقد افتتح هذا الكتاب بإجراء مقارنة بين دولة 
قوية هي كازاخستان ودولة ضعيفة هي جامايكاء تتولى الحكم في 
الأولى عائلة تدافع عن مصالحها رغم دستورها الديمقراطي شكلياًء 
وتكتنف الثانية المنافسات من قبل تجار المخدرات والقادة العسكريين 
الصغار. 

إن الهرّات الكيرى التى ورد ذكرها فى هذا الكتاب (الغزوء 
والاستعمارء والثورات» والمتضناذمات الداحلية: ونوع المصادمات 
الداخلية الخاص المسمى بالحرب الأهلية) لم تسبب بحد ذاتها إقامة 
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الديمقراطية والإطاحة بهاء ولكنها كثيراً ما سرّعت في العمليات التي 
أدت إليهما (دمج شبكات الثقةء استبعاد اللامساو 5 الطبقية. جر 
مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي وانعكاساتها التي تطيح 
الديمقراطية). ولقد حددت تحليلات هذا الكتاب لفرنسا وإسبانيا 
وفنزويلا تلك الهزات بشكل مستفيضء وأثبتت هذه التحليلات أن 
تلك الهزات قد سرّعت العمليات الأساسية في إقامة الديمقراطية أو 
عكسها عند كل حادثة. ْ 


الاستفادات الحاصلة 

يدرج الفصل 3 عدداً من الأسئلة حول الاستفادات الحاصلة من 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها والأجوبة عنها التى ستعمق فهمنا 
كثيراً. دعونا نَعُدْ إلى تلك الأسئلة لنستعرض بإيجاز أنواع تلك 
الأسئلة التى يقترحها هذا الكتاب: 


أولاً: ما هى الطرق التى أعطت بها المؤسسات الديمقراطية 
البتراء الدول ‏ المدينية (1-5]8:65©): وعصابات المحاربين» 
ومجتمعات الفلاحين. وحكومات الأقلية التجارية» والطوائف الدينية» 
والحركات الثورية؛ نماذج عن أشكال أوسع للديمقراطية؟ ومع 
توفرهاء لماذا لم تصبح معايير مباشرة للديمقراطية على المستوى 
الوطني؟ 

فلندرس الصور الحية للمشاورات الديمقراطية على النطاق 
الضيق التي شاهدناها منذ ما قبل القرن التاسع عشر: تجمعات سكان 
الجبال السويسريين في ساحات المدن من أجل الإدلاء بأصواتهم 
حول السياسة العامة. والتجار الهولنديون الذين يملأون المجالس 
لإدارة الشؤون البلدية» والجماعات الدينية التي تقيم المساواة بشكل 
متطرف بين أعضائها. وغالباً ما استمرت هذه الصيغ على المستوى 
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المحليء ولكن لم تصبح أي منها مثالا مباشراً للدولة الوطنية. ومع 
ذلك» فإن الأشكال الرئيسية للدول الديمقراطية الوطنية نجمت فعلاً 
عن العمليات نفسها التي حصلت هذه الدول بها على وسائل 
الحكم: كيف أنشأت قواها العسكرية؟ وكيف جيت الضرائب؟ 
وكيف انتصرت على منافسيها في الداخل؟ وكيف تفاوضت مع 
الماسكين بالسلطة الذين لم يستطيعوا الانتصار عليهم؟ 

وربما كان المثال الأروع هو الذي رأيناه في حالة لم نعرها 
كثيراً من الاهتمام: بريطانيا العظمى. فهناك وسّعت سلطة البرلمان 
(التي كانت منذ قرون الممثل الخاص للأقطاب الكبار) مركزيتها في 
السياسة البريطانية عندما دخلت البلاد فى مزيد من الحروب خلال 
القرن الثامن عشر. وعندما انتزع البرلمان السلطة من التاج البريطاني 
أخذ البريطانيون غير الممثلين في البرلمان يتوجهون بمطالبهم إلى 
أعضاء البرلمان كأفراد. وإلى البرلمان ككلء. كما أصبحت 
الانتخابات البرلمانية مناسبات للتعبير عن رغبات أفراد الشعب 
المحرومين من حق التصويت والأعضاء المنشقين عن البرلمان الذين 
كانوا يسعون للحصول على تأييد برامجهم المفضلة من قبل الأطراف 
غير البرلمانية (1997 '13119). 


وبطرية موازية تطلبت الأزمات المالية في فرنسا في أواخر القرن 
الثامن عشر من الملك التشاور مع نبلاء الملكيات في المقاطعات». 
والهيئات التشريعية المستقلة» والجمعيات غير الفعالة نسبياً التى 
أنشأها الملك على عجل في ثمانينيات القرن الثامن عشر. هذه 
المشاورات أدخلت النظام الحاكم في مفاوضات مع المؤسسات 
الوطنية شبه التمثيلية. وقد انتحلت الثورة الفرنسية تلك الطريقة أكثر 
من أشكال حكم الفئات المستغلة المنتشر في البلديات الفرنسية. 
وكذلك دخلت الثورة الأميركية بين ستينيات وثمانينيات القرن الثامن 
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عشرء والثورات الهولندية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر 
في صيغ وطنية للتفاوض بين الهيئات التشريعية والتنفيذية كوسيلة 
للحكم. فنتجت عن تحركات النضال الداخلي هذه مشاورات واسعة 
ومتساوية ومحمية وذات التزام متبادل نسبياً على المستوى الوطني. 
ولكن من خلال المراجعة التأملية الهادفة فقط نستطيع أن نتصور 
كيف وضع دعاة الديمقراطية هذه المؤسسات موضع التطبيق. 


ثانياً ‏ لماذا فتحت أوروبا الغربية الطريق نحو إقامة 
الديمقراطية» وتبعتها مباشرة الأميركتان؟ 


سيحتاج الأمر كتاباً آخر كتاباً يقارن بشكل أكثر وضوحاً من 
كتابنا هذا على المستويات الوطنية ومستوى القارات» لنصل إلى 
أجوبة محددة عن هذا السؤال التاريخي والملح. ومع ذلكء فإن 
ترابط أشكال الحكم والاقتصاد في بداية مرحلة إقامة الديمقراطية في 
العالم يحدد مجموعتين من الأسباب عريضتين» متصلتين» وجديرتين 
بالتصديق: أولاهما أن التعاون المتبادل في السياسة والاقتصاد ضمن 
منطقة أو إقليم شمال المحيط الأطلسي قد شجع على تبئّي مقاريات 
الدولة في الحكمء مما زاد ‏ على المدى البعيد ‏ قابلية أنظمة الحكم 
لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بهاء فهي لم تتبن الصيغ 
الديمقراطية كما هي» بل لجأت إلى إقامة وسائل للتفاوض مع 
المواطنين والمنافسين الممسكين بالسلطة الذين نشطوا سابقاً في أمكنة 
أخرى. . . فعلى سبيل المثال» أصر المقرضون من الخارج على 
إقامة منظمات مالية تبقى على فقروض الدولة المستدينة وتهيئ بيئة 
للاستثمار. 


ولم ينته النفوذ الدولي عند هذا الحدء فقد تبنت أنظمة الحكم 
في أميركا اللاتيئية» على سبيل المثال» على الدوام أنظمة لإدارة 
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السياسة على الطراز الإسباني أو الفرنسي (في الأصل): لها قوات 
شرطة في المدن (الأمن بالفرنسية) الذين كانوا يوضعون دائماً تحت 
إمرة وزراء مدنيين» جزئياً على الأقل» وقوات حراسة طرق السفر 
والمناطق الريفية (الدرك بالفرنسية)» الذين كانوا يخضعون دائماً 
للجيش الوطني. ومن الواضح أن التنظيم المالي وتوحيد الإدارة 
السياسية» والتشابه في أمور أخرى بين الدول» والتي شجع عليها 
التعاون المتبادل في العالم لم تنشر المؤسسات الديمقراطية مباشرة 
من نظام إلى آخرء ولكنها زادت فعلا التمائل في الأحوال السياسية 

وبتحديد أكثر: أحدث ذلك التعاون المتيادل سلسلة من 
التأثيرات الهامة : 

© فرض أنظمة موحدة في الضرائب والإدارة. 

© أحدث هيئات تشريعية وطنية ذات تمثيل اسمي لتشرع سلطة 
الدولة على المواطنين. 

© أخضع القوات العسكرية للسياسات الوطنية» بما فيها إدارة 
المعارك الدولية. : 

© تأميم سياسات ونظم الإمداد والتوزيع في المجتمع. 

باختصارء ساعد التعاون المتبادل والمسارات المتماثلة تقريباً من 
تحول الدولة في إطلاق العمليات الأساسية في تعزيز الديمقراطية: 
دمج شبكات الثقة» واستبعاد اللامساواة الطبقية» والتضييق على 
مراكز السلطة والإكراه ذات الاستقلال الذاتي. وبالإجمالء. زادت 
المساومة بين المواطنين والدولة بشأن وسائل الحكم قابلية تلك 
الأنظمة لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 

وثانياً» أوجدت ثورات القرن الثامن عشرء المسماة بالئورات 
الديمقراطية» أشكالاً من حلول الدولة للمشاكل المعقدة في أنظمة 
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الحكمء التي تصبح فيها مشاركة المواطنين في السياسة العامة» سواء 
كانت ديمقراطية أم لاء جوهرية لمزاولة أنشطة الدولة بشكل عام. 
فالجيوش الوطنية من المواطنين» والأنظمة العامة في إدارة السياسة 
والهيئات التشريعية ذات التمثيل الاسمي. والسماح (أو حتى تشجيع) 
بقيام الجمعيات التي تدعي التكلم باسم المواطنين» وإنشاء الصحافة 
الوطنية (مهما كان شكل مراقبتها). وإيجاد هيئات (فى البدءء فقط 
نمق الوناك: الشريي )كرس انراق طالب المو طني الخ راع 
عن طريق العرائض والوفود والرسائل والتصريحات العامة. لا 
تتضمن أي وسيلة لضمان الديمقراطية» بل لتجعل أنظمة الحكم أكثر 
تقبلا لكل من إقامة الديمقراطية والإطاحة بها. 


الئأ - كيف تحركت (وتتحرك) دول مثل فرنسا من حصانة 
مطلقة ضد المؤسسات الديمقراطية الوطنية إلى مراوحات عديدة بين 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


وبقدر ما هي أجوبتي عن الأسئلة 1 و2 صحيحة. فإنها تجيب 
عن السؤال الثالث» فقد أجرت فرنساء كما هو موثق فى الفصل 2.2 
نقلة سريعة وحرجة مع قيام الثورة بين 1789 و1799. وقبل ذلك» لم 
تكن قابلة لا لإقامة الديمقراطية ولا للإطاحة بها. ثم حصل بعد ذلك 
مراوحة دراماتيكية متكررة بين الحالتين. ولأعبر بشكل مختلف عن 
صياغاتي السابقة» فإن توسيع أنشطة الدولة قرّب مواطنين أكثر إلى 
الجهود التي تنسقها الدولة» مما وسع مدى شمول السياسة العامة. 
وكان لا بد لهذه الأنشطة التي تنسّقها الدولة أن تفضل مصالح منظمة 
على أخرى (على سبيل المثال» التجار على ملاك الأراضى)» مما 
آثار بالععدية تمتها تقريبا التراغات دينهماء:والستمنت :هزه على 
السياسة العامة» وبذلك توسعت السياسة العامة أكثر. 
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ثم أدى توسع السياسة العامة إلى جعل أنظمة الحكم أكثر تقبلاً 
لتوسيع ومساواة وحماية وتقديم أكثر تحديداً مهما تكن المشاورات 
ذات الالتزام المتبادل» وكذلك لتقبّل انتكاسات كل من هذه 
التحولات» إذ لايزال الاحتمال قائماً بحدوث هذه الانتكاسات إلى 
درجة أن أفراد طبقة النخبة أخذوا يحصّنون شبكات الثقة خاصتهم من 
الاندماج الكامل في السياسة العامة ويؤمئنون تحكمهم بأطرافهم 
الخاصة من الدولة و/ أو يحتفظون بقواعد سلطتهم المستقلة والقادرة 

على القمع بمعزل عن السياسة العامة» فمنذ انقلاب غوميز في 1905 
حتى سنوات ما قبل وصول شافيز إلى السلطة بفترة وجيزة» نجمت 
عن تكرار حلقات إطاحة الديمقراطية التي تكررت في فنزويلا عن 
واحدة أو أخرى من هذه الانتكاسات. 2 ْ 


وبالعكس. فبقدر ما أصبحت طبقات النخبة تعتمد على الدولة 
والسياسة العامة لتحقيق برامجها الخاصة في تجديد وجودها وتعظيم 
شأنهاء فإن مقدرتها على الإسهام في إيقاع إطاحة الديمقراطية من 
خلال انسحابها من السياسة العامة تراجعت كثيراً. وحتى طبقة النخبة 
البيضاء فى جنوب أفريقيا وجدت نفسها مقيدة ضمن نظام حكم. 
يسيطر عليه الاتحاد الوطني الأفريقي بعد 1995. وهكذاء في نظام 
بعد آخر من أنظمة الحكمء أصبح كل من إقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها ممكنا كما لم يكن من قبل على الإطلاق. 


رابعاً 5 وبشكل عام. لماذا ‏ حصلت (وتحصل) موجات إطاحة 
الديمقراطية بشكل أسرع من موجات إقامة الديمقراطية؟ 


بأبسط العبارات. تحصل إطاحة الديمقراطية خاصة نتيجة 
انسحاب العناصر الأساسية القوية وذات الامتياز من أي مشاورات 
ذات التزام متيادل موجودة» بينما تتوقف إقامة الديمقراطية على دمج 
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أعداد كبيرة من الناس العاديين فى المشاورات. وبتعبير أكثر تعقيداً : 
إن لدى طبقات النخبة القو يه ذات الامتيازء مثل كبار ملاك الأراضي 
والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال والمهنيين» وسائل ودوافع أكبر 
من الناس العاديين للتهرب أو للاطاحة بالتحالفات الديمقراطية عندما 
تتحول تلك التحالفات ضد مصلحتهم., أما الناس العاديون» فبمجرد 
أن يكرسوا حياتهم ومستقبلهم ضمن أنظمة الحكم الديمقراطية» 
فإنهم لا يستطيعون إلا بشق الأنفس أن يفصلوا شبكات ائتمانهم عن 
السياسة العامة» أو إلى حد أقل أن يدخلوا أشكال اللامساواة الطبقية 
في السياسة العامة أو أن يقيموا مراكز سلطة جديدة لديها قوة القمع 
وتتمتع بالاستقلال الذاتي. أما الأغنياء والأقوياء السابقون» فيستطيعون 
بسهولة أكبر أن يسحبوا شبكات ثقتهم ويقيموا التفاوتات ويوجدوا 
مراكز سلطة تتمتع بالاستقلال الذاتي. وبالرغم من أن حركات الفاشية 
أطاحت الديمقراطية التى تضاعفت فى أورويا بعد الحرب العالمية 
الأولن على اسيل المقاله قل امتخودت على تأييد شعبي لا بأس 
به. فإنها بشكل عام أوجدت تحالف طبقات النخبة ذات الامتياز ضد 
المنظمات العمالية والأحزاب السياسية التي تدّعي تمثيلها للعمال 
بشكل عام. 


وكذلك» وإلى أن قَبِلَ العسكريون فى الأرجنتين أخيراً (بعد أن 
مُنحوا العفو وعُمروا بالذهب) بالخضوع تحديداً لسيطرة المدنيين 
خلال ثمانينيات القرن العشرين» استطاع ضباط منشقون آخرون إيجاد 
حلفاء لهم بن ملاك الأراضي والصناعيين ورجال المالء عندما 
لجأوا إلى القوة للقضاء على الترتيبات شبه الديمقراطية التي توصلت 
إليها طبقات النخبة في الأرجنتين مع أغلبية الشعب في البلاد. وبسبب 
شعبيته المستجدّة ورعايته؛ أصبح العقيد بيرون رئيساً للجمهورية في 
6 لأن الجيش دعم ترشحه للرئاسة. 
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خامساً - كيف نفسر أنماط العم جر المتراااة إلى تجتريات 
إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 

في هذا التجال يجي :علينا غير أن تتفي بالسر: عر 
مصطلحي «النخب» و«الناس العاديين». بمصطلح «النخب» نقصد 
ببساطة الشبكات المترابطة من أولئك الناس الذين لهم سيطرة على 
مصادر الثروة الكبيرة» بما فيها ثمرة عمل الآخرين. وتحت عنوان 
«الناس العاديون» نقصد فقط الشبكات المترابطة من الناس 
(العمال» والفلاحين» والجاليات المحلية» وغيرها) الذين ليس 
لديهم السيطرة على موارد الثروة الكبيرة بما فيها ثمرة جهود 
الآخرين. وبشكل عامء فإن طبقات النخبة تجد في إقامة 
الديمقراطية عبئاً عليها مادامت تنتمي إلى الطبقات الحاكمة حينهاء 
إذ لا تنتمي جميع النخب كما عرفناها في أي نظام يتجاوز الدولة 
- المدينة ‏ إلى الائتلاف الحاكم. أما من ينتمون» فيساومون الدولة 
التي تؤمن لهم مصادرهم وقوّتهم العاملة. وماداموا لا يسعون إلى 
إدارة الدولة بمفردهمء فإنهم ينجحون أكثر في أنظمة الحكم غير 
الديمقراطية» وفيها لا يحتاجون إلى المنافسة من أجل بقائهم 
موجودين مع النخب الأخرى» وإلى حد أقل مع القطاعات' 
المنظمة من الطبقات الأدنى. 


وفي أنظمة الحكم غير الديمقراطية يوجد لدى النخب المستبعدة 
الدوافع الفعلية لتشكيل ائتلافات مع الناس العاديين» وبذلك يدعمون 
جعل المشاورات واسعة ومتساوية ومحميّة وذات التزام متبادل ‏ أي 
إقامة الديمقراطية. وتنطبق صورة أخرى من منطق نفسه الأحداث 
داخل أنظمة الحكم التي سبقت إلى الديمقراطية» فلا بد للنخب فيها 
من تفاوض بشأن الحماية» وإبقاء سيطرتها على مصادر ثروتهاء بما 
فيها القوة العاملة. وهذا ما يجعلهم يتنافسون مع الدولة والنخب 
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الأخرىء إذ إن عليهم أن يفاوضوا ليس الدولة فحسبء بل النخب 
الأخرى والقطاعات المنظمة للطبقات الأدنى. 


وفى المقابل» فإن الناس العاديين يحصلون على استثمارات 
قوية من الحقوق والمنافع تدعمها الدولة» مهما كانت ضئيلة» التي 
تتلاشى مع إطاحة الديمقراطية» إذ إنهم يكتسبون حقوق إقامة 
منظمات لهمء وقبض التعويضات عما يحدث لهم من أذى» وتلقي 
المعاشات التقاعدية» وكثيراً غيرها. لنتذكّز فقط كم كلف انتصار 
فرانكو العسكري العمال الإسبان» في الوقت الذي أفاد فيه كبار ملاك 
الأراضي والفحية الكائر ليكية زهادة الحكن:رطيقة البو عر اه 
القديفة: 

سادساً ‏ لماذا تحصل الديمقراطية دائما على شكل موجات» 
عوضا عن أن.تحدث في كل نظام حكم وحدهء وبالسرعة الخاصة 
لخطاه؟ لا 

الجواب الواضح هو غالباً الخاطئ: إن الديمقراطية هي بدعة 
قصيرة العمرء وموضةء أو شكل تنظيمي ينتشر في أجواء مستعدة 
لتقبّله» مثل أصناف الموسيقى والسياسات العامة. وكما تبين سجلات 
التاريخ التي استطلعناها في هذا الكتاب» فإن هناك عاملين يستحقان 
المزيد من الاهتمام: الأنماط الاجتماعية الخلفية التي تشجع على 
إقامة الديمقراطية على المدى البعيدء والوكالات الخارجية التى 
تقار الفيغط: على أنظمة الح لحجه إلى 'الديمقراطية. ْ 

فالأنماط الاجتماعية الخلفية التى تشكل إمكانيات إقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها تتفاعل عالمياًء فلننظر إلى بعض الآليات 
المعيّنة التي تفعَل العمليات الرئيسة الثلاث - انضمام شبكات الثقةء 
وإبعاد اللامساواة الطبقية» وإلغاء مراكز السيطرة المرغمة والمكرهةء 
التي تتمتع بالاستقلال الذاتي : ْ 
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دمج شبكات الثقة في السياسة العامة 


© تفكك شبكات الثقة المنعزلة الموجودة (مثل» تضاؤل قدرة 
أرباب الأعمال على دعم عملائهم بالسلع والحماية يدفع هؤلاء إلى 
الانسحاب من علاقاتهم مع أرباب عملهم). 

© ازدياد حجم الطبقات الشعبية غير القادرة على التواصل مع 
شبكات الثقة الفعالة من أجل مشاريعهم المحفوفة بالمخاطر البعيدة 
الأجل (مثلء ظهور عدد من العمال المأجورين غير المتملكين في 
المناطق الزراعية يزيد من عدد السكان الذين ليس لهم أرباب عمل 
فعالين و/ أو علاقات للتعاون المتبادل). 

© ظهور فرص جديدة محفوفة بالمخاطر وبعيدة المدى 
وتهديدات لا تستطيع شبكات الثقة الموجودة أن تعالجها (مثل» 
الزيادة البالغة في الحروب والمجاعات والأمراض و/ أو اللصوصية 
وقطع الطرق التي تربك بوضوح قدرة أرباب الأعمال والتجار 
الحمائية» أو تجار الشتات وتضامن السكان المحليين). 

© إيجاد ضمانات خارجية لالتزامات الحكومة (مثل غزو 
حكومة ضعيفة من قبل قوة احتلال تلتزم بإعادة بناء البلاد» مما يؤمن 
الحماية للحكومة من أعمال اللصوص وقطاع الطرق. 

© زيادة موارد الحكومة لمساعدتها على الحد من الأخطار و/ 
أو التعويض عن الخسارات (مثل» إيجاد تأمين ضد الكوارث بدعم 
من الحكومة يجعل المواطنين يتعاونون مع موظفي الحكومة و/ أو 
عناصرها من السياسيين الرسميين). 

إبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية 

© المساواة فى الموجودات و/ أو الرفاه بين طبقات السكان 
بشكل عام (مثل زيادة الطلب على منتجات الفلاحين الزراعية توسع 
حجم طبقتهم الوسطى). 
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© التقليل من أو احتواء الدولة للقوات المسلحة الخاصة (مثل 
حل جيوش الأقطاب النافذين الشخصية يضعف سيطرة النبلاء على 
العوام. وبذلك تقل سلطتهم في ترجمة أ نقل الفروق بين النبلاء 
والعوام مباشرة إلى السياسات العامة. 

© تبتّى الخطط الإجرائية التى تبعد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية (مثل» الاقتراع السري» ودفع الرواتب لأصحاب المناصب 
الحكومية» وإمكانية وصول المرشحين للانتخابات إلى وسائل 
الإعلام يسارع في تشكيل ائتلافات بين الطبقات). 

وى الزيادة الإجمالية فى المشاركة السياسية وفي الحقوق 
ذات الانتماءات الاجتماعية المختلفة إلى الدولة يعزز السياسة 
المختلطة طبقياً). 

حل وإلغاء مراكز سلطات القمع ذات الاستقلال الذاتي » الذي 
يؤدي إلى زيادة النفوذ الشعبي على السياسة العامة وتحكم بتصرفات 
الدولة بالسياسة العامة 

© توسع أنشطة الدولة التي تتوفر لها الموارد فقط من خلال 
التفاوض مع المواطنين (مثل الدولة التي تشْنّ حربا تجهز جيشا وطنيا 
ضخماً من خلال التجنيد الإلزامي). 

© فرض إدارات وإجراءات حكومية موحدة من خلال الهيئة 
البلاد يزيد من احتمالات العدالة والشفافية والانسجام والطاعة). 


تعمل هذه البنودء في معظم الأحوال» من خلال التفاعل 
الدولي بين أنظمة الحكم. وتحصل كثير من تلك التفاعلات في آن 
واحد عبر الانفتاح الاقتصادي والسياسي والحضاري بيئها. ولنتذكر» 
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على سبيل المثال» كيف أمدّت الولايات المتحدة إسبانياء أيام حكم 
فرانكو بالعون العسكري والاقتصادي (مما سبب كدر وانزعاج العديد 
من دعاة الديمقراطية في أميركا)ء وكان مؤداها تحقيق بعض هذه 
النتائج» ولكن من دون إقامة فورية للديمقراطية. 

هذا بالإضافة إلى أن الأطراف الخارجية القوية تشجع» وأحياناً 
تفرض إقامة الديمقراطية على أنظمة الحكم التي ع مستعدة 
لتقبلها. وأشد هذه الحالات التى شاهدناها فى هذا الكتاب هي فرض 
قوى الغرب في الوقت نفسه تقريباً الترتيبات الديمقراطية بالقوة على 
المانيا وإبطاليا والنانات فى تهاية الخرث العالجية الثاتية: كما :إن 
التدخل لاحقاً وتبعاً للإجراءات السابقة نفسها في كوريا الجنوبية 
وتايوان» كان يشبه تلك الحملات المباشرة لإعادة توطيد قدرة الدولة 
وإيجاد مؤسسات شيه ديمقراطية» فى الوقت نفسه الذي ينشط فيه 
الاقتصاد والتجارة. وقد حولت التدخلات الثلاثة الأولى أنظمة الحكم 
غير الديمقراطية إلى أنظمة ديمقراطية نسبيا. 

أما في كوريا الجنوبية وتايوان» فقد استغرقت إقامة الديمقراطية 
مدة أطول. ولكنها استمدت تأثيرها جزئيا من التدخل الخارجي 
الفاشى فى أشكال كهذهء كاحتلال عسكري. ومن حيث مجرد عدد' 
أنظمة الحكم التي خضعت لإقامة الديمقراطية» فإن المصادقة الرسمية 
الخارجية عليه وتشجيعه وفرضه حدثت على نطاق أوسع في سياق 
إنهاء الاستعمار الأوروبي عن كثير من دول آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية» وزوال اشتراكية الدول في أوروبا»ء وحجب الاتحاد 
الأوروبي عمداً الأنظمة للعضوية في عضوية ذلك الحلف الدولي 
المشحيي. 

سابعاً ‏ ما الذي يفسر بدء إقامة الديمقراطية والإطاحة بها في 
القرن التاسع عشر و(خاصة) في القرن العشرين من مواقع انطلاقها في 
أوروبا الغربية إلى بقية أنحاء العالم؟ 
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سار التسلسل التاريخي التقريبي المخطط في الفصل الثاني على 
الشكل التالي : ْ 
0 - 1899: أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية خصوصاً (كانت 
أميركا الشمالية قد أقامت مسبقاً إجراءات أو ترتيبات 
ديمقراطية قبل ذلك التاريخ). 
0 1959: أوروبا الغربية والأميركتان بالإضافة إلى أستراليا 
ونيوزيلندا واليابان. 
0 1979: جنوب أوروباء وأميركا اللاتينية» بالإضافة إلى عدد 
من أنظمة الحكم في آسيا والمحيط الهادي وكذلك 
في مصر والمغرب وزامبيا. 
9 2005: أميركا اللاتينية» وشرق أوروباء وآسياء والمحيط 
. الهادي. وستة أنظمة حكم في أفريقيا. 
ومهما كان التحول في المكان من حيث المنظور الجغرافي 
تقريبياء فإنه يحتاج إلى التفسير : 
إن منطق الحدوث على شكل موجاتء. كما هى حاصلة 
فقا مسر نضا ار انام النيدة انز الاطاحة ريا نكل 
حدود منطقة بدايتها.ء فإدخال اقتصاديات وسياسات جديدة إلى 
نظام واقع تحت سيطرة غربية قد أدى إلى تحولات اجتماعية بدأ 
بها حينئذ انضمام شبكات الثقة إلى السياسة العامة وإبعادها عن 
اللامساواة الطبقية» وحل مراكز سلطة القمع ذات الاستقلال 
الذاتي. كما أدخلت أنظمة الحكم الغربية أيضاً خطة حاسمة ثانية 
بقبولهاء وحتى تشجيعهاء إنهاء الاستعمار بعد الصراعات الدامية 
الأولى التى تلت الحرب العالمية الثانية فى مناطق مستعمرة»ء مثل 
أندرتيقيا .وفييتناف وأحيراء. فإ انهيار. يعظم أنظمة اشتراكية 
الدولة» وانتهاء الحرب الباردة» وتوسع الاتحاد الأوروبي» كلها 
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ساهمت في انضمام أنظمة الحكم التي لم يكن بالإمكان الاقتراب 
منها في السابق إلى نطاق نفوذ الغرب. 


ثامناً ‏ لماذا (باستثناء مصر واليابان جزئياً) بدأت إقامة 
الديمقراطية تحدث فقط في آسيا وأفريقيا بعد مدة طويلة من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية؟ 

وحقيقة أن زوال الاستعمار قد تسارع فقط في ستينيات القرن 
العشرين تعطينا جزءاً من الجواب. وبما أنه لم تقم كل 
المستعمرات بإقامة الديمقراطية (وبما أن العديد منها أطاحت 
الديمقراطية بعد نشرها جزئياً فى البداية)» فإننا يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار الفوارق العميقة في النظام الاجتماعي الذي يفصل 
كثيرا بين آسيا وأفريقيا من ناحية والرواد الغربيين المبشرين 
بالديمقراطية من ناحية أخرى. فشبكات الثقة واللامساواة الطبقية 
ومراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتى تعمل بشكل مختلف جداً 
بين هاتين القارتين. وبالجقازنة انيد أن النظام الاجتماعي في بلدان 
الأميركتين وأوروبا متشابه جدا. ونتيجة لذلك. فإن التفاعل 
الاقتصادي والسياسي والحضاري له وقع ممائثل على عمليات 
تعزيز الديمقراطية ضمن تلك الأقاليم. 


تاسعاً - كيف نعلل التجارب المختلفة بشكل مشهود في دول ما 
بعد الحقبة الاشتراكية بالنسبة إلى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


فى كل تلك الدولء. استفاد الإداريون الاشتراكيون السابقون 
كثيراً عندما بلغوا تولي السلطة في أنظمة الحكم اللاحقة. ومع ذلك 
فقد كانت حريتهم في التصرف تتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية : 


1 حجم مراكز السلطة المنافسة ‏ خاصة تلك القائمة على 
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أساس تنافسي إثني أو ديني أو إقليمي التي ظهرت مع انحلال أنظمة 
الحكم الاشتراكية» و 

2 - نفوذ القوى المجاورة 

3 - مصادر الثروة المتوفرة محلياً لدعم أنشطة الدولة. 


وتلقّى القادة السياسيون لدول البلطيقء الذين أعلنوا أنهم 
يعارضون النفوذ الروسي» دعماً فعلياً من جيرانهم في بلدان الشمال. 
كما تلقت سلوفينيا تشجيعاً وعوناً مباشرة من النمسا وألمانيا. ووفرت 
مصادر الطاقة فى كازاخستان لحكامها بعد فترة الاشتراكية الوسيلة 
لتدعيم سلطتهمء بينما أدى اعتماد بيلا روسيا في حاجتها من الطاقة 
على روسيا إلى جعلها تقع في فلك النفوذ الروسي. ولكن في العديد 
من دول أواسط آسياء قبضت العشائر التي كان الحكم السوفياتي قد 
أخضعهاء على مقاليد السلطة السياسية وقاموا بحظر أي شىء من 
قبيل انضمام شبكات الثقة» وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية» وحل مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي. 


عاشراً ‏ تحت أي ظروف» وإلى أي مدى. وكيف يستطيع 
تعاظم سلطة الدولة أن يعزز قابلية نظام الحكم لإقامة الديمقراطية 
والإطاحة بها؟ 

رأيناء بشكل عامء مراراً أن السلطة الأعلى للدولة تعني قابليتها 
أكثر لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. ولكن هذا التعميم يتوقف 
بشكل حاسم على سيطرتها على المصادر التي تعزز أنشطتها. وعندما 
يتوجب على الحكام أن يتوسعوا في مساومتهم مع المواطنين بشأن 
المصادر» تنفتح الممرات نحو إقامة الديمقراطية. وحيث يستمدون 
مصادرهم من وسطاء ذوي استقلال ذاتي د أو يكونون هم الذين 
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القوة المسلحة ‏ القوى العاملة ‏ المعلومات)» فالسلطة الأعلى تعمل 
فعلاً على إعاقة إقامة الديمقراطية. وبيع مثل هذه المصادرء 
كالبترول» في الخارج غالباً ما يؤدي إلى إطاحة الديمقراطية. وحينما 
ترتفع الأسعار في الخارج يستطيع عندها الحكام المدعومون بالبترول 
أن يتجنبوا الحصول على موافقة من المواطنين» وعندما تنخفض 
كثيراً فإن الحكام يفقدون قوة نفوذهم» وعندها غالباً يعمد منافسوهم 
من النخب في الداخل إلى منازعتهم على السلطة» وبذلك تبدأ 
جولات جديدة من إطاحة الديمقراطية. 


أليس هناك إذاً أمل بإقامة الديمقراطية في أنظمة الحكم الغنية 
بالطاقة» مثل كازاخستان والجزائر وفنزويلا؟ نستطيع في مثل هذه 
الأنظمة أن نتوقع حدوث تحركات متواضعة بسيطة نحو الديمقراطية 
في أي من الحالتين: أولآء القمع الحكومي قد يوحّد المعارضة 
عوضا عن تفتيتها إلى مطالبين يتنافسون للسيطرة على الدولة. 
فالائتلافات من هذا القبيل لا تفعل شيئاً لانضمام شبكات الثقة في 
السياسة العامة» ولكنها تستطيع أن تبعد السياسة العامة عن اللامساواة 
الطبقية وتقلل نفوذ مراكز سلطة القمع ذات الاستقلال الذاتي. وثانيا» . 
فإن تدني قيمة كميات الطاقة في الخارج يمكن أن يرغم الحكام 
الذين كانوا أقوياء في السابق على المساومة مع مواطنيهم من أجل 
تأمين وسائل استمرار الدولة وبقائها. 


ففي فنزويلاء على سبيل المثال» نستطيع أن نتصور سيناريو 
يتوجب فيه على الرئيس شافيزء الذي تقيده الأسعارء أن يختار بين: 


1 أن يقلُص جذرياً من برامجه الشعبية. 


2 - أن يعقد صفقات بالمشاركة مع النقابات المترابطة والنافذين 
بالبترول ورجال الأعمال الذين شكلوا النواة لمعارضته الجريئة. أما 
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اختياره الخيار الثاني فسيعيد دفع نظامه باتجاه الديمقراطية. كما إن 
حدوث أزمة فى أسعار الطاقة سيشكل فى كل من كازاخستان 
والجزائر عوائق أكبر أمام إقامة الديمقراطية» وفي كلتا الحالتين فإن 
المشترين والمستثمرين سيكون من مصلحتهم وبإمكانهم أن يدعموا 
أنظمة الحكم القائمةء لأنهم يأملون بالحفاظ على» أو حتى توسيع 
استثماراتهم. 


حادي عشر - إلى أي مدى وكيف يشجع التفاعل بين نظام 
حكم غير ديمقراطي والأنظمة الديمقراطية على إقامة الديمقراطية في 
ذلك النظام؟ 


إن التعايش الطويل للأنظمة الديمقراطية جزئياً مع الأنظمة غير 
الديمقراطية ‏ يما فيها مستعمراتها ‏ يدل على عدم حدوث تسرب 
الأنماط الديمقراطية من نظام حكم إلى آخر. ومع ذلك تتضافر ثلاثة 
عوامل مؤثرة لتشجيع إقامة الديمقراطية: أولها. حيث يوجد تفاعل 
سياسي بين نظام حكم استعماري ديمقراطي نسبيا ومستعمراته. فإن 
هذا يدخل فئات النخبة فيها وسياستها العامة إلى مثيلاتها لدى النظام 
المستعمر (والهند قبل الاستقلال هي مثال واضح على ذلك). 
فيحدث انتشار ما للديمقراطية فى سياسة المستعمرة. وثانيها.ء يحول 
التفاعل الاقتصادي والسياسي والحضاري مع الأنظمة الديمقراطية 
البنية الاجتماعية فى الأنظمة غير الديمقراطية عن طريق التأثير فى 
نظم شبكات الثقة واللامساواة الطبقية ومراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي فيها. وثالثهاء تتدخل أنظمة الحكم الديمقراطية القوية مباشرة 
لتدعم وتمؤل وتضمن» حتى لتجبرء على تحقيق انتشار جزئي 
للديمقراطية فى أوقات ضعف الأنظمة غير الديمقراطية وعجزها عن 
المقاومة. 2 عن أن نعود لنذكر الحالات الواضحة المتمثلة فى 
اليابان وألمانيا وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية» فلنتذكز كيف 
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شبجع غزو فرنسا أيام الثورة الفرنسية إقامة الديمقراطية جزئياً في 
سويسرا والجمهورية الهولندية. 


ثاني عشر - كيف تؤثر أشكال ومنابع الموارد التي تغذي الدولة 
(مثلء الزراعة ومنتجات المناجم والتجارة) في قابلية نظامها لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بها؟ 


تردد هذا السؤال عبر صفحات هذا الكتاب. والمشكلة 
الحاسمة فيه تتعلق بالمدى الذي يجب أن يذهب إليه الحكام في 
المساومة مع المواطنين حول مصادر إعالة الدولة. وهناك 
مجموعتان مختلفتان من الحالات تحسم تلك المساومة: أولاهماء 
حيث يعتمد الحكام كليا على الوسطاء الذين عندهم قوة القمعء 
مثل كبار ملاك الأراضى وزعماء الأسر أو رؤساء الجيوش 
الخاصةء فإنهم 001006 بصورة أساسية بسلطة الإكراه عند 
الوسطاء على حساب الحد كثيراً من حريتهم في التصرف» مع 
احتمال الانشقاق عنهم أو الثورة ضدهم .وثانيتهماء وحيث 
يسيطرون هم على إنتاج و/ أو توزيع الموارد التي تستخدم 
مباشرةء أو التي لها رواج شديد في السوق: ليس البترول أو 
الألماس فحسب بل التوابل والرقيق وما شابهها من السلع أيضاء 
فإنهم يتهربون دائماً من المساومة مع المواطنين» وبذلك يقطعون 
الطريق أمام إقامة الديمقراطية. 


ولنلاحظ أن أشكال موارد الدعم بحد ذاتها تخلق فروقاً: إن 
نظام الإتاوة الباهظة على الإنتاج الزراعي من النوع الذي اعتمدت 
عليه إمبراطوريات الصين في حقبها المديدة» قل يستتبع مفاوضات 
ثنائية مع أعداد كبيرة من أفراد الشعب, أكثر من ما تستتبعه جباية 
العائدات الفورية من البضائع التي تمر عبر الحدود. والتي بدورها 
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أيضاً تُحدث أداة أوسع للإشراف والمراقية والجباية مما يعطيه بيع 


ثالث عشر ‏ هل توجد أي شروط ضرورية أو كافية لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء أو (على العكس) هل تختلف الظروف 
الملائمة لها كثيراً حسب الحقبة والإقليم» وشكل نظام الحكم؟ 


نُعِذْ ذكر موضوع هذا الكتاب ‏ الذي تكرر ذكره ‏ مرة أخرى: 
لا توجد شروط ضرورية لإقامة الديمقراطية والإطاحة بها. غير أن 
هناك عمليات ضرورية. فتحوّل العلاقات بين السياسة العامة» 
وشبكات الثقة» واللامساواة الطبقية» ومراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي» تكمن خلف قابلية أنظمة الحكم في أنحاء العالم لإقامة 
الديمقراطية والإطاحة بهاء ولقد فعلت ذلك لأكثر من قرئَيِن 
استعرضهما هذا الكتاب» وطبيعى أنه إذا أصر أحد المتشددين على 
أن انضمام شبكات الثقة جزثياً إلى السياسات العامة» وإبعادها جزئياً 
عن اللامساواة الطبقية» وحل أو تحييد مراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي جزئياً» تتوصف كلها كشروط ضرورية لإقامة الديمقراطية» 
فسوف أذعن وأسلم بهذا الرأي فورأء فالشروط الضرورية بهذا 
التفسير تشتمل على العمليات التي تم إنجازها جزثيا. 


ولا أذعي أنني قد أجبت عن الأسئلة الثلائة عشرة الوافية 
بالغرض بشكل محدد في هذا الكتاب القصير والوحيد. ولكنني أدّعي 
أن التحليلات الواردة فيه تقدم طريقة جديدة للتفكير بها حنم وأكثر 
من أي شيء آخر فإن هذه الأمور تقتضي الانتباه بعيداً عن اللحظات 
التي يجتاز فيها نظام أو آخر العتبة من الفاشية إلى الديمقراطية . وإذا 
كانت آراء هذا الكتاب صحيحة:؛ فإن كل حالة من حالات إقامة 
الديمقراطية الأساسية تنجم من عمليات سياسية سابقة لا تشكل بحد 
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ذاتها انتشاراً للديمقراطية: انضمام شبكات الثقة إلى السياسات 
العامةء وإبعاد السياسة العامة عن اللامساواة الطبقية» وتقييد مراكز 
سلطة القمع ذات الاستقلال الذاتي بطرق تزيد من نفوذ السياسة 
العامة على أداء الدولة بما أنها تعزز سلطة الشعب على السياسات 
العامة. 


وتستتبع هذه الادعاءات. كذلك ادعاءً آخر خطيراً: إن العمليات 
الأساسية التي تدفع إلى إقامة الديمقراطية والإطاحة بها لم تتغير على 
مر الزمان. ومن الطبيعي أن الصيغ الخاصة للمؤسسات الديمقراطية 
(مثل هيئات التشريع) والآثار النسبية للتغيرات المعنية (مثل الموافقة 
دوليا على الديمقراطية) قد تغيّرت عبر التاريخ الطويل الذي 
استعرضناه. ولكن يسري ادعائيء من البداية حتى النهاية» بأن 
التحولات الأساسية فى شبكات الثقة واللامساواة الطبقية ومراكز 
سلطة الإكراه ذات الاستقلال الذاتي قد تلاقت كلها في جميع 
التحرّكات الهامة لأنظمة الحكم نحو الديمقراطية. هذا بالإضافة إلى 
أنه خلف تلك التحولات قلبت مساومات الحكم العريضة مع 
المواطنين فى كل زمان ومكان حول وسائل أنشطة الدولة أنظمة : 
حكمها عن عر اررق الله ميض #اتسسا اإقنواء كانت داك اقدرة عالنة 
أو متدنية) إلى نطاق تصبح فيه إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 
ممكنتين. وفي ذلك النطاق لا تكف أنظمة الحكم عن المراوحة بين 
كلا الاتجاهين. 


أيام المستقبل 
ماذا يتضمن هذا التحليل لماضي إقامة الديمقراطية والإطاحة بها 


لمستقبل أيام الديمقراطية؟ دعونا نميز بين طريقتين في توقعاتنا لأي 
مستقبل : الاستقراء» والتنبؤ (إذا كان). ويمضي الاستقراء بالتوجهات 
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التي كانت في الماضي إلى المستقبل» بافتراضه أن أسباب تلك 
التوجهات ستبقى تعمل كما هي بالأسلوب نفسه على مر السنين. 
وحسب الاستقراء توحي الشواهد في الفصول السابقة أن إقامة 
الديمقراطية كاملة ستستمر حتى لا يعود هناك سوى أنظمة حكم 
شديدة المراس تقاوم الديمقراطية» وأن إطاحة الديمقراطية سوف 
تستمر ولكن بمعدل يتباطأ تدريجياء وأن كليهما سيحدثان» عندما 
يقعان. على شكل فورات وكاستجابات متسارعة على الصدمات. 


على أن الاستقراءات تقع عرضة لتغير الأسباب الماضية في 
المستقبل. وتقدم تنبؤات (إذا كانت) وسيناريوهات أقل وضوحا 
للسنوات المقبلة. ولكنها ترسم بالتفصيل مستقبلات بديلة. وعلى كل 
حال فإن تحليلات هذا الكتاب تقدم أسساً ضعيفة للاستقراء» بيئما 
تستجيب تماماً لتنبؤات (إذا كانت)» فعلى سبيل المثال تبين مشاهداتنا 
للدول المعتمدة فى إعالتها على البترول أن مدى السيطرة المباشرة 
على موارد ميا د بعدم تقدم الديمقراطية» بينما يشجع اعتماد 
الدولة على المصادر التي تتطلب المساومة مع المواطنين (مثل 
الخدمة العسكرية الإلزامية وفرض الضرائب على نطاق واسع)ء وكل 
ما يوازيهاء على إقامة الديمقراطية. وتوضح المقارنة بين مساري 
روسيا وإسبانيا هذه الفكرة بشكل مشهود. 


وتنجم تنبؤات (إذا كانت) عن كل الآراء الرئيسية في هذا 
الكتاب. ومن الواضح أن أكبر التنبؤات احتمالاً تتعلق بآثار هذه 
التغيرات بالعلاقات بين السياسة العامة و1) شبكات الثقةء و2) 
اللامساواة الطبقية» و3) مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي. 
ونستطيع أن نعكس آراء الكتاب الرئيسية لنوضح أنواع التنبؤات (إذا 
كانت) التي تستدعيهاء فهناك ثلاث حالات تقطع الطريق على إقامة 
الديمقراطية وتشجع على الإطاحة بها حيثما تظهر هذه الحالات: 
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الانفصال بين شبكات الثقة والسياسة العامة» وإقرار وترسيخ 
اللامساواة الطبقية في السياسة العامة» ووجود مراكز السلطة ذات 
الاستقلال الذاتي التي تتمتع بوسائل القمع القوية. ولذلك فإن تنيؤات 
(إذا كانت) لإقامة الديمقراطية استناداً إلى نظريات هذا الكتاب 
تتضمن غالباً وجود أو غياب العمليات التى تزيل واحدة أو أكثر من 
هذة الحالات” الضارة من السئاية العافة :وني المقايل : -فإن التخيصن 
اكه الجدالاتت وى بإاجة الفسبوفر اقل .. ٠‏ 


فعلى سبيل المثال» إذا شجع ظهور الأصولية الدينية في أنحاء 
العالم الناس على سحب شبكاتهم الموثقة دينيا من السياسة العامة؛ 
فإن هذا التحول الخطير سيقوي إطاحة الديمقراطية على نطاق واسع 
في الأقاليم ذات التعصب الديني. ومن الناحية الأخرى» إذا حصل 
تراجع في الإمكانية والانجذاب نحو الحرب الأهلية كوسيلة للاستيلاء 
على سلطة الدولة» فإن ذاك التراجع لا بد أن يختصر عدد مراكز 
السلطة ذات الاستقلال الذاتى فى الدول الضعيفة» وبذلك يشارك فى 
إقامة الديمقراطية. 0 ٌْ 


ومرة أخرىء إذا ألغت الدول الغنية ترتيبات التوزيع والمساواة' 
5 نمت وتبلورت ضمن الرأسمالية الديمقراطية» وإذا قطع الأغنياء 
شبكات الثقة الخاصة بهم عن السياسة العامة بوسائل من قبيل 
اصطفاف أو قولبة جالياتهم والتعليم الخاصء فإننا نتوقع لهذه 
الإجراءات أن تطيح بديمقراطية أنظمتهم الحاكمة. ومثل هذه التغيرات 
ستعيد إدخال أشكال اللامساواة الطبقية إلى السياسات العامة 
وتضعف نفوذ الناس العاديين على السياسات العامة» وقد توجد 
مراكز سلطة قمع ذات استقلال ذاتي أيضاً. فتردّي المشاورات 
الواسعة والمتساوية والمحميّة وذات الالتزام المتبادل نسبيا - فإطاحة 
الديمقراطية ‏ ستكون هي النتيجة التعيسة. 
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إن تنبؤات (إذا كانت) كهذه لها مخاطر كبيرة» فإذا صحت آراء 
هذا الكتاب» فإن الذين يأملون منا بأن يروا محاسن الديمقراطية 
تنتشر في سائر أنحاء العالم غير الديمقراطي لن يضيعوا وقتنا في 
التركيز على التبشير بفضائل الديمقراطية» وصياغة الدساتير»ء وتشكيل 
المنظمات غير الحكوميةء وتحديد جيوب أو أماكن المشاعر 
الديمقراطية ضمن الأنظمة غير الديمقراطية. وفى المقابل» سوف 
نبذل قدراً كبيرا من الجهد في التشجيع على القعاء شبكات الثقة في 
السياسة العامة» وفى المساعدة على تحصين السياسة العامة وإبعادها 
عن اللامساواة الطبقية» وفي العمل على مكافحة مراكز سلطة القمع 
ذات الاستقلال الذاتى (وبالتأكيدء» سوف يقتضى هذا المجهود ما 
السكير بمساسى الديجة راطيةه :وشناعة التافرء وتفكتل المنظمات 
غير الحكومية» وتحديد جيوب أو أماكن المشاعر الديمقراطيةء» ولكن 
فقط لخدمة هذه التحولات الواسعة). إن تجارب إقامة الديمقراطية 
في جنوب أفريقيا وإسبانيا وبعض دول ما بعد أنظمة الحكم 
الاشتراكي تبين أن التغيرات تمر دائماً من خلال النضال» ولكنها 
تبقى عرضة للتأثير الخارجي» فالديمقراطيون المتفائلون يجب أن لا 
يُحْجموا عن التحرك» وينتظرون. 
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الثبت التعريفي 


آليات (قتهونهوطءءم): فى الحراك السياسى والاجتماعى 
والاقتصادي تعتبر الأحداث التى تؤدئ إلى التائير ات الآنية نمه 
على مدى سلسلة واسعة من الأحوال والأحداثء آليات تجري فى 
العلاقة بين الأفراد ونظام الحكم. ١‏ 

ابتعاد عن التوافق (0تععمه 04 206لذه:38): كان النقاش 
والجدال بين الدولة والمواطنين حول التوافق في نهج الحكم 
والسياسة العامة موضوعاً دائماً على مسار أنظمة الحكم في مختلف. 
بلدان العالم. وقد أدت تلك المساومات في بعض الأحيان إلى 
جولات من تعبئة الجماهير وقمعهم. ثم العودة إلى المساومة معهم. 
وقد يتراوح الخلاف بين المقاومة والسلطة على نطاق ضيق أو الثورة. 


اتفاق عبر التفاوض ()تعقدم 808)60مع526) : في أنظمة الحكم 
والمجتمعات التي تتربع عليهاء كان احتياج الدولة إلى أموال 
الضرائب لدعم أجهزتها والقيام بمسؤولياتهاء يضطرها إلى التفاوض 
مع مواطنيها بشأن الاتفاق على استمرار جباية الضرائب» وبالتالي إلى 
المساومة حول السياسة العامة والتوصل إلى حلول يتفق عليها 
الطرفان: الدولة والمواطئون. 
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استقرار سياسي (2فلئ5]80 اوعناناهم) : الاستقرار السياسي هو 
الغاية التي تنشدها أنظمة الحكم في مختلف بلدان العالم. ولكن ذلك 
لم يكن دائما متوفرا نظرا إلى اختلاف المصالح ضمن طبقات 
المجتمع. مما أدى في كثير من البلدان والأحيان إلى القلاقل 
والفوضى والاضطرابات وفقدان الأمنء وحتى إلى حركات العصيان 
والثورة في صفوف المواطنين». حيث ينعدم الاستقرار السياسي في 
المجتمع وتنقطع صلة التوافق بين الدولة ومؤسساتها من ناحية» وبين 
الأفراد الموجودين تحت حماية الدولة من ناحية أخرى. 

إطاحة الديمقراطية (22009ة86-40600) :. كثيراً ما حدث فى 
حقب التاريخ أن أطيحت الديمقراطية» وهي التخلي عن إنشاء 
المشاورات التي يتساوى فيها المواطنون. وإذا حدئت مشاورات ماء 
فهي أضيق وأكثر ظلماء ومن دون أن تلتزم الدولة بتحقيق ما 
تتنمخض عنه تلك المشاورات على ضيقها ومحدوديتهاء ومن دون أن 
تكترث قوى السلطة بحمايتها أو تنفيذها. وأدى ذلك كثيراً إلى 
حدوث التوتر والانتفاضات بين أفراد المجتمع والسلطة. 

إقامة الديمقراطية (28)008)و0مع0) : هي إنشاء مشاورات بين 
نظام الحكم والمواطنين يتساوى فيها مواطنو الجماعة وعلى أوسع 
نطاق». وتكون نتائجها ملزمة لقوى السلطة في تحقيقها مصالح جميع 
المواطنين» وترعى تنفيذها والحرص عليها سلطة الدولة وحمايتها. 

إقامة الديمقراطية بعد انهيار الأنظمة الاشتراكية )ؤذآه0م]005) 
(5ه040ق تاوت 0ع0 : حدثت أكثر الحالات دراماتيكية فى التعبئة الشعبية 
ضد الحكام الفاتنين طلونا حيغذت الأنظينة. الديمعر اطية من بين 
أنقاض دولتى السوفيات واليوغوسلاف الاشتراكيتين. وكان عليها 
متابعة النضال ضد النافذين في السلطة ذوي العقلية الفاشية الذين 
جاؤوا في أعقاب انهيار أنظمة الحكم الاشتراكية الاستبدادية السابقة 
في أواخر القرن العشرين. وعمت نتيجة لذلك في دول شرق أوربا 
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وأواسط آسيا تجارب مشهودة في التخلص من الحكم الفاشي 
وترسيخ بدايات الحكومات الديمقراطية. 

أقليات ذات امتياز (105مصنس لءعم1فزفوم) : كانت المجتمعات 
عبر التاريخ كثيراً ما شهدت تعدد الطبقات. بين فئة رفيعة غنية 
متميزةء وطبقات دنيا واسعة تستغلها الفئة الغنية. ولا تزال هذه سمة 
المجتمعات المعاصرة غير الديمقراطية. 


تحكم في جدول الأعمال (قلهعوة عط 4ه اوئهم) : يجب أن 
يمنح أعضاء الجماعة الفرصة ليقرروا كيفية وضع ما يريدون على 
جدول الأعمال في المناقشات بين نظام الحكم وأفراد المجتمع. 
ويذلة لذ تكلة الحتلية الديوتراطة الى سطلبيا معاي المشاراة 
والمشاركة والتفهم الفسعني :قنياناك الجياقة منفتحة دائماً على 
التغيير من قبل الأعضاء. إذا رغبوا بذلك. 

تعريف إجرائى للديمقراطية 06 2مف)تصقعل اأفسيلءءهرم) 
((ع0681022) : من 0 الإجراءات» تتسم الديمقراطية بالشورى. 
ويركز المحللون الإجرائيون على الانتخابات بصورة واسعة؛ وعلى , 
ما إذا كانت تلك الانتخابات تقوم على تنافس حقيقي يؤدي إلى تغيير 
في الرجال والسياسة. أو إذا ما كانت مزيفة وُستخدم لسحق 
معارضي الحكومة؛ أو وجود إجراءات استشارية أخرى» مثل: 
الاستفتاءات والإقالة» والتقدم باستدعاءات» وحتى إجراء استفتاءات 
حول معرفة الآراء في المجتمع. 

تعريف جوهري للديمقراطية ]0 هماتصمقءل لدتاهةةوطبع) 
(إ86130526: الديمقراطية بهذا التعريف هى التى تركز على نوعية 
الحياة التي يوفرها نظام الحكم في تأمين حياة أفضز» وقدرة جميع 
السكان على تقرير مصيرهم وحماية القانون لهم من الجور والفسادء 
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وتعزيز رخائهم وحرياتهم الفردية» وأمنهم والعدالة لهم والمساواة 
اجتماعياً بينهم» والمشاورات العامة معهم». والحل السلمي لنزاعاتهم. 
تعريف دستوري للديمقراطية ]0 دمنائمةءل لهسمغمةتنكدم) 
(062058©3: تركز الديمقراطية الدستورية على القوانين التي يشرّعها 
نظام الحكم حول الأنشطة السياسية. ونتيجة للاستعراض التاريخي 
نستطيع أن نميز فروقاً بين أنظمة حكم الفئة ذات المنافع الخاصة» 
وأنظمة الحكم الملكية وأنظمة الحكم الجمهورية» ونقارن التنظيمات 
القانونية بينهاء فهناك ملكيات دستورية» وأنظمة جمهورية رئاسية» 
وأخرى برلمانية» واتحادية. ولكل منها صيغها الدستورية النسبية. 


تعريف ذو توجه عملياتي للديمقراطية 0عامء 1م ووءعءم:م) 
(إعوىموسعقة آه دمهاتموقء4 : يختلف هذا التعريف للديمقراطية عن 
المقاربات الدستورية والجوهرية والإجرائية لها. فهو يحدد مجموعة 
دنيا من الطرائق التي يجب أن تعمل باستمرارء وهي المشاركة الفعالة 
بين أجهزة الحكم والمواطئين والمساواة في حق التصويت وشموله 
جميع البالغين والتفهّم المستمر لقضايا المواطنين والتحكم في جدول 
الأعمال بين السلطة والمواطنين: بحيث يكون لدى المواطئين الفرصة 
لوضع أي -مواد يرغبونها عليه. 


تغيتر وضع السلطة (دوناهممعقدمء 0م عدنمدهأهمع) : تمركز 
السلطة في أنظمة الحكم المختلفة عبر التاريخ لم يكن ينضوي تحت 
نسق واحدء إذ كان تمركزها سابقا يكمن في طبقة من دون غيرهاء 
بناء على التفاوت بين الطبقات المتنفذة والأخرى الضعيفة. ولم تكن 
تمارس مشاورات لصياغة السياسة العامة. كما أدى حل شبكات 
الائتمان التي كانت لها السلطة في البلاد من دون الدولة إلى تركيز 
السلطة الديمقراطية واختزال تجمعات مراكز السلطة ذات الاستقلال 
الذاتي. كل ذلك يمثل تغير وضع السلطة في الدولة. 
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تنمية اقتصادية (هعسمماءمع0 عنسردهمء»ه): هى ازدياد النمو فى 
المصادر التي يستمد منها أفر اد المجتمع والدو موا ارد مداخيلهم. 
وهذه المهمة هي من أولويات أهداف الدولة فى كفاية مدخولها 
ومداخيل المواطنين» حيث لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة الأفراد 
فرادى» بل لا بد أن تكون نتيجة تنسيق وتنظيم على مستوى الدولة 
وأجهزتها المختصة؛ واعتبار نفسها مسؤولة عن رعاية مصالح 
المواطنين وازدهارهم. 


تنوّع أنظمة الحكم (صمكدتسة؟ عسنوعم) : تتنوع أنظمة الحكم بين 
ديمقراطية قوية وديمقراطية ضعيفة» وغير ديمقراطية قوية وغير 
ديمقراطية ضعيفة. ومع وجود أنظمة حكم ملكية مطلقة وملكية 
دستورية» وجمهورية رئاسية وجمهورية برلمانية» إلا أنها تندرج 
جميعها تحت الأشكال الأربعة المشار إليها. 


ثقة/ ائتمان (696): هو إيداع الموجودات والأموال لدى الغير. 
وقبل نشوء الدول الحديثة بمؤسساتها الاقتصادية والسياسية التى تتولى 
هذا النشاط الاقتصاديء كان الأفراد يتعاملون مع بعضهم ويأتمنون ش 
ثرواتهم بعضهم لدى بعض. بعيدا من الاعتماد على الدولة 
ومؤسساتهاء مما أدى إلى تبعثر قوى المجتمع في كيانات صغيرة في 
أنحاء أراضي الدولة» وإعاقة فرض سيطرة السلطة على جميع شؤون 
المواطنين في سائر النواحي الاقتصادية والاجتماعية. 


دار الحرية (عكن810 «دهلء»1) : منظمة غير حكومية مقرها فى 
نيويورك» معنية بمراقبة الديمقراطيات» تحدد سنوياً لكل دولة معترف 
بها نري القائم: انها للتحترق السياسية والعرياكا لق نيوا وه 
تغطي سلسلة واسعة من حقوق المواطن وحرياته من المعارضة 
المؤسساتية إلى الحرية الشخصية. 
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ضم شبكات الاثتمان إلى السياسة العامة غقصط 01 سمناهموءامة) 
(وعتاثادم عتاطنام مها علره؟معه : مع نشوء الدول الحديثة واستقرار 
أنظمة الحكم وترسيخ سيطرة الدولة على جميع نواحي البلاد 
والعباد» كان لا بد من إزالة تبعثر قوى المجتمع الكائنة في شبكات 
ائتمانية عديدة» وضمها جميعاً تحت سلطة الدولة» وتأمين مصالحها 
الاقتصادية من خلال مؤسسات الدولة وسلطتها المركزية. 


طبقات دنيا (5عكققك ع81ه0:431طب9) : هى الطيقات الفقيرة التى 
#القكمى الال كل الموة والتلكحين فن الأرياقه وقد اده عد 
الطبقات على الدوام موضع استغلال الطبقة الغنية البورجوازية 
أو الإقطاعية في المجتمعات العديدة غير الديمقراطية عبر التاريخ» 
وحتى في المجتمعات المعاصرة غير الديمقراطية. 


عمليات (0:0658565م): تضافر وتسلسل آليات تؤدي إلى نتائج 
معينة في المجتمع» كانتشار الديمقراطية والاستقرار السياسي. أو 
إطاحة الديمقراطية وانتشار الفوضى وحركات العصيانء» والثورة في 
العديد من الحالات» نتيجة لتفاعل تلك الطرائق وآثارها على الدولة 
والمواطنين. 


عملية ديمقراطية (ق5ء50م عناة1ء060) : هي طريقة الحكم التي 
تتصف بالتشاور المستمر بين عناصر نظام الحكم وأفراد الشعب في 
إدارتهم لشؤون الدولة ورعاية المواطنين في تأمين الازدهار لهم. 
وتوفير العدالة والمساواة للجميع. وهي الطريقة التي خلصت إليها 
المجتمعات والدول عبر التاريخ لإقامة الاستقرار في نظام الحكم 
والتنمية لما فيه رفاه الأفراد والتجاوب مع مستجدات الأحوال 
والمستقبل. 


352 


فرض الضرائب (828608): يثير فرض الضرائب من قبل 
الدولة نواحي هامةء لأن دافعي الضرائب في الحقب الباكرة لنشوء 
الدول لم يكونوا يَنظرون إليها كما يُنظر إليها في أيامنا هذهء إذ كانوا 
يرون أنهم لا يتلقون شيئا إلا ما ندر من تعويض لهم شخصياً مقابل 
ما يدفعونه» فلماذا يتوجب عليهم أن يساهموا بالدفع أصلاً؟ ومع 
ذلك» وفى سياق نشوء الدول» بنت هذه نفسها بصورة مستدامة من 
خلال تجبانة الغ اكن, 


فهم مستنير (#لتلشةأكرعلضه لعدءاطوتليى) : يجب أن تفتح أمام 
كل عضو في المجتمعء ضمن حدود معقولة من حيث الوقت» 
الفرص المتساوية والفعالة للاطلاع على مختلف السياسات ذات 
العلاقة ونتائجها المحتملة في تنظيم شؤون المواطنين وعلاقاتهم مع 
أجهزة الدولة. واختيار السياسة العامة الأفضل لتأمين مصلحة الوطن 
والمواطنين. 

قدرة الدولة ((اأعهمهء 5:80): لا يمكن لأي ديمقراطية أن 
تنجح إذا كانت الدولة تعوزها القدرة للسيطرة على اتخاذ قراراتها 
الديمقراطية ووضع نتائجها موضع التطبيق. وهذه الناحية هي أشل ' 
وضوحاً في موضوع حماية قراراتها ومنع الآخرين من أن يحولوا 
دون تنفيذها. ولقد تراوحت سلطات الدول بين ضعيفة وقوية في 
مراحل مختلفة من تاريخهاء ولم تتوصل إلى فرض سلطاتها إلا بعد 
زوال مراكز السلطة ذات الاستقلال الذاتي من أراضيها. 

مساواة فى حق التصويت (117هناوء 8دن0؟): حين يحين الوقت 
لأنخاذ قراز تهائي بشآن سيامة الجماعة يجب أل يتساوى ميخ 
أعضائها في الفرص الفعالة الممنوحة لهم في حق التصويت. كما 
يجب اعتبار جميع الأصوات التي يدلي بها جميع الأفراد ومن 
مختلف الطبقات » متساوية. 
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مشاورات عامة (كده ته وءطتاء0 عناطنام) : هي مشاركة الدولة 
والمواطنين في نظام الحكم الديمقراطي في المشاورات والحوارات 
بشأن تنظيم عمل أجهزة الدولة» وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه 
البلد والإعداد لمستقبل الأيام والأجيال. 

مناطق تابعة للدولة (تدفع الحزية) (621005165 وموغساطاع) : كانت 
الدول والإمبراطوريات في التاريخ تستولي على مناطق هي غير بلادها 
الأصلية» عن طريق الغزوء وتضعها تحت سيطرتهاء من دون أن 
تكون جزءاً من بلادها الأصلية» وتفرض عليها دفع الجزية. ويؤول 
مصيرها مع الأيام إلى التغيبر نتيجة حروب وغزوات أخرى. 

نظام حكم ديمقرا اطي دو قدرة عالية بأنعومدءع-طون) 
(©06830588: يتميز بوجود حركات اجتماعية متكررة» وأنشطة 
مجموعات ذات مصالح تدافع عنهاء وتعبئة أحزاب سياسية. 
واستشارات رسمية (بما فيها الانتخابات التنافسية) باعتيارها درجات 
عالية من النشاط السياسي» ومراقبة الدولة للسياسة العامة للبلاد 
بشكل موسّع» تصاحبها مستويات منخفضة نسبياً من العنف السياسي. 


نظام حكم ديمقر اطي ذو قدرة منخفضة باك ومدع-+00) 
(علنام عقهعوممق : يتميّز ‏ كما في نظام الحكم الديمقراطي ذي 
السلطة القوية ‏ بوجود حركات اجتماعية متكررة» وأنشطة مجموعات 
ذات مصالح تدافع عنهاء وتعبئة أحزاب سياسيةء إضافة إلى 
مشاورات رسمية (بما فيها انتخابات تنافسية) باعتبارها درجات عالية 
من النشاط السياسي» ولكن مع وجود مراقبة لأقل فعالية وتدخل أكثر 
لعناصر شبه مشروعة وغير مشروعة في السياسة العامة» ومستويات 
أعلى من العنف التدميري المميت في السياسة العامة. 
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طعوع 0 

5 7117 
أعاأقطاء 

0ع رمع 
ع [لقنا مع 10و21 
3 52*11 

50005 


7أنت1 م ألام 


2356 


أنظمة محسوبية 


أنظمة حكم ما بعد فترة الاشتراكية 


أهلي 

أوطان 

بدعة لمدة قصيرة 
البنك الدولي 
بنيوي 

تجار المخدرات 


تجنيد إلزامي 

325 

تسوية وحل وسط 
تشاور 

تصويت الشعب 
تصويت/ حق الانتخاب 
تضاؤل/ تفسخ 
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10215011286 5 
205-50121151 5 


11355 716018 2011 


2121111115 
11 
150 

علمد8 ل10عن/الا 
111 
51015 
15 021185 
العوان لت 

5 
1 1 '01[ظ2 
2012011131 
2000601000 
00001115 
20200201113 
0 17202101313 
ترا ناتك 
لإوعع0 

ةنا تنام 
ان سالك 
26115 


ه221 


تعطيل أو تشوه دائم 
تعظيم 


تفويض/ منح سلطة/ تمكين 
تقديرات دار الحرية 

تقلبات 

تكافؤ/ تساوي 

تمائل/ تطابق , 

تمثيل نيابي 

تمدين 

تمزق 

تموضع 

تموضع أو تمركز السلطة 
تمييز عنصري 

تنوع أنظمة الحكم 

توافق شعبي/ انسجام عام 
تواقت/ تزامن 

توحيد 


وهم 


جاليات مقولبة 


بجتامعاط 

112 
285120012 
متان 20م 1110© 

1 غ2 

0 
10120177111 
5 ع5نا110 املعة1آ1 
11600 

اخاداته 

0106 2011 
0 م1 
لط 
1111110 

مهتأ ص5 1ل 
0001000 
م ا 201761 
2 

65 135 173211311012 
0ه عتاطتاط 
الراك نيك 
1216061 

تأنوفا 


5 ا تلستتستترم» ل0عاد2ع8 
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جداول 
جدولة 


جمعية 
جنود مرتزقة 

جهاز 

حاللات اختبار 
احجب 

حير امم 

حدس 

حركة هادفة أو نهائية 
حريات مدنية 

حصن 

حق الانتخاب 
حقوق سياسية 

حكم الأقلية 

حكم ذاتي مستقل 
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0 
لط 
1 
206000001 
حاو ناتك وتان 
2000 
5 أو16] 
2000001 

8ع قاط 
011 
0711121 1161 
وعنامع15 لأتكن 
علعة انا 

عكتطع 32 

وخطع 1 011129[1م . 
لإلاء118315ه 
201100111 

نايت ات 
0000111 
فأأصوء عع2 
21 
11101101065[ 
6 أعممتام 


0110ل 


دؤوب/ متعاون 

ديمقراطيات أولى 

ديمقراطية بالاسم فقط 
ديمقراطية متعددة الرؤساء 
ديمقراطية ناشئة 

ديمقراطية ناقصة 

تخيرة 

ذر أئعي 

الذي يوظف أموالاً خلافا للرأي العام 
رأس المال المستخدم بالتمويل 
رعويون/ أرباب الأبرشيات 
رفعة المقام 

رقع غال كياسي 

رهانات 

رُوَاد مبشرون 

زعفاء 

زعماء/ متنفذون 

زوال 

لم ايتضج بعد :قار 

سحر وسحرة 


سلسلة أشياء مترابطة 
سلسلة متصلة 


23060 


1م5902 
121010-25 
061201527 [11013128 
0622012 أقطععة:2015 
لإعق0 ميعل عستاعل»ه11 
062201257 لعطاةتستستل 
101 
+111511112115 
0010 

لقااصقه [وءسصهمصط 
1201115 

اقلت 0( 

طعتط 1م16 

525 

11 
20695 

110101015 

ع5 امعل 

101 

الوكا انا 

11005 

110005 

160 5 


لننا 011 


سمسرة/ ترويج 
سياسة عامة «للدولة» 
شبكة مهترئة 

شبه عسكري 

شبه قانوني 
شخصيات بارزة 
شرذمة اغتيالاات 


شريف أرستقراطي 


صافي الأرباح 
صدقات 
صكوك/ أدوات 
ضار 

طارئ 


ودع هط 
55 عناطتار 
ماع77 لإلتوعة 
28218-11111215 
أدعء|-تتتاعة 
ا 
5020 111 
821 
51 تارمم 
زخااانانان 
اللنامان؟» 
11111015 
1310110115 
0610 

ع8 208123 , 
نح اناك انيتا 
035 
1160018321 
2168015 123121 
012 
8121 
516131 

لالت لا 
انط د15 
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عصيان 

عصيان مسلح 

علاقة سببية 

علاوات 

عمال مياومون 

غير متماثل 

قدرة الدولة 

قدرة على التأثير 

قسم أوسط 

قليل/ جزء يسير 

بع 

قمع/ إكراه 

قواعد شعبية/ جذور 

قوانين فرض وجباية الضرائب 
القوى المحرّكة للصراع الداخلي 
كدر 

كل سنتين 

كيان 
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1 
لوفالئيك 

مقاء 

5 211166 
11 
1115111827 
11 
6311521222231 
160 
ابتادو توالا 
لوقت ون 
230117 51216 
تعوعلاه 
100000ظ2ظ12 
لا 11011 
1601 
ملاعم 
851255-15 


13:65 


عاعع نما 1ه كع تسهصزل [هد12200 


عاعه1آط عتصطاء 
متععقطء 
لقتممعاط 


افاناءت 


لاذع/ قاس 

مؤقت 

مبتور/ مقتضب 

متأعب مريرة 

متأن 

متشدد/ متمسك بالأصول 
متطرف/ جذري 

3 0 

مجزرة 

مجموعات التأييد والموالاة 
مجموعات/ تمركزات 
محروم من حق التصويت 
محميات 

مُخادع/ صوري 

مخزون/ بيان مفضل 
مدينة الأكواخ 

مذهب أهل البلد 

مرشح ١للانتخاب»‏ 

مرهق 


عا 
11060 

افا ازلوفا 
1272115] 

عالأوععط [اعل0 
ماع51 

لدء 1201 
111 
111 
12111 
1011 
نيك لاناك 
115 207008 
00151 
انافاع /2310 . 
0111 
وكات١'‏ 
لايك 
11117 
160001115 
223011106017 
1212001 
0ه 


6ه قمع لختاط 


3063 


مزابنة 

مسار يتخذه الحكم 
مستأجرون 

مستطلعو رأي الجمهور 
المسلك المثالي 

مسيس 

مشاريع الدولة 
مصادقة/ موافقة 
مضمون 

مطالبون | 

معايير/ مبادئ 

معتدون 

مقاول مستحدث 
مقيولية/ استحسان 
مقيمون غير مواطنين 
ملحمة 

ملكيات في المقاطعات يحكمها النيلاء 
ملوك المال 

مناضل 

مناطق تابعة للدولة دافعة للجزية 
مناطق الشَّتات 

منافذ الحدود 

منبوذون 


304 


تسوتاء أمعتاء 
610157 [112 
105 
1210111106 
0عغمامء 

طاهم 0ع112هع10 
01112 

5 51216 
اوت زفافافت 
ماق تأصرسطا 
كأمقستلةاء 
#زقان 
1110 
1ع تامع 
1117م 
1101-5 
5082 

5 2101111181 
16105ظ[1ؤظ 


101011 


115101113117 25 


22300185 
2010115 5 


1122100 


منح التراخيص 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
منقبون في مناطق مجهولة 
مواجهات 

الموارد الداعمة 

مواطنون عنيدون 

مواقع أمامية 

مواقع مستعصية ضمن الدولة 
موصومون 

موظفو الحكومة 

ميثاق 
اشن 

نزع الملكية 
عرو 

نطاق سلطة الدولة 
نظام حكم اشتراكي 
نظام تخرمي 

تفوذ شعبي 

نقصان 

هام/ شديد الخطورة 
واسع الانتشار 


| 

110 011085 11طمد- وغخطوء 
1101 
كك 
5 511513112128 
5 5لا أا 113 
0005 
لت ةا لدت 
5006211 
5ع غ015 

أع باعل 

ولخانرة| 

502 

وعاناء 
01010101 

دع ممه لء 0 
11111[01011ظ1 
ع6 156ل3 501 
لإتلع م تعلط 
1 عقاللاطمم 
ع 061 
21101010106005ظ212 
5 811 أع 501761 


1ت 


3265 


واهن/ ضعيف لمنتصة أو ط تاكطا 


ورطة 5 
وقف/ منح المع مهلمع 
وهمى/ غير واقعى عنأقاسة] 


3066 


المراجع 


ىمء001ظ12ظ. 


زه كاناع 07 1507101711 .10125011 .لل 1232265 320 1032605 ,نااعمتوععم 
عدن لعن 7" بجع[ بععلتتطتصمدن) .نعم وتنترءعط 4تته مأ[ت1021616101 
.06 رووعء8 '[اأووع الهنا عولض 

اامراء«ء74 214 دعالتمط عاطابغ1 :عاعاك أعناتضهظ 776 .3نأنال ,كستملقم 
نطلا لاأعمدمن0) نمعقطاآ .عموصيط «رعومل8ة جأعمط ذا «كتأم ااه 
.5 رقوعع28 (113ودع/ 

كه: 271510 .(.05ع6) ورزنتتوعلنآا أع18411 0صة هطء105 ,ه28 اعنماعمء عرزومة 
انأعمعء60 00:7 هط :أمدماعهل! هذ «ماكة8ظ - دعأو تنمتو !1 
رمعمة؟ ونه أعل 510204 نع تنمل] ,لمعه تلظ ملعايعة5 :منوم5 ,موطلز8 
,1904 

8621 .وننماداط :17 ادمةاياودع 1 2:4 51216 .181566 ,متتامدلاه 
8 رووع2 0211102013 01 1137قق101219 

ادمع #نجمبرء8 .(.كلع) واتكلدمط بملامد1ة لطة معسوطتئا وعلكلا1 , 
4 معنعأأمط0 بره ووطءعوعمءط 410[ :170715111011 إء5011 
رعالتأتاكمآ تعامددعاعءلى :للستواء1] .0712اكظ 14ت مأدكيخ1 171 أوطاناحيرى 
,2004 

ام نمنره7 كإو كو نم3 776 .31810 ,ع0 معام 
2 مرووع22 119قاع اندلا لاأعصده0 :1503 

كتة لاا .بآ عستأقامط0) لطهة ععة14 .1 عند ,.ل) وع لعل ,مم0 ممعرع1ام 
.رومأاماعه50 عط «مننه ماح :كإعلاء8 4:نه عءجنناعنة7اى إملع30 .(.5ل6) 
.2004 رؤوع]2 قتدهتلهن) 01 بجانورع كتدنا :وعإعارع8 

أمء:1 261 .موومع0هم4 .2 عمتاسدوط 320 .]1 عتاععسط ,رمومعء0مم 
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6 2 عوروسصيط لأماسمع تارم0 از موتتملت لماعو 210 ك15دمأايا كد11 
رقق26 قتمعهاتلهن 01 وأاأوق كلملا :وعاعاعظ .مرمسدمن اننرععاء تلز 
.1067 


6:14 عدعناعن! :80 116 :0072141 [0 كعا«ومقء/8 .ع7130) ,له5مع0جم 
74 ,لأأقكة7قلانا اعتنناهط 7/1120 :خم 0 ,م0م1أرعنة 77" .10:10 


عاعه ل" بجع181 .نمع 16رء12 10 كزنمة أده 7 .(.0ع) د5ئآ ,ممدرعلدم 
.99 رؤوعع2 251137ع اندلا فلطأسسام0) 


171607 1112 0714 71711715[11توع1كعم2 .[.21 أع] .(.1[) .نآ لتقطعنظ] ,مموعع0مم 
,8155 [القكء اتدالا واماأاعمط 1ر8 :.[3 .]1 ,داماعمصلعط ,رمن معط /ه 
2001 


اماع50 176 .(.605) تقمطمقطن) عامتعع لصة ل0أع]آ ععرمء) ,روجع لمم 
بجع171 عامره لا ببع11 .1870-1990 ,برعم ععء مج102 0 11011 ع اك6011 
رؤوعع 1021596151137 علره لا 


65 اه متكتلا ع[ ع0 ع10كةآ عالأءسياملة .[.21 أء] 5عع1مع7) ,لوه لمم 
6 225:0 :211531216آ .2118112 أء .19 .60 ع2 .كعدكزياى 


0 لإأأوطع كلطلآ :0115 م2عمقتالا .نرعن 12670 الإممطامم ,عع مداطرم 
: .7 رووعع 1/111112165013 


2 .1971-1972 ,لموجةطآ :نامو .أنماجن "| عل ع مك8 .أ1 0262 ,أمملكم 
1 [الون 


«بلاء1 17711 :11 عسطلامع 10215 لأماء0//1 إ[ه دع ]مم 7176 .للتقلك بطائه كلاقم 
.1990 مؤقع81 7آ11وقء كلطالا 021010 :021010 .موعت ترك انتم تررية هه 

ا[ أانا30 1 بوعمو 1200 مضه ,معدع اها[ ,الم :1711 . 
.0 ,رووع:2 ومتعتطن 01 انوع تهنا :ممدعلطات 

111 711716(عع 47 1500 «دعطارل عبنهظ!:ء0011) .(.0ع) 19711 ,مع ورم 
10101 تتطقطكنانآ .1111011رومء116 مر أدعنا) 172 071 ,كاوه 201 1110 
.2003 رووع2 1137و1ء019ل1 

معناو وتبدتاعابرعتت 5087 د5م#بادط 1016 «07جم 7800765 . 

7 ,05208.آ 1801601131 :وععتظ 8116505 .07160 6011167718017 

عا نتن كعأروسوءل77 إوبانارياى عوزربوعء2 نىع 1 ] ]و2 واء[وروء رومم . 

1 ,مققة:2 1715117لنا ععأنانآ تستقطعد نآ .موافدط /ه ب«رعموع1 

ه] ره «ملنتووط وتعنع تعوتزاء8 هأ 46 دمنه 1617 .مادم 1م27 صل . 
رقة10 أعل و5ه+ط1آ :عععتثظ 5مطاعناقا .م112 106710 متطاررمعء كر 
.2002 

015ة ]هط تعكقتاججه:8 إه اط 16لا اذ 115ته7ع 7777 .ل اعتنتسوة ,إاتوه 
:الا ,وعقط 1 .1870-1914 ,عفن عأعه8ة مول[ :2ه د47 دوعي 
1999 رووع:8 1217615119 اأعصصمه 
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04 ا لاه 10ندا هلط مر وعناطئط وع0724 .اغتاصسدكذ ,غطلو8 
.85 مقتسصقتله :لأتله/! .له 258 .(1812-1983) أمدمءتاعدم© 

[ :15107 هد راطقل /007717:11712) إن [لموء82 171:6 .12 صتصندزمع8 ,تعطعود8 
:ل .لآ بامأععسصلصظ .02711071 انأمااصدهأ[ دوكاساى 4 از تروملوع ]1 
.[1974] ,دمعوط لزاأزورع اتملآ وماعمممط 

:ا ,«ماعمسصصظ .كعمطنه هلط أوء رامق .[.لهة أم] .11 امعطه؟ ,وعنو8 
1998 رووعع2 /[ا1واع اودلا ومأععووط 

1 كع 11 أ]وظ عأدراكدء ترط تإعه ل[ :دتتماددع 007 نجه كهارا نادم ه81 .151211 ,نو8 
.6 13نا301) ههلا تمعموط .ع اأطياوءا أعادآ عل 

بجع لآ انه[ ها 115ء1تاء طن أ[ وأ ءإووءط رووط تئ زنزالمط إممروق ,اعوط ,183181 
7 يرؤوعم8 اإالقتزع اط لآ قأط ناه نعاءه لا 

71 2010 «عللتلع0] 35ع10718[ع6 4 51077165نزق» عل . .ل وما .قتدء2آ] ,نم83 
909 ,اعطعناخ وعولا تععصوءط بأععوعط -ولوالوباع.آا .امؤفل توعد 

أمأاعمك ماتلا أوعمط دكىء:ماءلغا ونا كعنم اها .5 ععاء2 ,تمفصوء8 
معأ[ لاقطنا1ق1 بجعل] .1540-1640 امتتماعط ,عأمإعولة مرا ملعيال 
93 رووع:21 019715119 لآ 5تاعم أن !1 :.1.ا[ا 

جوع 177 له 354 يعتجرا ابرهك [ه «ممماوئة8 776 .8 ععوها بعاعء8 
2000 بووع282 000 اتتضعة01) :لله 

زه ععرملام'" 116 ترجه «مننوحد]اتطمل! اىاأمسوأاولة .1 عاعدللا ,عع دزوواع8 
و21 القوعالطنا عع ل7طصهن) :عع ل71طلمتهن) .عءنماى أمأطوىي عم 
.2001 

7410 6[ ترز تحظ أملام8 تبوءة عمل 76 .لتلعلصوعط لتقطء1 ]1 ,أعومعظ 
و21 اتاألواء طلطنا عع ل 7تطمسون0 تعاره لا بب ل ."رمياتره") وااترعماع ةلل 
.2004 

11 :117163 “جرم ترك 'امو ماح از ءاموء :ه0771 الإعمولة ,معصصمعظ 
:ال ١80!‏ امللمأعمسصاط .عرموعمججرء 2 كه تحمل ع[وه 87 ١11‏ أده «ورور ج61 
.2003 رووع؟2 113ققع/7الولا لماع عمط 

ننزعونعونرء1 عمؤزوط ترزواعوى أطت .(كلء) لعمل١؟‏ «رتائطط لمة 
:1/110 بمتقطممهآطآ .ءعممسمظط ده 0- ]نبرمع /م 1/1 70/11 0715كوصة 
.0 ,75ع5[2اأطداظ ل1ع11ع1 خآ كك ممتتجهة]1 

-مزمع18 ألاه:[11:١‏ 011[امتده 1 .خآ مطممتكة لمة .8 كمقطمط]' بمتعؤممعط 
لكوع تلصلا عع ل71طصسدن0 تععلتتطسدت .متتل اما 1 011071 11ر56 
2 ,بووع2 

20771711117111 1ه ,ا(10طم1تعده ع1 رم 1نواكاوع 18 .(.0هع) عماعط ر,علعاءتاظ 
7 ,رووعع 011ل ضع012 :071010 

ساء كتدالا تععلتعطسةت) .ابمعنتطاماكلل غ1 انه 'لعه 22120 .وع21 هن ,عرزه8 
.2003 رووعع2 لإأزو 
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.4ضء جوملا ره 10 ع1 0ثتت عأعوعلا اد زه دء 1م772 .تلمصتاعظ ,تامععمط 
0531 1ةتعع اص[ عطاعه1 ووعم 151137ع امنا لأععناطصتلظ بطععاطستل1آ1 
.2004 ,16 أتأقسآ موع تلق 

إن وا«م1ا بررعندهةايأومعغ1 112 :كاعطءغ][ 27114 ك1 نتععع1 .عم 1127 ,ععلو8 عا 
9 ,لاع بتاع د!ة :0:10 .رات بأع نيرق مويو ع -ر[اترعء 1 وا :7ه 

رك 11أأوظ تمعممظ ما ءإوموط نررع 07 :نوكا عتتمو 51 . 

998 رووع22 ونطنه 1للون) ]0 لااأتدع تملا بلزواءععط:ء183 .1500-1700 

2520 .عع تت لتتعوع1:1:4 معتاك مدآ زه د5ع 20711 7176 .1 الوط ,81355 
.1994 رقموعع2 اقرع كلطنآ عع ل الطسدن) جعمل أتطسمدتة 

"رو جر ةنع 0011 ) جز معترء امآ سأك أ[-:1710 إه «مطاءيلم2 316 . 
.2003 ,2155 01أق تقتطقة الا 01 تجالواة كتقانا تعلألوء5 .عنام ررب 

- ريوط عتنمومءمببع2 .عللهة1آ عل مدن كموامعالظ لصه أعقطء 141 _بمموعظ 
-ععوروعع2] 2017120161116 171 1727151110115 1تزاعء 18 لم ء تلك دا 115رع1در 
7 ورووعع #تالقل الطنا عمل 71ط هن :مم10 لطسدن0 .مدر 

-زمة عل ببوسع "[ مزل : ترعطاعاىء|أه لآ تنا واسناءء ةكقأت 77451١‏ .00[1نااآ ,سمستورظ 
رود اعتطععوء1اكلتك171[ ع 12710112 ااإعتزاء 11 7771611 لوتع18/ 0467 611و 
.[1960] بطاعماضعآ .]ا تطاعنتات . لوجماءء0 «علء تيص ) 1500 

عع ]ههه[ ادعتجله اذ أعلن 17‏ «عإ]ء «باليعا 0ج ع 502121 . 
5ع وابلاء| تباط «عنمل ‏ << وبيمارء 08 «روراء ميق > .أوااعوء 1 أك4ك1«1 
.لتقمل .20 هق .19 جز كترمووم لطم 1ط امد لقع 171 ر[إعدعم ال 
(1965] بطءناصعظ :ندم 5 باععتام-طعدطمع لم1 

(اكاأعارط ع:[1 4اتك ,نره 14071 ,جق7[ :وسو إن كنذاء 317 776 .طول ,عع ومر 
.1989 ,أمممطكا :عطره لا بجعل١!‏ .1688-1783 ,51016 

6 تعإاووء8 عاطأوتجءنامعومنا دق .(.قلعء) 5م51 قطه1 20د 
الادءء! طعاك1 فاته اندوع لنرءناء3 116 :1 ململ «أء1[1 7214 أمذاع 171 
00 ,جا1وطع لقنا ورمع 11 .11.7 رعلان1لاكمتمظ بجو اح .كععت دوه 

هالت كعاوجماءعاط لأمدمقمع77 كزه «منطوبرعمظ 776 [1032116١‏ ,تممسدعوت 
قن بالطلا عع 10 7طصطتهن) :عع 710طصبدن) .عمم لاط از داتع اكترى برهم 
03 برووععط 

ع3 عومسلاط رعاو 17 21[ وتروازعءاظ «عجومجباط زه دءذاء[ع 50 7716 . 

التتطع هآلا :هه0طمرآا .كمتعشعب أ أىدمن) برط ك1آندء؟1 أو ماع21 .1815 

.2000 ,ص11 


1ت ماع نتعأمةلآ عر واتركقءئم1] .أن 0 مموكو2 اخ .[.لة أع] سقتلنا بواتممقمدة 
,150110165 20تتلأاماء هملعن :1130110 .(1936-1939) :07ع4110ل 
1992 
.(.ق0ع) صعهمااء2 نأغدلة قصة مانلدصمآ تطلعطج181 ,121[3/ !قمعم ,سغماده0 
01015107[ 07 كتروكيط :181510 274 «روم[مقع50 «ععتداء8 
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/515 :تلستداء1آ .عأ -دمانهلز 2ه ,ننملنء 4 مبجزاعء لآو 
4 ,لإأ50016 116 13عائآ امتمصاط 
عام اك ماه 7[ 11:2 14نت جه لآ :1طء12 104نه 8004 .أععمذ أعسعنكةا ,ممعاوعة 
5121 قتمه؟الزقمقة2 :.285 ,العو لكلو كلونا .معتءعادكق امعط از 
2 ورووءء2 ارتاأودع المنا 
0 ع0 انمواعءع0 نه معنن ء لوز و[ ع0 عرزمائاى .013110 -توع1 ,قلق دوعت 
1 ,اتام كلها .خآ :5واعوط .دبيامز 05 2 
5 :1826 لاناووعك 172712 انه 5ع 1ار |1710 7110715 هلط . 
.6 رععصدطط 06 كع تلهالقاء لتنا قعووعع8 :[كصوط] .دعأهندمانوادرعاارة 
عمصلآا :.10ه0ن0) ,قعللده80 .جه/1 د دوجمتلاطن) .(.لع) #متسلد مقممعاوعغطت 
201 ,5تعطى اطنط ععصصعل]1 
© 2710 تمه 262210 .قععآ51]01 .0 مقكنك لهة 1١‏ بتأعطائاه/ة1 رصوعات 
4اته ماتانمعع 4ق هذ أعنهر 1‏ أمء الوط ملاوع ع5 زه عرياالاة 
.206 ,1012 2لصتتهظ غ538 اأعدكنك1 عاعه لا بجعل1 ,معتعرء 14 
دكهك كزه لاوط 186 :عتأطباوعظ "كرع يعدم الطأعط هنا ,معطامة 
بأمممكا عامه لا" ببع[آ .معامع:71ل «وسوعوظ انا 7ام0أاع71لاكت011) 
.(.كلهء) عتنزعوع2 عطعطة 320 معتطابلة .0 عمصوبطا ,متطمظ ,معامه 
لاوما كزه كاسنامعءء ل جع آكاآ (ع5127:2أد 11 0714 :1(مأكدء «ورع ل 
.0 ,رؤومعطوتأطناظ لاعت قسقط :مهل0هما 
الأاهط :نا اااكطاجم سما «مطنباار سا3 776 .(.له) 3510جآ ,عيعناامه 
79 بووععء2 واأورعء كتولآ وموأععصلط :.ل.اآ بومأععصصط 
اسان ع ته اىمدعل:01 .(.قل2) كتمةطتهدك 5دامطءألة لقة اسوط ,ععتلاه© 
بعلصدة 214ه770 :. 12.2 رماع ستطعة 177 .كاوبراعدضل وترهت ععتعماسط هنا 
.5 2 .2005 
عوماعاده17 116 :نه 2100 4جهنده1 عطأنوط .قصقع8 طاح ,وعتلام 
ببع11 .وعءتععسق اانتهك5 وتيت عروحباط برعاى !11 نط دعاتاكظ 2:4 دكهاتن 
9 رووعص8 لرالقوع نتنصنآا معلل ط صمت لملا 
إوء ته نوسععا أوءتإزامط مز عنامهاك .ععناام0 10310 لههة 
1ط ا كع ؤاته ابرط عتموعء 1 هاجت لترعانع تنا[ «مطها ع:[] ,5ع تتناء تلاك 
91 رووعء توالوعء كلملا مموأععمةط :. ل.ل بدمأععسوط .معلرء41ل 
1 ورم أازومه 1 مسنوء!1 هه ععالأاوط كمهان) .تلاعلة معءعلطنقظا ,ممتلامت 
.6 بووعع2 بوانوعء كنهلآ عع للطصدن :عع 0أتطصهن) .ماعل لدجانعه 
ع4 836-1860[ ,ععجانته سالط اام ونج .ذااعل! وععلطة ]1 ,مععدمت 
رءعلتطسصهت ,وز «ماارده 17 ع نط فراقاتلة 17م هايه :1101م 60 دمن 
.6 رؤوع22 1197و1ع كلملا 1122350 :.11355 
غ538 اأعتقد1 لمملا بنعآ8 .نراءاع50 21 2256 .(.60) مععهظا ,عامم6 
01 ,1011210261082 
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-08715116110 17 ,011071 عة84 .(.كلة) [.21 أء| .16 1ماء112 ,تلقطاعداه-م0ععء0010 
قتطماء0قاتطط ج78 معلا[ عتراع71ه[0) ه 7 ع02غ1 ونه ,2211011 أله 
01 بؤوعء2 6151197 لالطالا عاصص 1 

4تله ,'زعننه أل ,ءتبلهة/1 +31216 أمءقع844 776 .ملصمدعء2 ,لتصمعم0 
معقعتلطن) أه لاإالقاء كلطلا :معمعتطان) .واميدعمه1آ 1‏ د خرا عله 4 
7 رووع12 

عاما 1١176‏ [ه 7716أع126 670 18756 776 .184111123 .لأعجع 0 دولا 
1999 رؤوع27 37ا1ورع /الدن]ا ععل طسوت نعع ل اءطصيروتن 

عازن ل" بجع ل .وبرمومعرظ ء[1 ن] 2000 تتم “و11 هتنت عرو مأمترتزه0 17 . 

989 رووع2ظ عن[ 

1991 بووع81 معط عار لا" ببع لا رع[ /0 2611011 1770715017111 7/716 . 

1م 6711 771جنأءناء 10 [هثنه !)كل مثيه تأي أوء 11 أ[وط .و إعناقهده© ,عنمت 
.1702105 16[ اط طاناعلهل7 لفأعم1! تمننووجمء ث7 10:ه م1812 ماومع 
.مق5وع:2 01197251137ل] ع708طتونت) :عع 0 7ط صمت 

أأطلاصء1 [[آ ها دنه ماتمودظ عل وثأكأاتوتمه 0 ملتتروظ ال .أع1 ]1 ,مسن 
7 22مق1أذ :151301210 

الت م ترعلة 6 بر اجن أأء8عغ1 ,ومع أأطئتمء 1 .وإطمبظ أول ع:تط دورول[ آه رع . 
,نلعا :210ل 2 آبا . 936[ عل متوعط و[ 

متهن ) .«رواكاظ 4أمم اا ة 1746 أويةاع-ددم © .مآ متانطط .صتامية 
4 رووع؟2 :7اأونع لمنلا عمل اتطاصدن© عع لط 

[0 67710116ز0 0 .(.05ع) طلاوء/11 وعاتقط0 لصه .آنا فصتصوك ,النزعدجآ] 
ظ1 طعقتوعوع 1 01] عقامءن0) :مسامطعاء )5ك .عراز معط لآم ايت 
0 لإأأقاء لالطنآ بكطه]) داع ]1 عتصطاط مه دم ممع 811 1516520221 
.2000 ,تسامطعاء510 

لاأأققء الهلا علدلا نمء؟137آ بجعلا .نو عونوء22 0 ع4 الترعطه] ,اأطدد] 
1998 بؤوععرط 

71 11م1لهنته 1 لإن وعتازاو8 116 :271 [نهاطع ا 1751718 .13111 ,وماسصتددد] 
,2155 1011151513 عع06110تدن) :عع 10اطصسهةن .4 7709-79 1 ,انأك 8:1 
2001 

خوم نهنأ[ عأعو«قلق 4 .(.كلهة) 1لء16355ارآ تقول مضق أع:21 ]1 ,1030105 
حصدهن نععل77طصصدن .ممع ووععء برمعممصاط اط ع أأطناوء بإع1نا2ز 
.5 رووء:8 10219715111 ع2108ط 

[ه دعاورمء5 776 .(.كلعء) 18121162 .18 81221 4سد .1 معالذف ,10615 
كدكم م0 )-7عنتمط 0ننن كصلته 0 عتضطاظ زه عرنهاك281 4 بعتناماءهه اتام 
رققع182 ل[إالونع لالدلا عاصدعة 1 :قتطماعلدالطط .1790-1940 ,117/6 
.1 1973] 


714 65م71ه[0) عتنومع770رء22 .(.كلع) 2210 ععتصظ لتته تعتم ع1 ,ماكتجودآ 
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014 ,كناتهماء8 ,عه ]لا ,فأكسيا1 ١‏ مم زاعوء 18 رصاعم مطل فر 
1997 روقع؟2 زالساع لالصلا عع ل «طصسدن :ععلفطسة© .مدمل[مالة 

201 100107 :1061710720 وارأوماءدء2 .بحعهآ ,ل«مسوام 
1999 رؤوع82 [الووعالدنا سسمتعامهم8 قصطمل تعمس تلوط 

0 عله 17 110 ١76‏ عاناامكأوعر0© ١‏ (.كله) [.له أء] 
97 بووع21 القع تلصلا 5ماعامه11 عمطمل نعرمتوتالد8 

1[ 16[ زه كآكدر 47:1 أمصناءعناك شر نوع[ «روسوع ل[ ورمع .141210 رتصمتد[ 
01515117 لا طعنناطاسصتلخا تطع عبطسمتلظا .تلمعسصعصه ال إماءرعتجبور هامر 
رووع]2 

31 تزهدكظظ لل :5ءلءع106710786 أ[ه'0 70 .عممء15نات) ,231213 آلآ 
11101 01 تزازواء كلطانا ترزعاعارعظ .كبرمةاتدويره 1 عأنمممجرع 
95 بووعرط 

عنع 11 11710 6لا عامل أأودمم © .(.كل0ع) [.21 أء] سمط ,لمجم موادا 
رقوع215 '015635118لآا كماعلمه1 قمطمل نعمممتتااجظ ,دمأمومعوبجه1]2 
1997 

:117711 )71 ') أىااستراوء 21 176 .(.لع) ابوط ,ملعع د ااانا 
لع ماع81 .مززععوورعظ أمدمقنه ه11 ا روطام تممع0 عتتروارم عط 
00 بووع]2 طأأوزء لالدلا مماعءءصاءط :. آلا بوم 

بو لا 9705[ 116 كه '[|آ أأصان دنا دم اانع ماع11[ عرسم لفقا .انارعظ ,وغوباداآ 
8 ركوع:2 5 10امد1/1 .)5 ارس لا 

عاد 7 جز كعنره1:انا عله 7 .تعدووالا مااع هه لتقطمععء8 ,كن حطعم تطط8 
.2000 ,011105231165آ ؤ'ع7ت0 01 :عازن لا بج لآ 945[ م3110 عورم لاط 

01101 176 وانه «راأأم ماما ١لا‏ 16[ /[ه كاد «عتء/ل .قضول ,عرعواع 
1999 رووع:2 ونون الملا عمل تعطصدت نعم ل عط موت 

ا 71وآقء10آ1 أهانه !11ت .وكنء21 .ا طعرانا لمه 011 ذسدات 
خمتدن) .مء5 نه ولك ع[ عارالاانتاءغ1 :50121165 0111121111151 1-6و0م 
.1998 ,دوع لوقع اانا ع708طصهة :عع عط 

16 أقء[أطمظ 1876 روط ]0601767717161 0 1زم إواظ 176 .1 .5 تعصاط 
.5 3 .1997 بقوع '[إالومع الملا 010120 :ره 0:1 

له مطامط 116 تمأادس1 ١‏ 12641120 82671666 اماع51 .341 لوط 
2005 رؤوع28 1511397 2117لا ع0 2ط مدن :عع ل أتطمصهن) .ى رامع برعو0 

[1][-ه![]( عوم«بظ انه ععل!07مأه» 4ك 815101 .عم مع تلاها ,عمتفاصه8] 
باعطعتلطا متطام :قاعوط ,مإعمزى 

أمعلأسوء5 مر وعاألوط معان ,كممه4 جود«علاط .1]162:06 ,عار1]0 
بده «وناألق. «علوط أعل ‏ منجرءتنولءء 10121 مر دع اع 07 .1111616 
515205 ع0 وععطاهة1اطتظ :جاان) معتعرع ]بآ . (943[-1853 ) هطع ع4 
.2003 
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برمنتاك 16قه ممم كر :ترعه تع نوناك 17/1116 .1/1 عع 1مع0 ,دمدوعاء صلمطآ 
:07100 .بردماعة نمع ةنارك «أانامك 2:14 إجمء 47161 دز 
1 رؤووع؟2 7613515للالآ 
عاوطاع [0 5دء اتاسنا 156 :84712 «ه#[اعءاد 176 .0م1016 ,مااع طون 
3 ,بقوع 21 لإأزق كك كتحانا 1213310]آ :.255 آلآ رغع 110 طاتسهن) .مترعع1ورم 


15 :121 "| © ععهثز دء[7:0ع20ته 611165 165 .نه نالا رووع امع 
.كدعاسن :ماصع 7117م 01125 711ته ارك 1ه 5علتو امم ك65 ج76 046 
7 ,113111311311 

4اتك ,لتنهاء:7 ,اماعط جا روصل أء0وق8 مولز 776 هآ ,وعلاخمءع0 
ذلا .1/1255 ,عع 10 #طصة0 :+111 ,0عه01) .1645-1653 ,اناوعد 
2 ولاء جعاءة81 

16 ,موك تعممعبط 7رع400[ برأجمط جز عأعا3 186 تبه ه117 .صول رعاء01 
-1500 ,كعنهاخ نررمنة مط[-أوء زط[ يه م380 فججه ,عتأطنامع 1 ه121 
ميبع18011108 :علده لا بجع11 :هه06همآ .1660 


1 .مأعه اي آه6 عر «عكلتق 14 أ .500قدال8 ,دزعالهت) معالمجحصهت 

ع0 كاكلن هآ نه معارأاوط متعوعامالا عر و«متكرء ماي ,وعتاطلام 

0 1101ع6ناآ و[عقههم) :1120110 .([1917-193) :0ئ1اه ماوع 
1999 ,قمع تامعن وعدم اعوع تامع 01 وعدم دعتاد 127 


نمم عجولا ء !1 زه ككأ ه117 أوء1 7176 .[.لة أع] .ظ أرعطم0] ,رمستل000 
رققء21 0157125117 نا عع2061108ة0 :انهل بجعل8 :. عا .نا ,عع لط سمت 
.1999 

لقنآ ضقدة 20ة 2ه5اء20ه154 .1 .5 تتتمقطه1 ,.لالآا كتنامآ رمحصله000 
كه| ع4 وصايظ 81 .مأاعمومنرء2 عا عر كع :]841 ومط .(.كلء) 
روع0الأعاطنآ/ط1 .مستامط وءعقس4 بره دمجم اتا -ماطن ععددمزعوام 18 
0 ,22811210 :قنع 1لا 

1107127 [ه12 71ت دع1ها3 :غ01 برع 17 «ع001 370 .111 ,ج600 
ع 7ططتةت عاده لا ببت[] بعع110طسسيدن) . [945-199[ ,دانع نجع 14[ 
1 ,رؤووة281 315976151لآ 

04 :0011711 ,ككهان) ‏ :ك211116ء10 انعو عبر .7 عععوه10 ,1م06 
.007117711116 1/116 10 1848 تمعز كتعوط رز إوماورع[ 
5 رؤوع:8 مع تعتلطن) ذه تالماع تلومنا 

1# :نع 71تمعلهء 77 انه ج7711 ع ]لت 52119 هسه عل019 ,مت من 
-أعييه8 «جرير جرع )سر اررععاع 414-171[ 1 تراقصة ممع زه عتجاعع ك0 
.178 ,رؤقع:21 1012157615137 22273150 :.55ة1/1] رعع ل تطسصندن) .عاووومع 

كمط .424هننعة هأ عر همتأعوعء/آ12 هآ ع4 دمنماع1 .معلد نت زعلم ,ومع سن 
-تملآا لمقءهغ1801 :وععنطظ 5متعتاظ .دء417 دو (تعلا ات دمتجداط ]80 
.1999 روععنم 8116205 ع0 512ه1أوعع؟ 
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أن 101274 1828-1861٠‏ ,واأططم4[ ببمء عل .122010 ,لعأمصسارك 
.1998 ,رؤقع281 3الققء الدالآ 021010 ارملا بجعل! .مهما 

17[71071/هق3 .19 نا عأءسواءع «عل جز «ماأعطع4 216 أعترظ رتعسصيدكت 
0ة عطعج 4:11 ناد 115 اأهامدءل1آ1 ,«مأامكةاتمع07 ,عوهطة عأوندمد 
[1968] رعاعمد 1 تصمعظ .أمورك 

ناعللا 1ى ىا رو اء ك1 171 اها عاتلناعاء انمدع دمع اندع .عصدءآ ,لسأجخطعو 
126081 :0طهطتع ه51 ,لهأوءعنآ .18 انآ أععم8 الرهناءككل:7صط «ع4 
77 رة216 تأصعجدتتع 1/12 لصن «معطاعدداعبدمل 

زه كع 11أأو 176 .18320 ملنفدصمة لصهة عععبد1] اعملظ؟ معطمع)5 ,ععطد1[ 
كط 007171171611 عاطللع 07 ,را !لأطماكدط أمعااتامط «كتطوة1 رامرعومر 
بع08 اسمن .1876-1929 ,معلعوعل1 دا طاصرم) ]دم معط 0210 
03 ,برقوع] تإاأواع كلطنا عع لل طصسدن تعلرنلا بولح[ 

بو«اطكعدعع 0111 عمقل تتوصدظ .(.كلء) ا11ة1' دعا مقط لصه اأعقطء841 ,مدع مصهة1] 
بل[ع1أء1أانآ لطة صقدد؟0] :78/104 بممتقطمهآ .ععءنماي عتتجبعة /نمع12 
,1999 

115 أله , ه11 :16هال كأمءع7نام8 ع [0 ع1اع[ه 74 116 .ن) الع أه 112 ,131] 
عل :1 لآ ,كتعاوعطعصة ابا المبدعظ طعاباط عه ونتعرطط عمط ونه 
993 رووعع8 وازورء لونلا وعأوعط عمدلا عارملا 

0077177117111 ننه عع1نء[0آلآ ن7112إعار 5اآ 2:14 .كل .ال .[ 7/16 .ععاء2 ,أرد1ط 
.8 رووع:2 طهلمععةان) :01010 .1916-7923 عردم از 

:كدمئى أ 186 زا بو م12 ء8400 تراعوظ .0) طمام لم8 ,0دع1آ 
71 55اناا ه الآ ووملاأعاتهة أمءةأزأوط مس «ع024 أمأعو5ى 
قوع21 197615115نآ عع 710طتصدن) :عع تددن .1470-1620 ,تنمابه 6 
19205 

8 :1ه [110114هغ1 لانت عأملا عنطاعوع1 .ى [0جهن) ,رعصاء] 
01 لااأتواع حلطلا :برعاععاجع8 .داعه امن ععانه ناكا اا لمعم أمعرمال 
.85 رووعءء]2 وتامعه!02[1) 

تلد ,10مكسهماك .0ه 220 .توعممعمسمء2 ره كاء1400 .103010 ,210 
6 رووعء2 [الودع لصتا 50321010 

.171601 00115211 ك[ه مهوأ]!!07) 4 :دء2!ذ «رممه2 .1002 ,عم2ئع1]1 
1989 رووعع5 0متعقلط0 01 113أودة17ونا :مووعتطت 

(111للةارمادر00) [مترم تمدع 1ن[ 11:6 :كته 17 ع7:0171 2/6967 .لمث بقعلةنه11] 
عع لأتطمصةت .ج17 011 زه «دمطلمناعممء 112 14ته ركع 3121 عإوء 18[ 
.5 بووع 2 1515 117لا 8132310 تذاز 

0 18052011565 :نزاأوبرمة 21:4 ,ءءأه1 ,اط .0 أزعطلم ,مقسصطءسى11] 
رقع 0لتطتمهن) .كعله31 2714 ,01122110115هع 01 ,1171115 171 ع1تااعء12 
.70 رؤوعء2 215725117نا 232530 :.1814355 
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أوءةاثاوظ 176 :دام ه84 كدمامء8:1 .له أء] .1 متلنطط ,ستممظ مك8 
عط!' :ميمدعتطت .1560-1870 ,كأعوظ :1 نم07 [6 2607:0721 
.2000 ر5وع22 وم تعقط) 01 (الواع تلول1 

[0110 هع 11 هترجه كنع :دمن لمعل 7م177 فتبت ععم26 .3 2161 1 ,لأوله1آ 
رقوع21 13أو1ع7المنا عع770طدمةن0 :عع لطستة0 .1648-1989 ,ع0 
1991 

بجمع1] .2004 إه داارء اط .2005 ممع فأمه17! طع 772 كخطون]1 ممسسل] 
0 بطع دالا وخطعنة]1 متبط :ع1[ملا 

1 71 .211011 دقاو 120710 :عندع 17 171170 7176 .2 5211161 ,ممأع8 11 اسك[ 
مستعطهل01 آأه انوع توصلا تتحصحعسلاآ دمن تزاءةاززعه 1 16416 
بووعرط 

5 58خ[ :نه م0710[ ع1 انومء 84 07 .(.لع) ععلطم .وعاعاد1ا 
عم :.ذ .5 .لأ ,علا تاكمصظ بجع 11 .كاسنا أ روعده © 710ه 
1991 ,ومعطاعتاطتنظط 

:نزوماماع30 أي اناو زه ع[مه06:جه8ظ 78:6 .(.له) [.1ة أع] مقطمط]: ,أعأوم ول 
حطتهةن) عاع هلا" بجعلا .تتمطنمعةأهطم!6 ونه ,دءةاءاع50 أأطت ,دعلواه 
.05 ,بع8لالاط 

1 أحكضط 116 هل[ 8751 171:6 نيء رك [تيزوى .ما .1 ,ممعسطمل 
.2004 ,تنووامعالا كك لأءامعلاء/71ا :نم لنضم.آ 

اك .1271نت 17 7616 .171711218 (لاء11 مد طاعطود1ا ,15رمل 
704 ع0 أ[اكل كينت ومع اكتاواءاع4م1 8016 بإعاى ع [11‏ .٠رمممقم/1]آ‏ 
 ) 1820-1940([‏ ماعط[ "الكلاه ‏ 7عنته 11 تروط ©501711116(1/07126لات ىزع طع1 
,مط :0ض[اء712ا5ك بلطأعاتتاك 

و11 أ لعل[ أمعةائاهآ انمعتزارك بأانام3 تعاعن]8 05 [ 17:1 .ه011 ولتتال 
.2000 ,قوع 'إالواء0157 نآ عله لا :01) ,صعب ج1] بجعل!] .نم1 1زىنه 1 مز 

[همه!©6 مضا ععنعاوتلا فلءعاجوع:0) :كع 7 014 4 مولز .بوذا ,12110 
.1999 ,ناوظ :عع 10 اسمن .يرز 

14051 نم8 اوععء/[/121 407[ موادي .(.لع) داعا تج ةا .منناترممع مم16 
.9 ,111111012 :20م1م1طآ ,اعلسمتواء11 

21 علاط عاط بروءةءتل 20007) ارودرريبمن0) ع[ “107 .2501ل ,1231011111811 
للأأقء تلصتا 07100 :0100 .لماه 1 إن مع4 ءاه ع1 
2002 بووع22 

زه ماعل 164ثع007116) ©1116 :11016 10 1[ع11 776 .تعلصمععلام4 ,تدووة] 
ب5ع[ 800 عأفقظ 7021 بجعل! .د5ماواى 4ء6 نملا 116 ا برعم عوجوره12 
.2000 

1 ر,رنرطاء ةاتأاظ 351لا 1816 «عأرك .11 019 هصخ ,تمموحمطك1 
31265 ااأعمنءمعل:ط1 [ه أأأوء م م تررم عط عط ععتنتاومط أنه 
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1995 رووع2 لللقطامع15/الا 01 إالورع ونا عط :.ولكالا ,نره35ل142 

كز كدان واناطاه 07 1710125 :لتر 11تمء1215 4تنه بمم نع ونع .لأناة ,تلطامثك] 
1990 بووعع8 'تاأوتاع الطنآ عع تتطسدن :عع ل لطسهت .بن زاتطوجرعرم 0ن 

108 17طمطدن) :عع #10طسمن .تعمم ع2 ك'وزلن]ط زه ددععء اال 176 . 
.2001 رذوع؟8 ل(الوقع 102117 

وح .اع ةأبمن) أنننه ,ععوءط ,ععدءامالا /0 موتوعممأاءس بط .اعاوع] ,عاننا 
999 رووع: عندروع0هعق3 :معع1ن[ 

-ملع50 :علهو ةرك :زه 46111021101125 110715ه!ى007116© 601216[ بعناع 31 أهآ 
:5 .2277116 اه © #تردعكل عله 7مانمعادء 01م ها ع4 مزعم]/ 
6 .8 )1ه أهط 2 يآ 

بده مجلا امبرو «مطانارع0[ ننه ,ترا ءأسطاط ,اكية 7 .121 أعصقك ,2204 آ 
اعم نانرهن ,عا لوصول عترثاوت 1 عتااط أو ى أتجم معط أه ناكدلا 
موعتطعتا/! 015 جانوء لوهلا :تمطممة .ععارملعطظ-/أ 0 انه ,اهل 
4 رووععم2 

سج روء 77 1ه[ :كتياوطم] /0 ترتدرموعظ كا وادئظ .لا وجعام تلأعمعلع.1 
عتدنا عع0تطسنن) عععلاتطسدنت) .عو ماعط أمتمل1ط انه ,عالا 
998 رووععط [11و1ء؟ 

له تورمء111 تلع ماع22 تنه وعمعءوترء8 .(.لع) سمضلة بتاءأساعا 
6 رووعم 113أ20 :ا00طما .مع مس8 

أن لإاتوتء علطلا بواععامع8ظ .عمسعدع1 ته عاب 07 بأعمدع 542 ,أاع[ 
8 بووعء وتاضعه لئله6 

عع ل تطصصدن) عع لتتطصسمن) .سحتام فط أنه ,لامتكا ,11ل01156) سد 
7 بووعرط [1لق1 ارلا 


بسر عبو1[ نسح رماع -ع اا م عاممماكى .(.لع) و10 ,معلل 1لعاعنا ش 
3 بووعء2 زالالة بعرملا برعا[ 


وتروع م1 :اعد نو تلاط 1771711810711 .تاعاعههه8 802 لصة هذن] بأطعنا 
تمده تاد © ]0 بإاتومع بتطلا :بعاععاقء8 .1965-1982 ,كعامع4:1 دما 11 
1988 رووع2 


وين وبجومم1 أورء مسرع نه نمم عه10زء82 إن 2011215 .لتاععة بأتقطمزئآ 
علولا تمعبكة11 بوجع1! .ومامتسلم0 داك« را ءا 11 177 ععارمتتربر وروم 
999] رووعرظ [الواع 7الطنا 


دومع انه عاتلدمم5 أماعءم5 عزأطباظ عاراسره0 .13 ععاءط ,أرعلصااآ 
[أنواء اتطتآ تععلتلطسةن) .رسندع "© اللءءاأهاظ عذ[ا ععاناى أأصره م 
.2004 بووععظ 


نمه م27 زم وترواطه27 .طومء )5 ل0ع5لث 320 .ل 5دناك ,خماآ 
رمعوبا وإاييمك ,عورمريرع بدرمقيتمى :د«مطلهكةأوكةتمت) 22:0 107ل 7كته 1 
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5م110 قصطه ل :ع1متتتالهطا .عممصلط اأكتم دم ن)-زووط 0210 روعة 
6 رووعرظ 102155113 


زه ترعناملدى أمننتتنانكق +171 عمامم 17 ع[ :7 :71ممع2 17 .نالعا د11 ,داكلده.] 
باط لع11ل8 .1999-2000 دعتامء 116 11ت 2ه كنطع 11 أمء ]مط 
.200 ,ع1]01315] متملعع]"1 عاعه لا بجعلا .إطهعج2122)0 ا محالم 


انه "لم0 تمأدكيخ[ أعتأنانك-اووظ :1 كعلرمصؤه/1 [ه1ع30 . 
كلو عه 1 عتباؤلكدعاء8 .أل 0 لآ تروونرمعسظ ع1 دة ععدنولهة 
1999 بلخ كط اتا تتدوعاع[م :علمزواء1آ1 


106700 هآ نر ممماكط أءك «رزقء 077:6 صل .0ل تاقطعع1 روت17 ف مجعوة.1آ1 
م1010 0تنةت :قأطددماه0) ,مامع 80 .متطامط معأمغ م4 1م 
203 ,0222ل 


الإتقطصةاة هاأع 1 لصة علللطدةه 102914 ,فالتمع 1121 ,854232 جعم1.6آ 

7ع ع0 دمء«0ه1! دمط .مأمناععندء 1 جه وملتتايت عر هزومامرط 

07لا 5ط فط :واعنوعمدةلا ,ممعوعه0 .1999 بره وسنزعع|م0 
201111 ك8نل 02 


/هم ه11 71 يناي 4ق «نراءلء 50 [11012هتتدء 11 17727 .17211 .111210 
7 رووع21 لإاأأووع كللانا علهلا :معتتدلط بعل .نرومامئء50 


0 :|1286 كاده زه 1[ 815 .1131112 103910 ,ععاطعننا 
.1725-45 ,أده نم8 عأعماظ ع8 رز اأممع1 أوني1 21:0 ,كاده 1اعم1 
7 رووع]2 ا[الواع دنآ اأعصمه2 :لال8 ,وعقطا1 

850-00[ أعءالة ارهد وعاوبرعدى أعل أ وتررعدام ممع |أ0ل .ع5 ,201151 نآ 
7 .015115 بلهط10]همطنعام]1 لأعوعار/الا يك )15 وطل4 :سامطاء5)0 

1017106 مكنت80 تأعم0جباطظ ١‏ 110ه71 127/0 .310تعمتنآ برطعهاابعوك3 
.2003 ,عصمهاآ معالط :0602ح2م.آ .490-1700 [ز 

طة طكا/ل؟ .دمكمامءئى121 186 ونه معدزعع 776 .6أمعء1ل8 ,لاعتو لطعدل18 
صععل510 ع5 تامملا ببولخ3 .ععمععط عدلخة عزط مم 1اء لامآ 
.[1940] ,لوط انآ 

ال فلمطايأوطع]1 نتتودوء2 وبين بردرمإءغ1 ترم مومع 4ق .ا اولظ ,سعلداء 13121 
لإأأقكع كلملا علهلا نمء ج112 بجع[ و[ اأسن ع1 زه عدقعوة0) :رهم 
.0 رووع:2 

214 ,كه مط ,كاتصوموءظ :71د المهناء1 إه :0أ 1 أأوط4ق +77 تطاول أمعاءة/3 
:ا رعلاكة8 'جاأوقء حتطلآ .ررمارامجهعغ1 زعء :1 ع1[ا :أ 1075م أوتوءع1 
.6 رؤوع287 219715113لآ 5121 731213الزقضرع2 

امع تلوط قتنه كتمعدء م84 لماعم «بعم مم12 زه دعنرع 17 . 

.6 رووعع ععده1 عصاط :]تله رؤعلة0 0صدكتامط]1' .مع:م 0 


تقامعه7 .منءأآل:من0) عر عجرن ,مأدبمنرمءظ .(.0) امم ,يعسمتتمئدا8 
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1 بقأطنده[هن) ع0 لمصمقت د51 0هنأومء تلونا 
-أأم716 ,02710212 ,#فلألاومم معط .(.20) دعمفآ داتتقع :113 ,11333 
6 271205 105 لات 1716أهط 247716714 انه فأناع0ع 016516ع :0 تاس عط 
1999 ,5016020 ماعنالا 801021 :قاع تجعدع/ا ,قوعة:ة0) .عاكلازه 


دنه كاواعععءل8آ موأمدها :كماعاع امع اط تمع40ق .ذ صسصؤآ ,طعواء 834 
قت 1' 01 لإأاوقء كتطلا نتتاكدظ .هدع بلق إنزه[2) ١16‏ انا وانماء اكد اا 
2 و,وؤوع21 

ع ,ترسعلق 1116 +1647 إن دعنماء12 ترعديياط 756 .(.0م) اعمطعنللة ,عللمء134 
بجع1<! :.1 .لا رعع70طمهن .عنما اكتإعاط ١16‏ تنه ,كرء[اء لاعلا 
,روووع21 لرازواء زولا عملم ط تهت :ارملا 


براءاع 6-50 1هاى :عء نهاك علهء/17 انه دعناءاء50 عزدمءاى .5 اع0ل ,3118021 
بمأععمصط ,وأم م17 1114 ع[ا اجا دء !| أطهمهم) عنماد ننه ددم اتهاءغ1 
.8 رؤووع81 2119715119ل1] رماأععضاءط :.ل. اا 

مه «ءسرمم ء1ما5 .(.05ع) عتتطذ عممعتزلا سه للطمع1 افك , 

111 186 اذ :170715702121101 210 120711211011 ندمع 7م10 أمأع50ى 
4 رووععظ راتورعء لتدنآا ععولعطسمن) تعع ل نطصسدت هلمرا 

[ «عدمتاعله مرتاعاءإامء| :«وعره عه نوءله2 .ولستسصعاط ,معواعءاءا ا 
.6 ,11001101 :قنتطكجم .1700-1985 10221111171 

ورمعاءرن77[ إن معدء اعد 17:6 ««معلم1/0! بع 0112 .09310آ التتعسرمع 1310260 
امجاعواة مم1 ع[ا هده نوع مجع نامرد دعامفاك 1160لا 116 آذ 
010 تععلأتتطسمه .ريسع طانتععاء !17 176 ع« طللك 
1993 رووعع [ازو1ء ملآ 

بأكثم1 إن كسام 7716 .(.كلء) ستأممالة .7 .1 لمة ../لا .1 .نإلمهن81 
,55 طلعتاطناظ اأمتقطعصن8ه كارعط10 :15110 بسمقطمما .له طخك .نرعمئز8 
م2001 

ادمط /ه ولاه 7!- نط *اعنالقظ انلخد 87604 «مظل .ولح ,هعلو ه840 
1890-1940 بمتممساسسسصيعم ,تنواكعاول ١‏ وتتوعممصاط أمتبرعن 
5 رؤوععط واأومع حنملا ععلأطسمن) نعم لط مدهت 

أوتماعينه1 دز عصول بعرم 1-[لو وى «مرااععودهة 8 عطلمء 17:56 . 
افان تالف عع :.[.1! ,ممأععصاءط .1590-1940 ,ه4716 
.6 رووعء2 

توأنام0 م إن معن 1/6 «عأووءم ءز[؟ عاانء21 .5 لمسصلط ,صوعءه31 
1001 عأج نا" بجوه1![ .وعأم دار 04714 4 انمأعاطظ 171 ترا تتواعع507 
.1988 

:201 لوم جود أو مومعل ه 722671070216 .28500همعآ ,مستامملاة 
,20 تانق 

111277112701115 بأكتصهم؟ك :كمعع1جه 51 وتره تاعبرم .0) ع5ول ,ونزه81 
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11ل ]0 لألواعء حلملا الإعاأععاوع8 .1850-1930 ,ده قم 5م عباط 
.98 .بووع21 

لوحتملا لاأعمدهن) تدعقط] .م17 زه كىأاتمسوعر 7/6 .صطول ,ع اإعسكل8 
.2004 ,كوعآ1 

انلع إه ع دالب 1:6 :71م قلهع (أ0 0 'جدونه :معط 77:6 -218 1ن , تعمل سآلا 
غ5 تعلمه لا بجعلا .متماعاتر عله ار[ 'جأجمظ انا 15دم أ أهاعغ1 أمأاعود 10نه 
.1998 رووع1م 11311125 

لاقاعء0آ [0 117716 ,'[71مع 4 زه 177716 (هع كل 5011/17 .ارد لةا ,تم تتتاة 
1 7 ,موواء7 :12020011 

-7711261اذ بلاعاكتحة .عاء رعق ععل ماوع زوعده6 .[.لة أع] قصقط ,2[مططدك][ 
.5أه؟ 2 .1938 ,ه0ن) لطة ذ5ذاعغطااستطاءك :20 دا 

.0ط ترقيهلم :مم .(.قلعء) طأعوعاء2 22101 200 جمع106 .1313330 
القع ازمنا 01010 01 هنع 1أطنمه') 3 ::)0[ .وماأعستطده11 
.02 بعلصف8 للاعه/لا عط لصة و5وعءط 

ترومأمنء30 ءأمبمعظ 116 .(.لع) عمعطلع577 لتقطع1]3 له ماع71 رععلز 
رووع282 76135119لللآ ممأععصءط :.[.1[! ,وماأععصاسط .متام ااوهت ره 
./2004] 

77 اد(.قله) 1312لا عع[ لصة 19لةا وعامقط) بصو10 ,دوواء لل 
:.ل) .لآ ,لاماأعستطعة!1 .دم أدبم معط [وعزازام 8‏ 12051-01111151 
.7 رووع:2 لإجرع لدعم لأقدمهن ةلآ 


أت 65 17ةألام 20 876773127115لا0 لال «:عكامءنتم زر «رم[[أع66” مط .طوعل .ك5وامع1ل«] 
002 باتلاعد5 :ولعو .(1661-1789 ) ءأواع50 مع تنمأ و1زوه 


ااتمممعط إن وومعمءط 1176 ع171مامء1/70 .© 855[عناو2 طارمكر 
,بقوع21 '011197/13113آ اماععد 81 :.[. لآ ب«ماأاععساعظ .معننتمان 


-1[10)ة أ 011 كنرمدكط ماع51 :7:167[7071]5لل0') .0تتتتع[ اتنا اأعمدهوج*0 
علء لالهلا :.1150 عطنون[ عنأاه لكا «بمقنيه دااع "عو تجره 12 0710 15171 تك أ "هوا 
1999 رووعع عنقة0آ[ عناولخ] 1ه لإ1ازو 


.(.605) 0تعطعائتط/8ا ععمعستساهط مه ععاختصطء5 .0 عممتاتطط , 
تالف .مع أ«عتتتك تطاهط ءانا[ هاجن 0:[/انا م 71بمطلر 122151110005 
.6 رقوع21 15117ء لالطالا وملاصمط عصطم[ :ع1مجر 

5 عأوتتمك .عيدء كات هار «عل «رمعء :8 .ققصطمط]!' ,ععطعفسعلط0 
]1ل[ ارعوء) الءسأاهة عع 817 ا معلرمصواءل7 مراع ف]درةوروظ نتن 
علاة لجالا تعطعةاناء10 :لإطمهنتاء 0 _طعل دحاوع7/1؟ .عبر رزرء1 اتعراعدىة 1 
.1993 رعداءعءلا ماقازة 

1517 مروااعاعء<«التعأاق جمد .عداء +86 [ عاأم .80 ,معجصطة 
:0 بف1أووم ملا .1870-1900 12ل اأكاعاوطظ [ «ععام ج1016 أعه 
4 ,الاعسلن1/الا يك أذوتتتوسام 
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مقستطعة لا .عكتبومء2 ومع]أة اللا نانماعتاعادممك .الترظ جطامد11 ,1أمع01 
تععمء2 152161231108431 101 0019116116 عأععم يه :2.0 رما 
002 رؤووع215 1111082 أاكه1 5م مل 82001 ,1ماناطءأوانآ 

هأ 2 217105© .(.0ع) تاعصنلا مل لقصبزع 1 ,022 معع 021 
مم01 ,و0281 اعقتطاع 121 ومتلساوط عل معامعء© :2 .10 ,معنعرة 11 
200 ,معنتكرة لا عل 

-ودره 7 17116 :17221521271160 نر أستتصدمت 4 .ل) ارعطه18 بمععرم 05 
ع) إزا اترعنديء[1اء5 0111 121711127[ تأكطلع تاي ن إو معتنء ا« عوط اناه ]ال 
01 511076151137 لآ :.5أانا ,1502ل8/12 .1835-1915 ,اوه 'ا! عللك !4( «رعوملا 
.88 رؤووء:2 اولمعو 1 إلا 

همع «مسروص .ل.كلهء) 90أذأعومط عاأمعلع1 لصة لمانالا © ,لمسععأو2 
2004 بعتقعطمظ تأمطوتعللم .كنم ندعم "ماما أمء ذا :ننم متوءعط 

إن بماتيتامسطط 1116 «عمتصتصم عع عتروععسم) .اممتاظ ,منمئو0 
لإاأواء كتقانا تععولتسطصهن0 .ترما ا عططاءم/اه') ‏ 6[ كد10 ابة !11151 
.1990 بووعء2 

اطاط انم 1اننامدع 1 عتلمعمتدع 12 عا إه معلم 7176 .+1 .1 ,تعصاوط 
كآ70 2 .1959-1964 ,ووععط لزاأأوعع تالوملا تلماعع رار :ل.ل 


عل 15ند رمه له كع 1تمعلده© «ماكلتلأن ماعل .ععموعنهاط الإوقوط 
12102 تعفمع 0 امواعمد كانع تدر تمد كم[ كتول ‏ نه مج وعتته ] 
,19918 


لل دكا وما عمكده 1 «أمعلسأبز هذا مم8 .[.]ة اعز فطتزع؟] ,تمأموط 
صعلق 1 .1200-1300 .منثأه©) عادو ماا ث لماعل[ أماعمى 0ه 
02 ,1العظ :20د “عطاغعلما 


لمم[ .1936-1975 ,مترأوه 8 وعتن 87 716 .0) لإعلاضهادك بعمرروم 
,2000 رووعع8 عاتوعمطط 

كتله © .70مكصهاك .نومك تنع لمكا جا جب أا اما ء1[ا أمتقت 5 11زأوم . 
7 بووعع2 لزإاأزأومع ألملا 52121010 

م1 .2004 لأرم”7آ عرز درا عع" .لماع صتل0لسط ععة لصة تالتخة ,ممقاط 
بوه1!! عومنرعط1 1 نصح أنه ملناء 1 أنء ا الوط إن "رعنا ملك /717140 4 
.2004 بعمنده11 سرملعء:2 :1200 ,ممع متطمدلةا لصة علوملا 


:11117711711011 [ 'رعمام50 أمظ 71 .(.لء) متلسصوزعاة ,وعاروط 
بجج 17 .مة | ىتا مناه 11117627 070 نأمطا ,كتأعمتلداءل1 071 كتلمككظل 
5 ,ومماأملصيوط ععدذ لااأعوستتظ عملا 


لمن مالعه مررايه روه '.آ - تدععره'| نه ء«ره1 هل .كع0)11 ,لإقطالا-أعاوهط 
بأعطعةة! ل :عتموط بءاءةزى ع/1ن[ بال اباطةل ينه 61717116( نان معتته ]1 1© 
.(1998] 
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لمع ةلوط :وأىة) اذ ع1هاى 4أءأأعهمكق 776 .11 أمعط180 ربععاعط 
عع 7 بجع[ .1975-1900 ,مع ةنك 501:11 171 :1702715/01771161101 
91 بووععط وانوي عاصلا 0:10:34 


أومعاتأو ناوعنجوماءهء12 6ت نعم ن6جوء2 .[.3[1 أع| سملة ,لاوم جعجءط 
جعع للطمطة) .1973-1990 معنن لم «أقيا0ى ‏ 17 170715/01171611071 
2000 رؤوقعع8 وا1قلع/11ون] عمل اءطسندن 


14 ودصهماام +112 :1071ل ع1زأسم8 .[.21 اع] .10 أمعط10 ,مقسصتط 
ف فالات ررمي 5 واوا ات ا اد انلكا 
.2000 بتع أوتاطء5 


1 مم 21 20111015 17 عأط0 ع[رن 17 نوع عووع12 وتنا ]هار . 
1993 رووة2 111171519 امأععصاء8 :113 ,لماع عسماءظ .نراه1ة 


-101016 أماعمة .(.05ع) لطاع أققء2172 14 0ه0كقلة1 “113139 لقة ه121 ,133 
لآ11/آ ,تلتقطمها .دع آم وببن ,«وسلوظ ,روعع ه20 (ه[ك:17 171 7716115 
.0 ,11211610 )رآ عل مقصجه1 


إن مها ااساط م5070 دكأدك 16 نرع 177 أأسطت نمع لآ 4 .متتطعده1 ,علقصسع 18 
00 .رمواعط 131 .11/1 وعصنحكل 9ط 010 بع101 23 77111 .1847 
993 رووععط بتاع إأباوع/1آ1 

[2أ500 هته امننهنمعء/ة طوعصه0) تالدتمدكا لصة داعهن) ,جبعع155:] 
راإضلعء5 هننه كل عاأعاجه 01 زه كأدورام 4ق 0ع06706 4 :ع5762, 
خرن بعاعء 21) التطله الا تم نمطم ك-6؛اك 221 واكك بأاناهك تجا عع[ جاع لاز 
,رووعع2 1]31/112مم 

هط 11 516216 1/116 271 17 ]أ 776 .قداث ,غتناوناه] 
أه اقمع الملا تلزء[ع1رء8 .70تامسواك .8 أإنسوط نإ 1122512160 
.7 رووع22 02111010192 

.لآ صطوكل 220 كمعطمعا5 معطباط عموامح8 _طعماعادا ,ععوع م عطعوعن] 
:0ع فعتطن) .نرعم مم12 فاه لننعترمماء 126 أاكزأواقهه') .5معطوعا5ك 
2 رووع:8 معتعلط) آأه 7تالواع زولا 

8 237 1017010 3 17711 قنع رءد20) ترم [نوء22 .1 .1 ,اعسصسصسي] 
-طولاطنا2 عطمتاع تقصقع 1" :. 11.3 ,عاع ا تاقصن8 بعل .جا [بمع10] 5ثأنا0.آ 
4 ,رورهء 

71 1071لمملء 20711 أمعتنأأوط :سره8 176 نيه برنوقق 776 .111118 ,مغقطوة 
1517 17انآ 150مكتهاك تطن) ,ل 1ملمهاة .كلل دمترعل8 ببمء ا اطيامع11 
01 بووعع12 

4 زا د دامع أن برواء م1 «طأعوعج1 «راله متهدرتا .ععاوءط رمستلطدك 
ر55 12 1761511(9هلا ااأعمهمن0) :لا.لآ ,وعقطا] .معتل 2210 ماع10 
.2004 

م ز ز ز ز مع الك 
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72 رققعطالتتطعد :ل طه عع اة؟؟5 بطع ايت .1830 :0 علتدكة اعم 

ل ا ال 
7 ,0011185 :ههملصمآ .1780-1813 ,كدارم 

بتبوموءط! ونن عاط عأعماظ :رع ءمماك «عته نعو نه دء2 .تستقة ,معلاعطه 
ووع2 لتاأأواء كلط لا :عللآتكعصلةت .معأمبمل مه تملظ عن تمعاامء همل 
0 ,21008 1ه 

مو «وططواء ل[ :نرافةم'0) #ع0تيزه جنا 716 .لل طاأعممع عا ,ععجتعطء5 
1830-75 ,بو 01 عأره 7 صولة 3 ءربراعي 31 أوأء50 انه علاط 
2 ورووعء؟2 (9961511أنانا ععلنانآ تلمتقطعبانا 

عدم 7اعه1 تنه ,كاعنازم]آه1 ,كمدء!ءط .(.قلع) [.21 اأع] . بالا معقاع )5 ,الاصطعم 
01 لجتالقاء حكتطلا :وعاعامع8 .معتاعامعالن امعنائامط ا «علمء18 4 
7 ,رووعءظ وتمعم]اتالة 0 

1م 115تءتجرع نا لب «عسروط ع[وروعط :071]/عء 151477[ 1714771604 .تنآ ,عأإعمطاءه 
1 ات لاك 1 
.5 ورؤوء21 

زا الملاوء71آ 210 ,ععه؟ ,ككمان) .ذكة ادل المعللظ لم لإمتعمعل ,كعم كاءععد 
.005 بقوع؟2 لااأأواعتتتطنا علولا تحعلد1]] بجعل! .مء امك [اباوكى :1 

:13 ,10و05 .ء1,ماكةل1 ومعم7/0 «06 اإكذانا .«نمذ ذمعل ,ماعد 
181 :1974 بعداعوط علورماظ لولدعاا0 

:. 1.1[ بلمأععمءط عمس إن معاطم 776 .8 هملكت ,تمتفصسعأاء5 
997 بووعع8 لتاأورع الدنآ لمأععوارط 

بوسعلء وركذا أه «ماكماعظ .ستغن0 عااعطدة] اء اعطعزل8 «-موعل باعتارعد 
.2002 بفوعتمتمضوع8 :وتووط .جمعا نكا ععنترق بك "مم1 

1830-8 إمعمروجل وز ومع51 ./13ات1 وعاضقط© [لصم] املظ برعأممطة ١‏ 
[1974] ,ووععط نازو لملا تعمل مط ده 

ا ل لا الي ايلك 
0 0 ل 40 ايك لل كنيل 
1995 رووعع لزاأأوعع7المل] لمأععماءط 

10 وأو 1ت 14 و17 «توو ىمع أاءاعتطصاط .هلعغط1' ,اممعمعاد 
الكرقات 801 تتقم 10 .عط عاط ءءء 1ل 17 نرم 1تاعع 2710 1/1 
,2003 بؤوعع 72مط 0112 

1/1 11190821316711 عن .(قلء) مصمواط .2 ولععمل8 لمة 

عناأتاكم] وعمئعاههع8 :© .12 بممأعستطعة/7 ,مرعومء و12 :7م4161 
1999 ,21013 لقتاوظط معد [ااعووددا :العملا بجعل8 بووعر2 وملا 

4 عأوو وو 7716 .(.كلة) عمعطلعه5 لمقطعنظ لسة .ل ألعلظ ,رع 1اعممة 
إفانت 811 ومأععمطمط :.[.11 بومأععمقط .بروماماء30 عأودوندمءظط 
[اعدعن ]1 :عاعملا بجعلخ تووععط 
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6 .(.قل»ة) 1211631 3256ل 320 علنام5 .ذف طمعند5 ,.ذ 103710 ,201ك 
نذالا ,معللدا/آ كاررءتنعند هط[ أموزعم5 10 «مةبتموددمت [أمسواعوا8 
4 .طنط اأعجعاءع81 

ا عدصعلام0 4تنه أمعانم 2 :علما3 1176 ع71ل/هء351 .آ معبعاذ ,عاعلصامد 
5119اء الملا 1122025 :.دمدالاآ ,عع ل!#طصتهن) .كترمنايا 1 اكودم1 اأعأتاومقر 
.8 رووع2 

3110 ومددوعع 270 ,107710611261101 10تك 'زع8 :106171001 .36018) الأعقمء5261 
الاعابثاوة 177 :00) ,كعل البامع8ظ .ك!هظ! ع1زاع:71ه 0 0ه 11 داععودمم2 
19298 

4 3| 11 /110كل 11 12030 اظ .معقكله ,قطمصعدق م16أمد 
.[1989] ,.05تزمغتطامم نهمماءع مم8 .1874-1936 ,م16 ماع دم 

كزه كأكراددكل ع1تتم معط «لم -180034 ننه اكايد 4ق .0ع00 ,عاتهادك 
متهت .كواته 6 0تقل كع[ ةتدوط اتاد كوموتروناءع دج هارت كارع /17071 
5 بذوع2 113ورع الملا عع طون تعع لام 

!أع 6566 .(.05ع) 012855تدده0') .هآ ععتمعتتاهطآ 2120 لإلتكناظ ,مواك 
1990 ركوع81 [قا ل :حك ابتخطعء0) .“مأموباء8 [هتدمانه دأ تمع 0 

5 15 [[50171/01 ,الالتجمز ,اع !]1ل تمع ,دتاتمعاة 
[أمأععمد لعج تتوزهمط داء[م:-900[ [[ذا تموعزر ل وام[ ز جمز]عاممطالة 
عع طتكاء 11 .1قهط:1«زمتتمع كنتعرأء11مكةدم]1هك انعمج 01 كدهج [/11 تترواتوق 
87 .لتماصاط 1 أعصقعاة! 21د تنا هزع1! معأمدعء؟5 :1015 

09 اتمعل اهن :هاا أن عأماد3 أماعم 7 بك .(.0ع) ععع ما ,عررماك 
4 ,ع8 10111160 :رهلا بعل8 :مآ .1813 10 

ع5 لله01) ععناء28 ذأزلة لصة «دعمساإعطاك/اا 5نمطا ,1372:0آ1 ,لم5 
-3 12161 :للوتتحرو لكآ ,عاو( .عأمومع0'00 أعدونمط اع ]برهت م1 لمر 
.2004 ,عا لتاقم[ طعرمعوع ]1 ععوء 1100121 

ا شاي ري اك ل 2404 0 0014 ورزرالت 
50 0كتقهاة .ومنلا أعأصطمق ءا زه عدصه[ام'0) 16 تنه , ترمناب[وممعز 
رووع21 /5113قت17هلا 51321010 :كاله 

أهمدمأمءدسه: 7 .(.قكلة) هاعو2 لاع داأعاهده0آ لصة ترإعصل51ك ,تمسر 1 
© تنقصتاهم1 :1/110 ملمتحطممهاط .تسأطاعء4م لأمطه1 قنر أومامر 
.5 ,111111101 

رك :301117 اا ترا أأهنتوء::17 [ه ترده!815 4 .عامصدذ ,عطعسمواطعىىء]” 
21655 113181 01 ل[اأأواء الآ :ع كناطاها ته طتاءعاء1ط .1652-2002 
2 .طباظ اماع11 111ل 1 تمع لم4 طأانا50 بدمغخلضودك 

-ازممماء2 17:6 :ك6 ألترعي 1 زه كع :1717 عأاءأوي م0 7716 .5ع010 نعبط" 
[1934] ,إتققتطائنا مزعلهط/! عط1' تعلهه لا بجعا« .و17 مادم 


.1815101 لأمقع50 4اته ‏ «اطاوء10 ,وا أددء 012 .(.0ه) وعاجمقط0 ,19ل" 
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[(1996] رووعع8 بواأووء عنصلا عملا «طسدن عع لط تمد 

990-1992 ([لم ,512165 تتنوعمم مط له امامت مم00 ده 
2 ,اأعبتاعة1ةا نذالا ,عع 0ط ططهن) .لع .علطم .نتع1] 

سسةن) .1650-2000 ,عومصلاط :17 برعم عمترء0آ وتنه برمقيوع 0 . 

.2004 رذوع]2 /إاأأورع117دنآا عمل نط ددن :عولط 

متمعتتلة0 آه كلو حلملا :ورعاعايع8 .رنزامييوعءم! عأطم مط . 

,1998 رؤوع2 

متهن :آلا ,0710150 492-1992[ ,كم ةانتاممء11 انمعمه اط . 

93 ,الأءتاعها8 بفذنا ..وقداا ,ععلاءط 

عع تعطصدن) :عع 0 اسمن .معوعامزلا مداع لام زو نأمط 116 . 
.2003 بووعءظ لإتاأومع نازولا 

عصسهةن0 .1758-1834 ,اله 81 اوم ثرا ولتم" عروايتون8 سس 
95 رووع:2 (اأودع نولا 12202201[] :.كقولا ,عع لط 

ومعقعتطن) آ0 تطازواة كتالا :معقعتطن) .كع ممع انه كم1«راع 10 . 
006 ,وو 1آ 

تالطع الملا عقلقطسدنت عععل1لطسمت .ع1 )1ن إوصم 7 سس 
وقوع 11 

رووع]2 ل(اأوطعتاتملآ لعو تة1ظ] :وق ,عع ل71طصة0 معلتة] 116 سد 
1964 

0 815 ء1[ا ته 1165 .(.605) كلفط اء810 .2 1/1 3110 سسب 
بجعابحوء 7لا :.0"010© ,كعلاتنحظ .1800 ن) 1000 .82 .ك4 ,عوروعلاظ ازا 
994 رووع2] 

عقا مده ا لع وده ونه تدك ةلعدمناهل! “را ء راط .لامعلولا ,لامعلطو11 
7 مبعع52 تصملمهم.آ .عتسدعازا لتطاة »71 :تمزولا أمانامى 6[ 

-10718 بوء صاصر امماعععلة إن معن 716 .(.لع) .(آ فصول ,لإعور1 
1350-0 واءرهطا «دعلهطل7 “راط م[ اط م11 ممت اكا 1 
1990 رووع؟8 لإالوعع الدنآ عمل اعطسمفت نعم لط صقت 

1 جز ععرييع برع رهم عابر سمط تعوتتع[ريه8 «رهالك-[عه8 .5 عوااعكا ,له15 
2 بووعع2 لإازومع امنا أاأعه:من) :وعقط 1 

01 :701 بجع1! .2005 ,أ«مممء8 ابم مماعمء8 بتمدميدى .2ج1آل5لا 
05 رووع2 2116135113 لآ 


6 0 وم واه ؟ أوعنم ماكز .وسكدعء© عط أه لامعتلاظ .513165 1160ملا 
5 :«ماأعصنتطعة717! .1970 1١6‏ و1711 اعندماه') .5ءلها5 4ماآدرلا 
705 2 .1975 ,عع تع طتطه 01 .أمءنآ 


علده ل" ببع1! أمب1 إن ومدمذلووامده1 (ه810 716 .11 علط ,ععمواونا 
02 بقوعءو2 راتووع الملا عع لارطسدة 
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2 إه ممننا3 4 :تزعو 102:0 إن ونععودمء2 .121411 ,لاعسقطمة؟ 
.7 مبععل00116ظ]آ عاجه لا" بجعلخ] .ومة تيده 

عناوماءه2 لو ى ناموط 186 2214 7:06 .(.لع) أومغبتطعة ,رعصطوروما 
تقطء0آ1 بجعل] .«عمراء18 ترمجتركالة إن م4220[ از كترمككطظ :دعا عتصامه6 
.2004 ,قصه1امعن1اطن2 1مك 


2014 ,نز سلاعع ك1 ,عرع 177 )© .523:0 عأع32 لصة .1 22قطمم8ظ ,رمآ 
99 رووععط 10015718119 2[اطممه1هم) علج لا بيت 1ك ارم زاورعن 17:16 


حقطة 0 :عع 710طصدن .اكه 7 020 رعمو 22270 .(.له) .8 عاأسدلة ,معسو نلآا 
1999 رؤووعء2 17ورعناتمنا عع208ط 


701 [ه 871510 4 .ك1103351/اآلآ وصمعدة 0طة تترزامعهن) ,ععطاء/8آ1 
لة تماد :عاعه لا بجع لخ ارم[ تررعزىء !11 حا جر عل 1 أ 1ت د 2710 
.086 ,51511 


[0 007151111011 ماع50 7116 .0212161 دمقتلاث لصد .خ1 002منآ ,جمء 1187 
بقاع لذ 1أطناظ تسمتاصعاط (عتسسعلوعم ععتتتلك1 علوه 17 بنومع1! 151 
.2003 


م0116 7 تعلو أب برأ«مط :1 ما أمتععة 01 21ت معحصعط .') ماه اسقطن) ,ولاع/8ا 
5 رووع:21 117أو1اع/1لد لآ كماعام10آ عصطمل :ع1مستالوظ 


1 انمااأودعخ] 4 :ديوع 800 /و ء077:66 176 .1ع تتقجتع لام ,جاعائوع/1آ1 
لاالوقء17لدلا قمتاصوط قصطمول :002همط بععم لم8 .عمبرمم1 عر 
.[1972] بووع:ظ 


20001071 :دو عأروصسوه لا[ 701 داع ه84 .0) 8211500 ,عالطالا 
اقل لاألانآ «مأععصاوط :. ل .لكآ _,ممأعمصلط .ملاع ومع زه 14005 
2002 بووع2ظ2 


16 عد أقتنه م1712 :106710211241101 ممع دآ ,ل وعطع اط لا 
0 رؤوع21 [اأواع اونا 01010 :01010 


1 مط أماءهو3 4 ١‏ اتتواطقاء ام 7116م]/ى1 .(.كع) نال دع[ تا 2م110 الا 
أو 117ملآ 1383له[1 :.120آ ,مماأعستستمسا8 .[عمومجممكق 'ررمء1 1 
04 ,ووع121 

1 17 , كألهاهد : تاعاطلا كل ع73نبهأدى1ط [ه 14071686771711 71:6 . 
521 :آ[8] ,لإموطام .رورمل جز «عسرمط عتما 0تته ,أموم 1890116 
ورؤوع21 ع[زه لا بوعل 01 لإاأوزع نانول 

ةن .23551 ءا دز عع اأأوط لبه مووننوعنموع .طا صطه[ ,بصم ك1 يلا 
رقوع22 197151137 ]ا ع7108طصهن تعاعمل8؟ بجعلح 

1 2110][لن71م0ع12 016 1117 زه دعأو« 776 .لذ 2150طعنا ,ده15آا 
عدن .عنما لفأعطتجرومام-زومط عرلا ع جاع «اااعوعهط نمع تعرك انوي 
1 ,ربووع؟2 15117 نهنا ع11508طصطنهن) :ع1ره7؟ برعل يعو لط 
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«عاتة 711ع6772نا0 أ[ 211 ع10تء12 11:6 :ترمموعط ابأطمعهل .«ع55آ ,رطاعم[ه/الاآ 
رؤوء812 9الوتء كلولا تاوأععصلءظ :[ 11.3 ,ومأععمقط] .بررماعء1 ء[ا 
.[1970] 

عأطن) طأعنع 17 176 إن 07712110115لكائه 1 :77و11 مولة 116 ١‏ 

4 مم10 .7/7 .77 عار لا ببعآ١‏ .205 1789-18 ,رء0+4 


رورعز اتتعسبمماءء17[ #أج17!0 «أتعنتروماءناء1 ننه تراتيتوظ .علصد8 10رمكلا 
:ع1ر0ل بعلة بطلمد8 101عه/171 :100 ,مماأعمتطعه/17 .2006 
.6 رووعء2 113و1قت117الآ 

العادهنار1 «16قع8 4 +2005 رومع انرعدرماء ره ]ج170 ٠‏ 
دوع بإاتوء كنهلآ 010:0 يعارملا بوع[! .مومع «م/ تورات 
.2004 ,ناماع ستطو1/2ا سه 

لوول توسمعء272 ورمزاه ونس .(.لء) لتستومالا ,متلطعنهاء14-قمهلا 
-نهتآ 01010 عاره لا" بجع1! .ععةازاوط له ,ترومامقء30. ,ه15 1ط 
.1990 رووع2 [1زورع؟ 


ببوزاعوء 17 تبه وله !1 :عه ع و1201 جامائه مع .1 طلوطمطءجآ ,تقطكه لا 
كتله"©) ب0تمتكسقاك .18705-19505 ,هأهض«عامنم انه مء11 هاده ازا 
7 بووعرط بوازوعع تلآ له أمماد 

:. .11 بمصماعع مط .11117714 “زه مووعساط 7736 .ذث هسؤللاالا ,تعجااعة 
,بووعع بإاأأومء لوطلا لماعمملرط 

-لهالتواسول[ «لصنمخ][-م )رمعا( زرو «ميمو مس8 71:6 .ع0 علصة؟ظ .2/311 
هلمع أعسف] كاسوسده 5 لنجط) ‏ وال« زه «م/وجن 7 1/16 ع1 
4 دومع نزالومع الملا تتحلععأدمم 


١ وموم‎ 


11012 5 ة عصعة اللدمء نل بعترؤولف مظل» .تلقنامطةآ ,48001 
6 اعبت :مويله ةتم[صلل عتمم عا «.ع |5012 


00000 سه علص »> .عمعهظ1] عمنأوصط©) لصة عكتدع؟آ ,لإممطامم 
«.5 01011 أنلع-20 111 هذ أمعطتزومعظ صدمطآ عمتستقامءك 
3 ,66 .أن «راءماءه0 روماو تروط [ه1مم56ت 


إواعن77] إن لعمءه1 4 .ماداع 12 اوسا 776 «قتعولاف)» .تتععولاف اذ 
,2004 :1988 كا 1تعنائط 


170 كه 0رمعهآ1 4 .#عاداع م1 أوسا 776 «.115513» .3أدكل1 1م 
7 :1997 15 1تعلائط 


و11 إ[«ه "11 /[6 رمعء 8 4 .«ماكتوء 1 [ه71ه 1716 . 
.4 :2004 
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مع !1 4 . جعادنوعآ! أمننتندك 776 <«.تع تكلم طابه50» .معطاة طابرهك5 1م 
.2004 :2004 وا برعماط وإءر مثالا 1ه 


]نه[ زه 9م10 ل .عاكتعوء 1 أوصتقق 277/16 «ش مع كلم طأنا50» . 
989 :115 


أمنودكق 176 «روع]1اط نامرع 1 )50012115 غع1نا50 01 ومنهلا» .115516 1م 
8 :1988 كادرعطل لأءرم178 [9 أ (مء12 4 ."م اكاء غ1 


لمعتاناه2 :5121 عط سه ععمعاهلا أو1لمصهدل8» .ارول ,رعمن [وواعظ 
عه عط 12 5ع1012معمع1 5ناهاأمعاصه00) 0ه تإاممطانام 
.1998 ,30 .1أوتاتتى 1 تلوط عن اأوروصججه"© «.05516] 


علد 1 له أتلعن) 108 مه لأ نتاكم1 أعع1 2 تصحمهلل» .تطأاممسكطا”' ,برإعاوع8 
07717 معط زه أ16 دول «ق5ع002111) عتدمعم]- لامآ 111 5211108 
9 ,701.9 :ومرطاعع م10 

0 عأعمآ أقطه ا هنات5 عط]' :تعط0 اعمط ده عمتكاسم8» .ع[معللظ ,أممعما8 
171 4271665 4 «.1025ا2أعووقة غ1لع1) 220 53512855 عم 1102 
.60 .701 :تلن "روعدع 11 تتمقاسحتترمع 0 مان ]و01 


01 12511565 علاتاعء زطناك» .23:01 و[ع 7د 350 .مث طأعصصعع] ,معلام8 
.33 .701 :دءإوساق [وءاات]اوط مناه نمم درم « لإع دوع توءدآ1 امعط 1آ 
.2000 

1 111011أوع]1 طعتنانآ عا ]انا ببنهل1ط نز طأعسساة بجج11» .عموه/الا ,علج :8 ع1 
-ه[ مقت 0 عء[هأاع50 ممم أرآ تن كولازا 7 «ع ا [أععمورع2 عب1زأ و روم ووم 
.1990 ,701.16 عنمل 

١‏ 11 طنز 10 320 نموم ة .1 أعطعقظ لصة .11 لإعقوالظ ,مقطاعيظ 
1ن 1ن -01055) لل :ق1ع8 511521 اللعأماوء2 لصه 5رمططعةءل! ]]1بجوق» 
«.عقتقطع:ظ لواء50 11 لإأاع#0ماءعع1 220 أكبمآ' 1ه دامنادع ناودع م1 
,108 .701 :عروماوةء30 زه أن اول 7101*171 

أهننتتق «.تتتم]ع18 عتطامصوعظ ته 165 22زا 2 هعمممع10» .701 ,ععصباظ 
.4 .1أه7 :ععتتعاع3 أوء أازأوظ زه لام أتاع 12 

أمتلتوعظ 2 ,ممتاععاط 120125 أه عع ماك اأقصاط غطا صل» ."1 قطم[ ,مصيرط 
1998 ,86 بطعتةآ/ا :وعتسة 1 عأسهولا ملز «روعاه لا رار 

00 كاعه11آ 113 -لقلط 1 01 دولصتعل» .معصعا عمدآةا لصة ,.5 102210 أمبر8 
0 .7 .701 :نراءاعوكى 14ته عر نأه م811 «.اأوبد 1" 

.(.قلهء) علوء 1133:5162 220 2متتطاعوء10 أمعطه1680 ,وممصطزك .أخناسع0 
5 ,30 .701 عع نماك أبعم «امغعصة ه01112013» 

نق للأاعء[0ذ طاام؟ا لإع قت متاء10)» .لإعان لامآ معلوع )5 لصة 10310 ,عع 1ااه© 
174 «طءتوعقع1 2121190 مده 1 20121102م1 امتامععده © 
7 ,49 .701 :عع زاوم 
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لآ 1222510152316" .«0آ]1 ,تستكخده314 بلك رمعدم]ا دنزام5» .اع8212 ,علدت 
7 ,27 .701 :«عنرل «. لماعك امم ماتائدم أعل دتكانت 


عأدع5-ع1218 1005 1085أتأكه1 [أمعاتله2 أغخهط/1ا» .م امعط180 ,اطةنآ 
120 .701 :رامعا م0 ععتعاع3 أمعترزامم «0ع تسوع 1 زإعوع مدآ 
.2005 

لهدهت 22 تصدع :1216701 لصة دعء اعورظ 11085 0)» .أهقة ,دنآ 
«. اماع53 وعتدمماءعة81 عطا صا دعاعه ساعل8 سمغ وعتاط0 عستاءس1تكدم6 
,18 .أه7 :سمط أيءتعماماع50 

كه نامل «الإعو؟عمطء2آ 01 واتلهنا0 عغط1» .[.21 أء] لإتنمآ ,ل0مصتدتنا 
.2004 ,15 .701 :برعي :نوبرع 2غ 

ةمعط © لعل لعطصسظ 19ا1دأء50)» .تاعنام.آ طعب1! لصةد انه ,مأععة 31 انا 
1 عآموء5 120 وعمقطءعب5 [ه دلمتعا عمطلا عه"1 :كومتأعدكمةم ]1 
,63 .أ0؟ا :مس1 أمعاوماماع0؟ نبو تعدا «تمعاءه جاعلا عونا مع1© 
1998 

-1989 بأء تلقصه© لعصعف» .مععتعو للها ععاء لصة اأعمعاتقا ,ومعسعاقئط 
.2004 ,41 .[أن؟ بعموععه8 معووط إن أمتتناول «.2003 

طة ,لإعدع1251118 ولاأعتصطاظ» .مناتمآ .2 لتنهطط لصة .نآ معطول ,ممجوعءط 
2003 ,97 أو ممتجسم]] معدعن5 أمعانتامط روعتعممق سعوللا احت 

عو جل لده5» .منواخء 1/1 عناه1 لم3 .10 مارعط180 ,تعلمقصء ] 
همه كلآء11 لفممتامعتممعده تأاساا :مأمعمعه11 أداعه50 2ه 
أنءنعه 50001 «طع متستندك طتملععء1 أمرزودزو1115 1 اللعتتا أباوعع ا 
' 8 ,701.3 نتيا[ 

1110 4ه العستص 07 ممموتاه8 عغط1» .1/1 «ماأعذلا ,موععبع اا 
[وعنانم) «لوعتعصرة مها عهك عالأممععاة عتتمعممعحا :مم تقط 6 
.6 .32 .701 :نرهم/م500 

6 الوطم بترممع]! عا 120 غقط/18» .قعوطعد8 ,ؤعلل06 
1 :ععارءز0 53 ايع :ا أأوط /[ه بد نم8[ أوسا «تكعقة لا لزألء 177 آع اام 
199 .2 

1 معدلا 1ن )» أأعووباجا ععبم8 لطة طغن1] لوط ,تمعمفط بطمعوط مان 
71 «.وم 510 ع منأ0 510 عط «عالة4 عده.آ- عاممء2 ممتملا لمد 
003 ,97 .أوبا تمأسمظ معترعاء53 أق !أ أامط 

كف مه ععصعاهو1/ا عنناءه2011©» .7 ععع80 ,لابه 
أوعتعوواماء50 جمء7:6دلم « نزاعاعمة عستلتعط 2 دده ععمعلادظ 
1999 ,64 .آمب نط1 

بإعبطءأول «اتسولا 100 اأوععصه 6 ن عدن 1» .ال بتطامصسة! ,عمفممستلمت 
.5 ,1 جوم :2005 مناططعاطءدع وى لو دعكا ا قار 

01ج عط1» .2000 ,وعادع لات أعتلاءآ 20ة اجتاعأم 53 23019 ,أعتناءآ ,معتدد0 
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71 «.اتاعتتام6[0 1067 2[1تعسمقصاط صا لماتمه لقواعمذ5 1ه 
.2004 ,94 .701 :سرعزوعخغ][ عزبرروتروء 1 

-15225101 ع1» .ع2ه1100 الاالا لسصه سععممةل طاع كا بأرعطهم1 10 مدن 
ل 1061201583 01 طابراه:) عغط1 :5121 مععاوعء 1/7 عطا 01 صم1اهط1 
-ه مم0 نز وى «.1800 ععساو م20 51216 كته ,1023نم 
.0 ,1 .20 ,25 .701 تلتبع «جتمرم[ء ه180 [ه0:1 11ج 17:11 116 

1 12 12010115أ50قم لتنة 44102022833 .10518آ-مقاعاة ,مسسمستتلاه1]1 
-عع ومع [11211522110113' 3 101210 :02211017 .تاأسعءإعترزلط عنما 
,75 .701 :تررواكة8ط وررعهه ل[ [ه أ[ه يول «ع17ا 

061121022 :15235161011 ع1 ت1اامعء![8 1125 50> ,اع تناه رقنال 
14ب امع !و2 «.جع010 101131ت1اأتأقدهمن) بجعل8 علا 320 ,اهنا زوممم0 
,23 .701 :و5061 

27 «./ا21 01115.آ 01 0011516 عطا غة عموععله:18» .ممقط5 ,ممترعااعي1 
.1993 ,36 .701 :أمونتريتول أمء 815101 

- 1700 ,0تتاعصظ 12 1220102 01 1011أه87» .لا امعط 180 ,توما 
[0 [/01/7714ل 7716 «.12211013[ق 1 د15 لطه عة/7ا 01 لمزعرعءط ث :1850 
.2003 ,32 .701 «مررهاى 8 07116 77معط تنمعمه لائطا 

1 كمال «.12 101013122110 1ه وعبحج 17 .ص32165ط) ,11311 
8 ,33 .701 :ابرع اجرمماءطء(0[ [1101:2ه71زء1:11 176ل مم0 ) 

أكنا؟ 1" لم101 نوعابوط مبرو موسا زه نزم 210عطع00)» .2طعلك , ولاعومع160آ1 
ع[ زه دع تزلءمعوع2ر «ع عالت لمع نزاو طوزذون؟1 أه عقبطاوء1 2 35 
.2004 ,123 .701 نوعلم ف رأى[ز 81 

نا 1 3220 أقنتةط' 412011111 .2م5101 11153قطآ 320 11318316 ,اغآ 
.0 3 .701 بععبرماع5 إوع تلوط زه تدع[ أواربتدقم «.ووع صتطاره ا 

01 قعأعمععط ع1 تؤصناهل" عط أه ععاصص» .5م100 معنناهآ ,ممع اعو1ا13 
506131 3820 152 لقااصم) [هع0ط ده نزعت[20 [هتنن]أناع موف 51216 
«.0190116 616) 320 تمسقطت) ص كعاعه عام 
.04 ,46 .701 :نرمم1ىةلط تبه براءاع30 1 دوتويتاى 

.نتم م0سقوصرءط 220 532605 لالظ ,مادع :1543 .151 ,دع نان 1 داز 
[ 11527251136108 ا تاعحطه 11 سدمعلعء ١‏ عجبدن :لدععط1' و تعمل دائف» 
,1 .701 بيو[جوسمءلز أوطمل2) «طء 7لا 

01 5ع لتققه109 عط1 :متطمدعجنانن) ل0غ1و16ه00» .الا لإامطاسة ,تتدا1 
(171 102 [71161712110716ل <. 15 دع ططاء:110 لم50 له 7اتأمعل1 لأداع3 ]1 
.9 ,40 .01؟ بنرممائة8 أعتعمك5 زه 

-013) 280 ,282125211513 ,عع8210228» .(.0ء) 1033010 ,لكتعسامعاتده ا[ 
تلن -عتراع[ ده 17 4ثتت «807هطة ‏ لهد«م لودع 11 «ععولاء717ا مهم 
53,1998 .701 :مرم]ئ2آ1 
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ذه 5عأعة 522 عنانزلحسف لتتة 5ملطعع ةق تقستاماء015[» .898 ,روعاوج ه510 
ع لطن :مسكتاهصه ةا هصدمقء1' مضه «صمتأضمععتتصحمآا جه طأععدعق !]1 
هع ألة أمانم انمع «عولء امم عا مممتامكوتلعءه1 آه 
003 ,37 .آم :سرمزوعغز 

ل 1ن 50 115 لصة طدة© :111035 107 1000 لعد11)» .م031 ,بعل أنساة 
1 ,170 .701 :ارموعءط هبيه أموم «.لسواعمظ ممعله84 بزاممط ص1 

سد أغتلعه© 6ه وعتطاظ عغط1 :أععاعة11 عط مطتاء2ممعام1» . 
[واعه5 «.لسفاعم8 مععله8]1 براأعدظ هذ عممتكفاعظ واتمتتسصدمت6 
1903 ,18 .701 :برره كال 

مذ مس1 عع نقط©) وععاوعا0ع5» .قاع لطن .ل .ن) لقة ععا معناعاد ,وع 8 
بأعمدك! 20 :و10 عزره7 معلا «.ومتاععاط أولأمعلزوعرط وبعداء8 
.6 ,لام 

لقائمهة©6 ه50 اوربص أه عدناطة4 لتنة عونا عط1» .طاودائعطة ,عتحائع0 
ار بإعطعطول «ولآندد© مععله14 نزامدع نزط أمعحطتزهامء12 15 3220 
2005 ,1 اعوط :2005 عنناء عدم وداه ١‏ لا 

طانه5 طز مواعة علرتاءة1اه© لصة «دمنؤوعرمع 8 عأهماك» .مقطول ,عمدلا 
1991 ,22 .701 :نرعم]/50610 زه تمع ةرق اانامى «.1970-84 ,معتزام 

,0101085 أصع 151 2» بصعت عموناوامطكه لمة ,وعأعلطط-أممءا ,مم0 
)835 عط 1 -مه1أهجعءم200) 5 3101 ,015 جاءل1 اضورع 
تر ع1 [وءزع 5061010 بروء أرميدر4 «.1989 01 متأ نامع 18 افطع 
.993 ,58 .آمل 

نا تقطة !1 1ه قعم:15' عمتمدم داه 0)» للعصطلا 2140 مزع ,01112 دوع 021 
00 ,7 آ70 مامحو وجوء «.معتنء]/ة لمة متهمد 

عامط لقدهة!1 عط 16 طاعدمعممم لدع أنتقطءع8 نل)» .رهط 1اك ,11زه )5 
2100001 لوعترزلومم بروءنسعسدل «دمناعة عنناءءااه© 6ه لزرزمعط1] 
8 ,701.92 ه161 

أك زلقع لوقك عط لنة بتامأاععقته 6 4501120 .ععوع م110 ,لاوقة2 
ده داعم ساعل8 0 أموط د11 عط له سمنوعاععم5 4 زمد0 بموعع م 
6 .1أ0؟ :سمطنعدة[أؤه4/ «واسمعطء 110 أواعه50 دأ ممخمم اع روط 
2001 

57 لعءأنهتآ عطا صآ عوستمناءءدآ لماتمة© اأقه5 15» .تأعصوط ,بومأجوط 
كت /017710 ل ا ادااناي ف 
1999 ,[108] .7+1 :بيوماماء56 

10101 كن امعط كنامد11 عط مذ عع153نا5 5معدره1717)» . 
مما 1ج 7م601 ج546 «دمنامجتاقده5اوععم0 2ه 5تسعاطمرط 
2000 ,35 .701 :امع ومبوماءمء12 [0 17117161107 

طعأنا12 عط مأ بإعدععمصوع دآ لمة سعناد 101 معدن » .معلوة11ا ,اعوط 
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74 مسمء77 <.ة 1780 عط 01 اتعموع710 أمامنوط عط1' :عتأطسامع 18 
1991 ,20 .701 :ماع50 

لقعاقنالكه] لااأممظ معطا صا [داا ه02 لهقاءع50» .لآ 0ارقومع[ .لسقطدعءوه ]1 
,29 .01؟؟ :توره 18151 تمد ةأمء ىك 171167 زه أ ابول «. تا نامجع 1 
999 ,3-4 

لصة كصستهان لوإعمستالوعط عمعلاععم زط دوعععف» .1805350 ,تقلاعء5 
«.قلكة لقجاهةع) 0121311213طأأسة 152 02أمدرمع تإعوجعس ع1 
.6 27 .701 رمادطع غ1 معبرماعءك [وء ا نزاوط أمتتمنني تع تر[ 

كعلاكو1 «0115157) تغط أكء ل[ عط1' :025) 1[210131» .ل 032597 ,االسطعة 
.06 أعتتتتاتتاك اترومامسناعه 1 10ل م 950161 

1065205836 أمط1ا» .اعمدعا خملا بقوع ]' لمهة .ن) عممتلتطط ع )تستطعد 
.701.2 ننرعمم10جرء2آ زه أمدتياو2 «املط 15 300 ...15 

ع7 عل «نوع نتطعوء 0 لتقط قعل اقمع 81 '1 7972 0)» ,عسء لط -سوعل رأمئئة5 
006١‏ الث :ونه تددمام 031 

«.أقناء !1 [55023عصتط1 01 [150ده"© [لهاعه5 عفط1» 2 موكناك ,مالطمقطك 
87 ,701.93 :تروم]وةعمك ره [مما0ل تنوم ]عجار 

01 011231108 أكمقء 1" عط1 :جاتلةتاوعم1 نمه ععنه1» .دلعط 1 ,اموعمعاة 
يك .701 :عع [إت]أو تنو كمطااععررومع2 د« نع هدعم نع0آ عااان لقع تمع ترم 
.2004 

«.28506555 5181116314108 لصة طألدعء/17)» .نام طاتزء5 ,211لرع11م5 
0 ,26 .701 :ترعوم[مةء530 زه عع [طع غ1 [ه111 دل 

10 21108ع0021) 1دانام20 01 131122101 تعدسدتاعة» .كع امقط ,11 
7 ,26 .701 ببراء 5001 تبه «ررمع7 «.1758-1834 ,لالق 8 أوع1) 

أوء تامع «.1900-1999 بععمع[ه71 [0عأ1نعآ-عامهاك» .[.أج أء] 

,701.9 :نررمء1/11 أوماعه30 تنه مسرم 

عط ه50 :ععمع101/ا [هعتاناه2 ع2 1نناقدء11 05> .إلا أرعطو18 ,معاطملا 
و38 .001 ءانع[ أموعاع م5300 تروء]«رءتبر4/ «.1980 10 1969 ,لصماءمآ 
19203 

«اتتتصصمت) 300 اكب 1!» .تطوتع مسدلا 111002 سد متطوه 1 ,تطذاع ه تج 
714 211011 مول «تمجدل 220 165ة]ا5 [عأاتصلنآا عغط1ا صا امعد 
94 ,701.15 :1171011071 


0 قاصعوم :0ه ناأكضق1 دز وعابان) وأوع اكلم طابره5» .>1 غ111 ,متعن2 
.28 .701 بورمعة تاو «لام تم عاقده) 01 كوعتنااء نماك عه عمتقطلة 


اع 1 نط1 :01 كءةوياى 


أققلقع3 دلدعتزمرهة ندع طتاللن1 عمناه2 .2169 ج2ول>» .101181 قعاص[ تجاوع ددم 
85. /2121116517.ط7 /اإتصاخط «. 1113 لاصت1 
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 513]150105,« 17817/73171101‏ 41125/ا111 تمعكلة طنتسم5» .أععبيمق 
6 الأعمرم 18 لع بجعلا 

لإعةاع0ت2ء(آ عط1' :2002 171/0210 عطا دز ستملععط» .عمسم لملععآ 
.06 طععدكة 14 لمعا ,ع1ه.ع تنام[ تطملعء 1 . برا « صو 

دده 10252 ل0عاععاء5 :2006 101عه0ئ/1لا عط ه11 متملعء 11> . 

تأطعت؟ لمعتكتاهط ذه نإعباد لوطه1 ل[فساممكة 5عكتام داملععءط 

7 1/1670 ,015.018 ططتملعع]*1 تابابد «وء إرعط اط ألا 2210 

06 القلاقطعآ 

ره العم ]1 بجت «.2005 دع لغصياهن) أمعلمعمعله1[ [ه عاطة1» . 
لطععدا/ا 14 لعبرعرلا ,عزه.عدتامط 

«نوءتقتصة1- 1211لا عطا ص بسملععءط1» .معتفصتول عكبره]ط توملعءءط 
.2006 تإمقتاعوطع1 27 لع بعالا روذه.عكنام ص ملعع1"1 . باينا 

لطلمعمع]! - لاعه787ا عط هآ تمملعء ط» .مفاقط ا دجما عقلاما] صسملعع] 
.206 بجتمنعطء2 27 لعبجع 1لا رعده.عكنام طمرملعع1"2 .بويت «لرماة 


10 لم005 2031238ةآ عمتع0نا تعااء.[» .طعندلاا متطعنظ مممسا] 
ععنتطة لصة ععطعاما ووععللة لصة كععلمعاء2آ مأطوتظ أعماوط 
.بلالا ابابا «.5ت) 52 /إ111 220 سمسمتتمامعء02 امسعك مه لعمو8 

مز ذعناذ15] كتطعتظ مفصسدة] غه ببعلص010» طعنوللآ كاطونظ فسآ 
. 1ط بلالرارم1 « زو با 

لم1 طعت 1962 ك0 طمنان كمه معتمصدل» .تالا ممم معتفصسول 
ناماع . تتم اعع رومع ,اينات در 1999 اعنامغطا قصكره] 

5 طتملعء12 بوو11) اممطعاعم ععاء2 اسه مقعلة ,زعلءنزماهة ا 
«. 2ه 0012 د10 عاطوعنسآ] 0غ ععمماكاوع 8 عال1) رمع :نومكلا 
,6 طعمرو4ة 12 لع بعالا بع هعنام طتملعع؟]. بير 

«وسو نس ممه ممامط لمعقع1 أه عتأطنامع2» .تملاساتقمم0 طعامعة 1 
006 ةمقل 20 لعبجعالا ممرمء.دعاء أ أمعع. بابلاير 


م11 باب7اة؟ رع لوطع لا لإعوجع0 10627 ته] امعط تتملمط أمصم ل دل8» .لالح 
.6 برو1ا 24 لعججوالا ,ع 0.01 


وععنره«ء 601 


اعقاو ئ[[[-م[[ما «ماواعوى معنم هعنم اه كع «أهأناممم كأترء1نعنيان إل 
84 نويق 24-36 بوزريط مل عبنوولاه نال 5ماع4ل 

مع 477161 6 نهر ووزهم يوا :[[] ماعفى أه انه [ون«ماع ه1161 1000 ااع 56 
.2003 رف تاطلاوع 1 و] عل مفودوعد3 بمعتدةاة .2156© أء ذ[ 1611716 
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